
 







 

 

 
  





  



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 5 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

 مظاهر بر الوالدين
 

ــــل ــــد الله القائ ــــك ألا﴿: الحم ــــضى رب َّوق ََ ُّ َ َ َ ــــدين َ ــــاه وبالوال ــــدوا إلا إي ِ تعب َ ُِ َ َ ُ ُ ْْ َِ َّ ِ َِّ
ًإحسانا َ ْ ِأن اشـكر لـي ﴿:  أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه القائـلوأشهد، )1(﴾ِ ِْ ُ ْ َ

ُولوالديك إلي المصير َِ ْ ََّ ِ َ ْ َ ِ َِ ِرضـا االله «:  أن محمدا عبده ورسـوله القائـلوأشهد، )2(﴾َ َ ِ
َرضـــا  ِفـــي   ـــدين، وســـخ ِ َالوال َ َ َِ ْ َ ِ ـــدينْ ِط االله فـــي ســـخط الوال ْ َ ِ ِ َِ ْ َُ َ  وأصـــحابه ص، )3(»ِ

 :أما بعدأجمعين، 
ْولقــد ﴿:  حــق التقــوى، فهــي وصــية االله للأولــين والآخــرينفــاتقوا عبــاد االله َ َ َ

َوصينَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله ُ َّ ُ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َِ َ﴾)4(. 
َّر الوالـدين مـن أجـل الطاعـات وأعظـم القربـات وأرفـع ِإن ب: أيها المؤمنون

َالحسنات، وإن لهذا البر مظاهر تظهر في تصرفات الأبنـاء سـواء كانـت أقـوالا أو  ّ
 :ومن هذه المظاهرتصرفات وأفعالا، 

َواعبــدوا االله ولا ﴿:  الإحــسان إليهمــا بــالقول والعمــل، قــال تعــالى:أولا َ ُ ََ ُ ْ
                                                        

 ].23:الإسراء [)1(
 ].14:لقمان [)2(
 ).7830( شعب الإيمان للبيهقي )3(
 ].131:النساء [)4(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 6 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ِتشركوا به شيئا وب َِ ًْ َ ُ ِْ ِ ًالوالدين إحساناُ ََ ْ َِ ِ ْ ِ ُّوهذا يعم كل إحـسان يـستطيع الابـن أو  .)1(﴾ْ َ
 .البنت إيصاله إلى الوالدين

 خـصوصا الدعاء لهما في الحياة وبعد الممـات، :ومن مظاهر البر بهما: ثانيا
،  ؓ أبـي هريـرة  .أدبار الصلوات وأوقات الإجابة، وهذا من أعظم البر

َن االله ِ إ": صقال رسول االله : قال َّ ة ِ ليرفع الدرجة للعبد الصالح فـي الجنَّـ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ ُ َْ ْ َ َِ َ َ َّْ
ُفيقول ُ ِّيا رب : ََ َ َّأنى  َ ِهذه؟  ِلي  َ ِ ُفيقول َ ُ  .)2("لَك ولدك  باستغفار  : ََ

  تـرك ": ، أنه قال╚ بعض الصحابة ُ ْ للوالـدين يـضيق  الـدعاء  ُ
بلـى : ن يرضـيهما بعـد وفاتهمـا؟ قـالوهـل يمكنـه أ: العيش علـى الولـد، قيـل لـه

 أن يكون الولد صالحا في نفسه، لأنه لا يكون شـيء أولها: بثلاثة أشياءيرضيهما 
 أن :والثالـث . أن يـصل قرابتهمـا وأصـدقاءهماوالثـاني .أحب إليهما من صلاحه

وتـضييق العـيش هنـا قـد يكـون  .)3("يستغفر لهما ويدعو لهما ويتـصدق عنهمـا 
 . بعدم بركتهبقلته وقد يكون

ًفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ : وسئل كم يدعو لوالديهوقال سفيان، 
 .نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في دبر الصلوات: قال

الـدعاء  والدعاء لهما مفتاح الـرزق، ولبعـضهم أقـل : وقال بعض أهل العلم
توبة؛ لأن االله قرن للوالدين في اليوم والليلة خمس مرات، كأنه يريد عقب كل مك 

                                                        
 ].36:النساء [)1(
 ) 10610( مسند أحمد )2(
 ).129صـ ( تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي )3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 7 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

الإحسان إليهما بعبادته، وأعظم العبادات الصلوات بعد الإيمان وهي خمس في 
 .)1(اليوم والليلة

 :النفقة عليهما إذا كانا محتاجين للنفقة: ومن مظاهر البر بالوالدين: ثالثا
أبيـه،  علـى  ينفق  أن  الموسر  الولد  على  :  ؒقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أبيـه وعلـى إخوتـه الـصغار، وإن لـم يفعـل ذلـك كـان عاقـا لأبيـه، قاطعـا   وزوجة 
 .)2(لرحمه، مستحقا لعقوبة االله تعالى في الدنيا والآخرة

ُأن بعض الآباء يكلفون بعض أبنائهم فـوق طـاقتهم في لكن ينبغي التنبيه هنا 
م، النفقة، ويطلبون منهم ما لا يقدرون عليـه، وإن لـم يفعلـوا ذلـك يـدعون علـيه

وهذا ظلم من الآباء للأبناء، فالنفقة من الابن للوالدين إنما هـي بقـدر اسـتطاعته 
 .واحتياج الأب لذلك

َواخفض لهما جنَاح الذل مـن ﴿ :التواضع لهما وخفض الجناح لهما: رابعا َ َ ُ َِ ِِّ ُّ ََ ْ ْ
ًالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا َ َ َ ْ ْ َ َ َِّ ِ َِ َ ُ َ ِّ َ َّْ َ ْ ُ﴾)3(. 

إذا وصل إلى مرتبة علمية أو اجتماعية، وأبوه عض الأبناء والبنات إن هناك ب
أو أمه ذاك الشايب والعجوز بذاك اللباس القديم، يـستحي كمـا يـزعم أن يمـشي 

 .معه أو أن يجلس معه في مقر عمله أو الأماكن العامة، وهذا من أعظم العقوق
                                                        

 ).14صـ ( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )1(
 .)34/101( فتاوىمجموع ال )2(
 ].24:الإسراء [)3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 8 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 فلا يليق عمال،مساعدتهما في الأ: ومن مظاهر البر بالوالدين كذلك: خامسا
بالولد أن يرى والديه يعملان وهو ينظـر إليهمـا دون مـساعدة لهمـا، أو يحمـلان 

ًحملا يقدر هو على حمله ولا يحمل عنهما ْ ِ : 
َتحمــــل عــــن أبيــــك الثقــــل يومــــ  َ ِ َ َ َ ََّ َ

 
ــــواه  ــــد ضــــعفت ق ــــشيخ ق ــــإن ال ُف ُِ َ ََ َ َ َ َّ ِ

ُأتــــى بــــك عــــن قــــضاء لــــم تــــرده  َِ ُِ َ ٍَ َ َ
 

َوآثــــــر أن تفــــــوز   َ َ َ َ ُبمــــــا حــــــواهَ َ ِ)1(

 سـواء كـان الإنـسان تلبيـة نـدائهما بـسرعة،: ومـن المظـاهر كـذلك: سادسا 
مشغولا أو غير مشغول، فبعض الناس إذا ناداه أحد والديه وكان مشغولا تظـاهر 
أنه لم يسمع، خصوصا مع انشغال كثير منهم بأمور تافهة في وسـائل التواصـل أو 

من تأفف بعض الأبناء والبنات إذا نـاداه القنوات الفضائية وغيرها، وكم يحصل 
 .أبوه أو أمه وهو منشغل بمثل هذه الأمور

جـاء في ! كيف ستكون العاقبة؟تأمل يا من تنشغل بمثل هذه الأمور وغيرها 
ْلم  « : ، قالص، عن النبي  ؓ أبي هريرة  الحديث ْيـتكلم  َ َّ َ َ ِالمهـد  ِفـي  َ ْ َ َّإلا  ْ ِ

ٌثلاَثــة  َ َعيــسى  : َ ُابــن  ِ ٍمــريم، وصــاحب جــريج  ْ ْ ََ َ ْ َُ ُ َ َوكــان جــريج رجــلاً عابــدا فاتخــذ -َِ َّ َ ََ ً ِ َ ُ ٌ ُ ََ َْ َ
ْصومعة فكان فيها، فأتته أمه وهـو يـصلي؛ فقالـت َْ َ َ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُُ ُّ َُ َ ِ ُيـا جـريج: ً ُْ َفقـال.ََ َ ِّيـا رب أمـي : َ َُ ِّ َ

ِوصلاَتي َ َفأقبـل علـى صـلاَته فانـصرفت، فلمـا كـان.َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َّ َْ َْ َ َِ ِ َ ِّ مـن الغـد أتتـه وهـو يـصلي، َ َ َْ َ َ َُ ُُ ْ َ ِ َِ
ْفقالت َ َ ُيا جريج: َ ُْ َفقال.ََ َ ِيا رب أمي وصلاَتي: َ َ َ ِِّّ َُ َّفأقبل على صلاَته فانصرفت، فلمـا .َ ََ َ َ َ َ َ ْ َْ َْ َ َِ ِ َ َ

ـــصلي ـــه وهـــو ي ـــان مـــن الغـــد أتت ِّك َ ْ ََ َ َ َُ ُُ ْ َ ِ َِ ـــت.َ ْفقال َ َ ـــا جـــريج: َ ُي ُْ ـــال.ََ َفق َ ـــي : َ ِّأي رب أم َُ َِّ ْ
ِوصــلاَت َ ــى صــلاَته فقالــت.يَ ــل عل ِفأقب ِ َِ َ َ َ َ ْ ََ ََ ــى وجــوه : َ ــر إل ــى ينظْ ــه حت ــم لا تمت ِالله ُِ ُ َ َُ ُ ُ َِّ َ ََّ َُّ ْ َ

                                                        
 ).15صـ ( مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 9 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

َالمومسات فتذاكر بنُو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحـسنها  ُ َ َ َ َ ً ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُِ ُ َّ َ َ َ َ َْ ٌ َ َُ َ ُ ْ ٌَّ َ َ َِ
ْفقالت َ َ ُإن شئتم لأفتنَنَّه : َ ِ ِْ َْ َ ْ ُ ْ ْلكمِ ُ َقال.َ َفتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيـا كـان : َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ً َ ْ َِ َِ ْ َّْ ْ َ ْ ََ ِ َ ُ َ

ْيأوي إلى صومعته فأمكنَته من نفسها فوقع عليهـا فحملـت، فلمـا ولـدت قالـت ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََّ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُِ ََ ِْ ِ :
زلوه وهـدمو ُهو مـن جـريج فـأتوه فاسـتنْ ْ ََ ََ َُ ُ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ ََ َ ٍ ْ َا صـومعته وجعلـوا يـضربونه، فقـالِ َ َ ُُ ُ َ َُ َِ ْ َ َ َ َ ْ مَـا : ََ

ُشأنكم؟ قالوا َ ُْ ُ ْ َزنيت بهـذه البغـي فولـدت منـْك فقـال: َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ ِّْ ِ ِأيـن الـصبي؟ فجـاءوا بـه : َ ِ ُِ َ َّ ََ ُّ ْ َ
َفقال َ َدعوني حتـى أصـلي: َ ِّ َ َ َُ َّ ِ ِفـصلى، فلمـا انـصرفَ أتـى الـصبي فطعـن فـ.ُ َ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َ َ ِي بطنـه، َّْ ِ ْ َ
َوقال َ َيا غلاَم من أبـوك؟ قـال: َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ ِفـلاَن الراعـي: ُ َّ ٌ َقـال.ُ ُفـأقبلوا علـى جـريج يقبلونـه : َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َِّ ُ ٍَ َ َ َ

ُويتمسحون به، وقالوا َ ََ ُ َِ ِ َّ َ َ ٍنبني لك صومعتك من ذهب: َ َ َ َْ َ ْ َ ِْ َِ ََ َقال.ََ ٍلا أعيدوها من طـين، : َ َِ ِ ِْ َ ُ َ
ْكما كانت َ َ ُففعلوا .ََ َ ََ«)1(. 

أصــابته دعــوة الأم وهــو رجــل عابــد صــالح، منــشغل بعبــادة االله، ولــيس 
 .بالتلفونات أو الكرة أو الأصدقاء، فكيف بغيره لو دعوا عليه

 فإن لم يكـن الصدقة لهما بما تقدر عليه،: ومن مظاهر البر بالوالدين: سابعا
ا فلـو كنـت قـادرا فاشـتريت مـصاحف أو مـصحف.عندك مال فبالدعاء كمـا تقـدم

ووضعته في المسجد بنية أن يكون الأجر للوالـدين، سـواء كـانوا أحيـاء أو أمواتـا 
أو كفلـت مـدرس .فهذا من البر بهما، وهي صدقة كثير من السامعين قـادر عليهـا

حلقة قرءان ونويت الأجر لهما، فكل من حفظ آيات بهذه الحلقة فهـي في ميـزان 
 .حسناتك وحسناتهما، وهذا من الصدقة الجارية

ألا إن من أعظم بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهمـا أن تكـون صـالحا في نفـسك 
                                                        

 .)2550( صحيح مسلم، )1206(البخاري  )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 10 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .بفعل الطاعات وترك المحرمات، فكل حسنة تفعلها فهي في ميزان حسنتاهما
 . وفي مقابل مظاهر بر الوالدين هناك مظاهر لعقوق الوالدين:أيها المؤمنون
نـا نتحـدث عـن أكـبر  حينما نتحدث عن عقوق الوالدين فإن:أيها المسلمون

َوقـضى ﴿: الكبائر بعد الإشراك باالله تعالى، كيف لا وقد قرن االله برهما بالتوحيد َ َ
ْربك ألا تعبـدوا إلا إيـاه وبالوالـدين إحـسانا إمـا يـبلغن عنـْدك الكبـر أحـدهما أو  َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ُ َْ َ ِ ََ َ َّ َ َُ ُ َ ً َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ َّ َّ ََ ْ َّ ُِّ ِ ِ ِِ

ُكلاَهما فلاَ تقل لهما أ َ َُ َ ْ ُ َ َ ُ ًفٍّ ولا تنْهرهما وقل لهما قولا كريماِ َ َ ِْ َ ً َْ ُ َ َ ََ َ ْ ُ َُ﴾)1(. 
نحن في الواقع لا ينقصنا العلـم بالنـصوص الـواردة في الكتـاب : أيها الأخوة

والسنة في فضل بر الوالدين، وأن عقوقهما من الكبائر، وإنما ينقـصنا العمـل بمـا 
 .نعلم، ينقصنا شيء من المبادرة في برهما وعدم عقوقهما

  :فمن مظاهر عقوق الوالدين
َّ لا تحـد النظــر إلــى والــديك، خاصــة عنـد الغــضب، مــا أجمــل النظــرة :أولا ُ َ

إن بعض الناس قد لا يتلفظ على والديه بألفاظ نابية، ولكنه ينظر  .الحنونة الطيبة
جاء في الحديث عن عائشة .إلى والديه بنظرات حادة وكأنه ينظر إلى رجل مجرم

ُما بر أباه «:  قالص، أن النبي ▲ َ ََ َّ ْمن  َ َّشد  َ ِإليه  َ ْ َ ْالطرفَ  ِ ِبالغضب َّ َ َ ْ ِ«)2(. 
 أن من نظر إلى والديه نظرة غضب كان عاقـا، فـالعقوق يكـون بـالقول معناه
 .والفعل

                                                        
 ].23:الإسراء [)1(
 .)9/149 ("المعجم الأوسط" رواه الطبراني في )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 11 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

ُأنه ":  أبي غسان الضبي َّ َخرج  َ َ ِيمـشي  َ ْ ِبظهـر  َ ْ َ ِالحـرة  ِ َّ َ ، -مكـان في المدينـة-ْ
ُوأبوه   َُ َخلفه، ف َ َ ُْ َلحقه أبو هريرة، فقالَ َ َ َ ََ َ َْ ُ ُُ َ َمـن هـذا الـذي يمـشي خلفـك؟ قـال: ِ َ َ ْ َّ ََ َ ِ ِْ ََ َ ِأبـي، : ْ َ

َقال ْأخطأت الحقَّ ولم توافق السنَّة، لا تمش بين يـدي أبيـك، ولكـن امـش عـن : َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِْ ْ ُّ ِْ َ َِ َِ َ ُ َ ْ ََ َِ َ ََ َ َ ِ ْ ْ
ْيمينــه أو خلفــه، ولا تــدع أحــدا يقطــع بي ُ َ ْ َ َْ َ ُ ََ ْ َ َ ًْ ََ ََ َ ِ ِ ــه، ولا تأخــذ عرقــا ِ ًنَــك وبينَ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ ْ َُ أي لحمــا -َ

َ نظر إليه أبوك، فلعله قد اشـتهاه، ولا تنظْـر إلـى أبيـك شـزرا، ولا -مختلطا بعظم َ ََ َ ُ َ َ ًْ ْ ََ َ ِْ َ ََ ُ َ َ َّ َ َ َ َِ َِ َِ ُِ َُ
َتقعد حتى يقعد، ولا تنَم حتى ينَام َْ ََّ َ َّ َْ َ ُ َ َُ ْ ْ ََ")1(. 

ــا ــأفف والتــضجر مــن احــذر كلمــة أ:  ومــن مظــاهر الحقــوق:ثاني ف، إن الت
َفـلاَ تقـل لهمـا أفٍّ ولا ﴿: الوالدين ومن أوامرهما من العقوق وقـد قـال سـبحانه َ ُُ َ َ ْ ُ َ َ

ًتنْهرهما وقل لهما قولا كريما َ َ ِْ َ ً ْ ُ َ ََ َ ْ ُ َُ﴾)2(. 
إن بعض النـاس تجـده في إن العبوس وتقطيب الجبين أمامهما من العقوق، 

ي مـن الكـلام أطايبـه، ومـن الحـديث المجالس بشوشا مبتسما حسن الخلق ينتق
أغربه، أما إذا دخل المنزل وجلس بحضرة الوالدين انقلب ليثا هصورا، فتبـدلت 

 :ويصدق عليه قول القائلحاله، وذهبت وداعته، وتولت سماحته، 
ـــن  َم ـــاس  ِ ِالن ـــن  َّ ْم ـــصل  َ ُي ْ ـــدين َ َالأبع َِ ْ َ

 
ُويــــشقى بــــه الأقــــرب الأقــــرب  ُ ََ َْ ْ ََ َ ِ ِ ْ َ)3(

مشاهدة ومتابعة وسائل التواصـل والانـشغال  -أيها الناس- هذا ويدخل في 
بها مع وجود الوالدين، والإقبال عليها مع الإعراض عن الوالدين، فتجـد بعـض 

                                                        
 .)58ـص( البر والصلة لابن الجوزي )1(
 ].23:الإسراء [)2(
 ).62صـ (قيات للزبير بن بكار  الأخبار الموف)3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 12 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

الناس أمه تريد أن تجلس معه أو أباه وهو منشغل بـالواتس والفيـسبوك وغيرهـا، 
 .وهذا وأمثاله إذا كان يؤذي الوالدين يعتبر من العقوق

 .إيثار الزوجة على الوالدين:  ومن مظاهر عقوق الوالدين:ثالثا
ــسلمون،  ــا الم ــودة أيه ــشريعة، وللزوجــة م ــا حــددتها ال ــدين حقوق إن للوال

ِحددتها أيضا، فأعط كل ذي حق حقه، والزوجة الحريصة في الأصل تقوم بإعانـة 
 زوجها على البر بوالديه وتشجعه على ذلك، وتتذكر أنها ستكون يوما من الأيـام

 .َّأما لأولاد متزوجين
ــلأب والأم  أن يكونــوا عونــا لولــدهما علــى ســعادته في حياتــه كمــا ينبغــي ل

الزوجية، ولتعلم الأم أن الولد حين يحب زوجته لا يعني هذا الحـب أنـه يفـضل 
زوجته عليك أو يقدمها عليـك، بـل هـذه مـودة جعلهـا االله بـين كـل زوجـين كمـا 

 .جة لهِجعلها مع والده حين أصبحت أنت زو
 إن مظاهر العقوق كثيرة جدا، مثل الترك لهما وقت الحاجـة أو :أيها الأخوة

ِالكبر، والتبرُّؤ منهما، والحياء من ذكرهما، لا سيما عنـدما يرتفـع مـستوى الولـد  ِ
ِالاجتماعي، والبخل عليهما، وعدم الإنفاق، أو المنَّة على الوالدين، وغيرها من  ْ

 .مظاهر العقوق
 في الحيـاة وبعـد الممـات، أقـول مـا سـمعتم إياكم البـر للوالـدينرزقنا االله و

 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 13 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

 

َالـذي قـرن طاعتـه بطاعـة الوالـدين، والـصلاة والـسلام علـى مـن الله  الحمد
 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صأوصى بالبر بهما والإحسان إليهما، 

إن أبي أو أمـي أو أحـدهما قـد مـات، فكيـف : قد يقول قائل: المؤمنونأيها 
 .يكون البر بهما

ًتذكر أنه بعد موت أبيك وأمك أنك ابتـدأت بـرا جديـدا، وهـو : أيها المؤمن َ ََّ َِ
من أصـدق الـبر وأخلـصه، إن الـبر بعـد المـوت لا يـسمعك إلا االله، ولا يـراك إلا 

لـبر في هـذا الوقـت شـديدة، وحاجتهمـا إليـه االله، ثم إن حاجة الوالدين إلى هـذا ا
 أكيدة، فهما في قبر لا يعلم حالهما إلا االله، فكيف يكون البر بهما؟ 

َبينَما نحن عنـْد :  قال¶ أبي أسيد مالك بن ربيعة  جاء في الحديث َِ ُ ْ َْ َ
ِّالنَّبي  َ إذ جاءه رجل من بنـي سـلمة فقـالصِ َ َ َ ٌ َْ َ َ َ َِ َِ ْ ُ ُ َ ِيـا رسـول االله: ِ َ ُ َ ِّ، أبقـي مـن بـر َ ِ ْ ِ َِ َ َّأبـوي  َ َ َ َ

ٌشيء   ْ َأبرهما  َ ُُّ َ ِبه  َ ْمن  ِ ِبعد  ِ ْ َموتهما؟ قال َ َ َ َِ ِ َنعم، الصلاَة عليهمـا، والاسـتغفار لهمـا، «: ْ ُ ْ َ ُْ َ ْ َّ ََ َ َْ ِ ِ ِ َ ُ َ
َّوإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم ال َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ َ ٌُ ِْ َِ َ َ ْ ْ ْ ُ ُ َِ ِِ َِ ُتي لا توصل ِ َُ َ ِ

َإلا بهما ِ ِ َّ ِ«)1(. 
ْفأكثر من الـدعاء لهمـا، واعمـل لهمـا صـدقة جاريـة لهمـا، كالإعانـة في بنـاء  ِ ْ

 .المساجد ونحوها، واستغفر لهما، فهذا من البر في وقت الحاجة إليه
                                                        

 .)3664( سنن ابن ماجه )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 14 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ـــا ـــى قبريهم ـــف عل ـــديك وق َزر وال َ ِْ ْ ْْ َ َ ََ َ ْ ِ َِ َ ُ
 

ِفكــــأنن   َّ ََ َبــــك  ي َ ْقــــد  ِ َنقلــــت  َ ْ ِ َإل ُ َيهمــــاِ ِْ
ــاء  ــا بالبق ــت حيــث همــا وكان ــو كن ِل َ ْ ُ ََ َ ُ َ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ

 
َزاراك حبـــــوا لا علـــــى قــــــدميهما  ْ َ َِ َ َ ََ َ َ ً َ َ

ـــــك أســـــبلا   ـــــا إذا ســـــمعا أنين َكان ََ َْ ََ ََ ِ ِ َ ِ َ َ
 

َدمعيهمــــا أســــفا علــــى خــــديهما  َ َ ْ ِْ َْ َّ َ َ َ َ ًَ ُ
ــــك راحــــة  ــــادفا ل ــــو ص ــــا ل ًوتمني َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ََ َّ َ

 
ـــ  ـــه مل ـــا يحوي ـــع م ْبجمي ِ ِ ِِ ْ ََ َ ِ ـــديهماِ َك ي ِ ْ ََ ُ

ــــسيت حقهمــــا عــــشية أســــكنا  ِفن ُ َ ّ ّْ َ
 

ــت الثــرى وســكنت في داريهمــا  َتح
ُفلتلحقنهمــــــــا غــــــــدا أو بعــــــــده  ْ َْ ً َّ َ َ

 
َحتمـــا كمـــا لحقــــا همـــا أبويهمــــا  َ َ ًِ َْ َ ُ ََ َ َِ َ ْ

َولتنـــــدمن علـــــى فعالـــــك مثلمـــــا  َّ ْ َِ ِ َِ َ َ َّ
 

َنـــدما همـــا أيــــضا علـــى فعليهمــــا  ْ َِ ََ َْ َ ُِ ًِ ْ َ
ـــ  ـــو ق ـــاك ل َطوب َْ َ َ ًدمت فعـــلا صـــالحاُ َ َِ ًِ َ َّْ

 
َوقــضيت بعــض الحــق مــن حقيهمــا  ْ ِْ َّ ْ ََ ْ َ ْ َِ ِّ َ َ َ َ

ـــا  ـــو عنهم ـــدعو االله يعف ـــهرت ت َوس ْ َُ َْ ْ َ ََ ْ ُ َُ َ َ
 

َوأطلت فـي الـصلوات مـن ذكريهمـا  َِ َْ ْ ِ ْ َ َّ َِ ِ َِ َْ َ
َوقـــرأت مـــن آي الكتـــاب بقـــدر مـــا  َِ ْ َ ََ ْ ِ َِ ِ ِ ِْ َْ

 
ــــــت ذاك إليهمــــــا  ــــــسطيعه وبعث َت ْ ِْ َ ِْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ِ

َوبذلت مـن صـدقات مالـك مثـل مـا  ََ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ َ
 

َبــــذلا همــــا أيــــضا علــــى أبويهمــــا  َِ َ َْ َْ َ َُ ََ ً َ
َفاحفظ حفظت وصـيتي واعمـل بهـا  ِ ْ َ َّْ َ َ ُ ِْ ِ َِ ْ ْ َ َ

 
َفعـــسى تنـــال الفـــوز مـــن بريهمـــا  َّ َِ ْ ِ ْ ْ َِ َ َ ََ َْ ُ)1(

ن  أيها العـاق لوالديـه، الناسـي لمـا يجـب عليـه، الغافـل عمـا بـي:وفي الأخير 
يديه، كيف تعامل والديك بالازدراء والإهمال، والاحتقار والإذلال، والتسويف 
َوالمطال، وتقدم عليهمـا الزوجـة والعيـال، والأصـحاب والأمـوال، وقـد بلغـت  ُ ِ َِ ُ َ ْ ْ
ــلال،  ــبر والإج ــك ال ــال، وانتظــرا من ــد االله الآم ــك بع ــا علي ــغ الرجــال، وعلق َّمبل َ

                                                        
 ).142صـ ( البر والصلة لابن الجوزي )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 15 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

ب وخيمــة، والجــزاء مــن جــنس والعطــف والوصــال، فاحــذر أخــي فــإن العواقــ
 .العمل، وكما تدين تدان

ِ أن الأم عطر يفوح شـذاه، وعبيـر يـسمو عـلاه، العـيش في كنفهـا :َأما علمت
حيــاة، هــي قيمــة الحيــاة، ومــوطن الــشكوى، ومــصدر الأنــس، وأســاس الهنــاء، 
يطيب الحديث بذكرها، ويرقص القلب طربـا بلقياهـا، حنانهـا فـيض لا ينـضب، 

ُّ يعد ولا يحسب، لطيفة المعشر، طيبة المخبرونبعها حنان لا ُ. 
عظيم قدر الأم، وجميل إحسانها إليك، حملتك  -أخي المسلم-تأمل معي 

َّفي أحشائها تسعة أشهر، ذاقت فيها المر، وتغيرت عليها دنياها، فمـا المـذاق هـو  ُ ْ
ٍالمذاق، فكم من أنة خالجتهـا، وزفـرة دفعتهـا مـن ثقلـك بـين جنبيهـا، ولا يـز داد َّ

ُّجسمك نموا إلا وتزداد معه ضعفا، تسر إذا أحـست بحركتـك داخـل جوفهـا، لا  َ ُ
ُّيزيدها تعاقب الأيام وكـر الليـالي إلا شـوقا لرؤيتـك، واشـتياقا لطلتـك، ثـم تـأتي  َ
َساعة خروجك، فتعاني ما تعاني، فلا تـسأل عـن طلقهـا الـذي يعتـصر لـه الفـؤاد،  ِ ْ َ

ْ حتـى إذا مـا خرجـت مـن أحـشائها، وشـمت وآلامها التي تعجز فيها عن البكـاء، َّ َ
ْعبيق رائحتك، نسيت آلامهـا، وتناسـت أوجاعهـا، وعلقـت فيـك جميـع آمالهـا،  ْ َِ
َفكنت أنت المخدوم في ليلها ونهارهـا، وكنـت أنـت رهـين قلبهـا ونـديم فكرهـا،  َ َ
َ تغذيك بصحتها، وتدثرك بحنانها، وتمـيط عنـك الأذى بيمينهـا، إذا صـرخت فـز  َ ْ َ َ

ْا إليك، وإذا جعت تلهفت من أجل سد جوعتك، سرورها أن ترى ابتسامتك، قلبه َ ْ ُ
ُّوراحتها أن تضمك إلى صدرها، إذا مسك ضر لم يرقأ لها دمع ولم تكتحل بنوم،  ُ ُ
ّتفديك بروحها وعافيتها، حتى إذا قوي عودك، واشتد ساعدك، كنت أنت عنوان  ّ
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ُّفخرها، ورمز مباهاتها، تسر بسماع أخبارك َ ُُ ُ، وتسعد برؤيـة آثـارك، إذا غبـت عـن َ َ
ْعينهــا رافقتــك دعواتهــا، فكــم مــن دعــوة تلجلجــت وأنــت لا تــدري، وكــم مــن 

 .ابتهالات سالت معها الدموع على المآقي من أجلك وأنت لا تشعر
َأخاطــب الــشعر عــن أمــي ومــا فيهــا ِ َِ ِّ ََ َ ُُ ُِّ َ

 
ـــا  ـــي معانيه ـــيلا ف ـــدح  قل ـــت م َفقل ِ َِ ََ ًَ َ ْ ُِ َ ُ َ

ِشعر مهمــا قلــت ممتــدح يــا أيهــا الــ  ِْ ُ ُُ
 

ِّصــــفات أمــــي فــــلا شــــعر يوفيهــــا  ُ ٌ ْ ِ ِ ِْ
ٌهـــي الكمـــال ومنهـــا الخيـــر منتـــشر  ُ ُ َِ َِ ْ َ َ ِ ُ َ َ

 
َهـــي الـــضياء فـــلا شـــمس تـــساويها  ِ َ ْ َُ ٌ َُ َ ِّ ِ

ـــث  ـــور منبع ـــا الن ـــاء ومنه ـــي البه ٌه ِ ِ َِ ُ َْ ُّ ُْ ُ َ َ َ
 

ــــدانيها  ــــدر ي َهــــي الجمــــال فــــلا ب ِ َِ ُ ٌ ََ َ ُ َ
َهـــي الـــسلأم ومنهـــا  ِ ِِ ُ ِ الـــسعد مبـــتهجَّ َ ُْ ُ ُّ

 
ـــا  ـــا عطـــف يباريه ـــان وم َهـــي الحن ْ ُِ َ َ ٌَ ْ َ ُ َ ِ

ٌهــي الــسحاب ومنهــا المــزن منهطــل  ِ َِ َْ ُْ ُ ُّ ِ ُ َ
 

ـــــداويها  ـــــشفاء لأســـــقام ت َهـــــي ال ْ ِ َ ُ ٍ َ ْ َ ِ ُِ َ ِّ َ
ٌهــي الريـــاح ومنهــا الجـــود منبـــسط  ِ َِ ُ ُ َ ُُ َِّ ْ َ

 
َهـــي الـــسخاء فــــلا بخـــل بناديهــــا  ِ َِ ْ َِ ٌ ُ َ ُ ّ َ

ـــاة وكـــل  ُّهـــي الحي ُ ُ َ َ َ ٌ الخيـــر مجتمـــعِ ِْ َ َُ ِ
 

ـــساعيها  ـــا مـــن م َفيهـــا وكـــل العطاي ِ َ َ َ ُ
َومـــن أراد جنــــان الخلــــد يــــدخلها  ُ ْ ُ ََ ِ ِْ َ ِ َ ََ َ

 
َمـــع الـــسعادة فـــي الـــدنيا ومـــا فيهـــا  ِ ِ َِ َ ّ ََ َ َ َْ ُّ

ٍأطــــاع أمــــ  بــــلا مــــن ولا ملــــل  َ َ َ َّ ٍّ َِ ُ َْ
 

ــ  فــي مراضــيها  ــق العمــر حب َوأنف ِ ِ َِ َ ََّ ُ ََ َ ْ َ)1(

من أتعبها وأبكاها استدرك الحال، واستشعر عاقبـة الفعـال، ويا فيا من عق أمه،  
تذكر يامن قصرت مع أمك إن وجود الأم في حياتك نعمة عظيمة، وأمنية تاقت إليها 
صدور مكلومة، بهـا تنـال رضـى االله، فرضـى االله في رضـى الوالـدين، ومـن طريقهمـا 

 .قهماتنال الكنوز والأجور وبحار الحسنات التي لا تنال إلا من طري
                                                        

 . من كلماتي)1(
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ــسلوك منــاهج المتقــين، ــا ل  وخــصنا بــالتوفيق المبــين، واجعلنــا اللهــم وفقن
ــا  ــر لن ــون، واغف ــيهم ولا هــم يحزن ــذين لا خــوف عل ــربين ال ــن المق بفــضلك م
ولوالـــدينا ولجميـــع المـــسلمين الأحيـــاء مـــنهم والميتـــين برحمتـــك يـــا أرحـــم 

 .الراحمين



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 18 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

  تربية الأبناء

 

َا أيها الـذين آمنـُوا قـوا أنفـسكم وأهلـيكم نـارا وقودهـا يَ﴿: الحمد الله القائل ُْ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ًَّ ْ ْ َ ََ ِْ َ َ َِ ُّ
َالنَّاس والحجارة عليها ملاَئكة غلاَظ شداد لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون مـا  ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ٌ َ َ َْ َ ُ ْ ٌ َ ْ َ َ َُ َُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ٌِ َ

َيؤمرون ُ َ ْ ْإنـا عرضـنَا ﴿: قائـل أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه الوأشهد، )1(﴾ُ ََ َّ ِ
ــأبين أن يحملنَهــا وأشــفقن منْهــا  ــة علــى الــسموات والأرض والجبــال ف َالأمان َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ َْ ََ َ ِ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ َّ َْ َْ َ

ًوحملها الإنسان إنه كان ظلومـا جهـولا ُْ َ َ َ ًَ َ َُ َ َ ُ ََ ُ َّ ِْ  أن محمـدا عبـده ورسـوله وأشـهد، )2(﴾ِ
 :أما بعدعين،  وأصحابه أجمصوصفيه من خلقه وخليله، 

َيــا أيهــا النَّــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــقَ منْهــا ﴿ َ َ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ََ ٍَ ْ ُ ََّ ُّ ََ
َّزوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تـساءلون بـه والأرحـام إن  َ ُ َ َّ ُ َّ َِّ َ ْ َ َ ً َ ً ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ًِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َ

ْاالله كان علي َ ََ َ ًكم رقيباَ ِ َ ْ ُ﴾)3(. 
إن صــلاح وإصــلاح البيــوت أمانــة عظيمــة، ومــسؤولية : أيهــا المؤمنــون

جسيمة، ومهمة كبيرة، يجب علـى كـل أب وأم أداؤهـا كمـا أمـر االله، والـسير بهـا 
                                                        

 ].6:التحريم [)1(
 ].72:الأحزاب [)2(
 ].1:النساء [)3(
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ُوفق منهج االله، إن التربية الإسلامية الصحيحة في البيوت مهمة عظمى قـد تركهـا 
 . كثير من المربيين والمربياتكثير من الآباء والأمهات، وقصر فيها

َ رسائل أبوية عن هـذا -أيها الأخوة والأخوات، والآباء والأمهات-وإليكم 
 .الأمر العظيم، أرجوا أن تجد آذان  صاغية وقلوب  واعية

 
َإن حسن تربية الأبناء :  أيها الأب وأيتها الأم والبنات أمانة في أعناقكم، أنـتم ُ

عنها مسؤولون يوم القيامة، وعليها محاسبون في أرض المحشر، بهذه التربية قـد 
ُتزداد حسناتكم وترفع درجاتكم، وبالتقصير والتفريط فيها تزداد سيئاتكم ويشتد 

الولــد، وإن الولــد  عــن  مــسئول  الوالــد  إن  ": ¶ قــال ابــن عمــرحــسابكم، 
 .)1("د، يعني في الأدب، والبرمسئول عن الوال

ًيا أيها الذين آمنُوا قوا أنفسكم وأهليكم نـارا ﴿: وأرجو التأمل في قوله تعالى ْ ْ َ ََ ُْ ُ ُ ُ َِّ ْ َ َ ََ َ َِ ُّ َ
اس والحجـارة عليهـا ملاَئكـة غـلاَظ شـداد لا يعـصون االله مـا أمـرهم  ْوقودها النَّـ َ َ َ َ َُ ََ َ َ ٌ َ َ ْ ُُ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ َ ُِ ِ ِ ٌِ َ

َويفعلون ما  َ ُ َْ َيؤمرونََ ُ َ ْ ْمـروهم بطاعـة االله، وانهـوهم عـن  «: ؒ قال قتادة .)2(﴾ُ ْ َ ََ َْ ْ ُ ُُ ُْ ِ ِ َ ِ
ِمعصية االله ِ َ ِْ َ«)3(. 

 ومجاهـد  ؓ قـال علـي بـن أبـي طالـب : ؒوقال الإمـام النـووي 
                                                        

 ).2/486( الزهد لهناد بن السري )1(
 ].6:التحريم [)2(
 ).3/323( تفسير عبد الرزاق )3(
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 .)1(النار من  به  ينجون  ما  علموهم  وقتادة معناه 
ف وانهـوهم مـروهم بـالمعرو:  في معنـى الآيـة ؒوقال الإمام ابن كثيـر 

 .)2(ًعن المنكر، ولا تدعوهم هملا؛ فتأكلهم النار يوم القيامة
ــة االله ــا رحم ــسلم عليهم ــام البخــاري وم وكلكــم  راع،  كلكــم  " :وروى الإم

رعيته، الإمام راع ومسؤول عـن رعيتـه، والرجـل راع في أهلـه، وهـو  عن  مسؤول  
 .)3("عن رعيتهامسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة 

َنحل مَا  ": ص وقال َ َنحل  مَا  «: -أي ما أعطى- "َ َ ٌوالد  َ ِ ُولده  َ ََ ٍأفضل مـن أدب  َ َ ََ ْ ِ َ َْ
ٍحسن َ َ«)4(. 

ِاعلم أن الطريـقَ فـي :  ؒقال الإمام الغزالي  ِ َّ َّ ََ ْ ِّالـصبيان مـن أهـم ) تربيـة(ْ َ َ ْ َ ْ ِِّ ِ
َالأمور وأوكدها والصبيان أمانة عندْ و ْ ََ َِ ٌِ ََ َُ َ َُ ِ ٌالديه وقلبه الطـاهر جـوهرة نفيـسة سـاذجة ْ ٌَ ْ َ ُ ََ َّ ْ ََ َ َ ُِ ِ َِ ٌ ََ ِ ُ ْ

ِخالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه  ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ ُ َ ْ ََ ُ ِّ َ ٌ ِّ ُ ٌ َ ْ ِِّ ِِ َِ َ َ َ َُ ُ ُ ٌَ ُ َُ ٍ َ َ
ْفإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الـدن ُّ َ َِ ِ َِ َ ََ ْ َ ْ َ َِّ ِّ ْ ْ ََ ُ َُ َ ُ َ ِيا والآخـرة وشـاركه في ثوابـه أبـوه ِ َِ ْ َ َ

َوكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمـال البهـائم شـقي وهلـك وكـان  َ ْ َ َ ْ َ ِّ َُّ َ َّ َُ َ َ َ َ َ ِّ َ ِّ َ َ ََ َ ْ َْ ِ ِ ِِ ٍَ َّ ُ ُِ ُِ ٍُ َ ُ
ُالوزر في رقبة القيم عليه والوالي له وقد قال االله  ْ ِ ْ ﴿ ُيا أيهـا الـذين آمنـُوا قـوا ََّ َ َِ ُّ ََ

َأنفس ُ ْ ًكم وأهليكم ناراَ ُ ُْ ِْ ْ َ َ ومهما كان الأب يصونه عن نار الـدنيا ﴾َ ْ ُ ُ ْ َْ ُّ َ ُِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْفبـأن  َ ََ ُيـصونه  ِ ََ ْعـن  ُ َ
                                                        

 ).1/26(لمهذب  المجموع شرح ا)1(
 ).5/420( تفسير ابن كثير )2(
 .)1829(، مسلم )893( البخاري )3(
 )1952(سنن الترمذي )4(
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ِنار   ِالآخرة  َ َِ َأولى  ْ ْ ُوصيانته  َ ُ َ َ ْبأن  َِ َ ُيؤدبه  ِ َ ُِّ ُويهذبـه ويعلمـه محاسـن الأخـلاَق ويحفظـه  َ َ ُ ُ ُ َ َُ َ ِّ ِّْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ َ
ِمن القرناء السوء ُّ")1(. 

 القـدوة الـصالحة في البيـت مـن أهـم أسـباب
  :التربية الإسلامية الصحيحة
إليــه  يحتــاج  وممــا  :  ؒيقــول العلامــة ابــن القــيم : أيهــا الأب أيتهــا الأم

ِّخلقـه، فإنـه ينـشأ علـى مـا عـوده المربـ بـأمر  الاعتنـاء  : الاحتيـاج غاية  الطفل   َّ َّ ِ ُ ي في ُ
ٍصــغره؛ مــن حــرد وغــضب، ولجــاج وعجلــة، وخفــة مــع هــواه، وطــيش وحــدة  ِ ٍ ٍ ٍ َِّ ٍ ْ ُ َ َ َ ََ َّ ََ َ ٍ َ
ٍوجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات  ٍ ُِ ِ َ ٍَ َ

ّراسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز، فضحته  ولا بد  يوما ما ً ُّ ََّّ ْ َ َ َ َولهذا تجد أكثـر .ً
ِحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليهاالناس من َ ِ ُ ً. 

ُّولذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل ِمجـالس اللهـو والباطـل، والغنـاء، : َّ َ
ــه  ــسمعه، عــسر علي ــق ب ــه إذا عل ــسوء؛ فإن ــدع، ومنطــق ال َوســماع الفحــش، والب ُ َُّ

ُمفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه منه، فتغيير العوائد ِّ َّ  مـن أصـعب الأمـور، ُ
ِيحتــاج صــاحبه إلــى اســتجداد طبيعــة ثانيــة َِ ْ ٌوالخــروج عــن حكــم الطبيعــة عــسر .ُْ ِ َ ُ

 .)2(" جدا
قولوا لي باالله عليكم عنـدما يـراكم فيا أيها الأب، وأيتها الأم، وأيها المربي، 

                                                        
 ).3/72( إحياء علوم الدين )1(
 ).241صـ ( تحفة المودود بأحكام المولود )2(
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الابــن أو البنــت وأنــتم في الــصلاة مقــصرون، وعــن االله بعيــدون ولقــراءة القــرآن 
الشعائر الدينية لا تلتزمون، ويراكم هـذا الطفـل أو الطفلـة ولـيس في هاجرون، وب

البيت إلا المسلسلات والأغاني، والأفلام والمسرحيات، والانشغال بالجوالات 
البنـت؟ كيـف ومواقع التواصل، باالله عليكم كيف ستكون تربية هذا الولد وهـذه 

متهم؟ ســتكون أخلاقهــم؟ وكيــف ســتكون تــصرفاتهم؟ وكيــف ســتكون اســتقا
 ! وكيف سيكون التزامهم بدينهم ومحافظتهم على صلاتهم؟

عندما يرى الابن أو البنـت آبـاءهم وأمهـاتهم وهـم في الحـدائق : باالله عليكم
ِوالمنتزهـات، والأم بتلــك الألبــسة والزينــة، وتــصل إلــى الحديقــة أو المنتــزه ثــم  ِ

َتكشف عن وجههـا وزينتهـا، وتـشرب مـا يـسمى بالشيـشة أو المعـسل ُ  وكأنهـا في ْ
 .بيتها جالسة

ــيكم  ــاالله عل ــاء ب ــاء مــن الآب ــد رأى الأبن ــة بالقــدوة؟ وق كيــف ســتكون التربي
 .والأمهات هذه المناظر

 عندما يرى أو يسمع الشاب أو تسمع الشابة أو ترى أباها وأمهـا باالله عليكم
ُيشاهدون مسلسلات فيها الحب والغرام، وفيها العـشق والهيـام، كيـف سـيكون  ٍ

كيف سيكون شعورهم، هل هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات أحجار ليس حالهم و
 ! ُلهم غريزة، وجمادات ليس لهم ميول ولا شهوة؟
اليـوم وصـل العـالم كلـه خيـره : أيها الآباء، أيتها الأمهات، هذه صيحة نذير

وشره إلى غرف النوم، أصبح الـشاب والـشابة في غرفـة نومـه والعـالم بـين يديـه، 
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نه وفي متناوله، فإذا لم تحصل لهؤلاء تربية إيمانية فإن الكوارث والحرام قريب م
 .قادمة، والندامات لن تنفع بعد أن تقع الكوارث

وإذا كان البيت والشارع والمدرسـة والمجتمـع : يقول الأستاذ محمد قطب
هي ركائز التربية الأساسية، فإن البيت هو المؤثر الأول وهو أقـوى هـذه الركـائز 

ه يستلم الطفل من أول مرحلـة، ولأن الـزمن الـذي يقـضيه الطفـل في جميع ، لأن
 .)1(البيت أكبر من أي زمان، ولأن الوالدين أكثر الناس تأثيرا في الطفل

ولقـد رأينــا مـن أثــر عــدم الاهتمـام في التربيــة للأبنــاء والبنـات مــن المظــاهر 
ــس الفاتنــةالــسيئة؛  مــا لا يخفــى  والأخــلاق الباطلــة، والألبــسة الغربيــة، والملاب

عليكم ولا يرضاه عاقل لابنه وبنته، ولم تخرج هذه الأمور من فراغ، بل خرجت 
 .من سوء تربية، أو قلة الغيرة وعدم المتابعة والاهتمام، واالله المستعان

ــنحلاوي  ــرحمن ال ــد ال ــة (صــاحب كتــاب ويقــول الأســتاذ عب أصــول التربي
الـنفس والجيـل والمجتمـع علـى ولا تحقيق لشريعة االله إلا بتربيـة "): الإسلامية

الإيمان بـاالله ومراقبتـه والخـضوع لـه وحـده، ومـن هنـا كانـت التربيـة الإسـلامية 
ًفريضة في أعناق جميـع الآبـاء والمعلمـين، وأمانـة يحملهـا الجيـل للجيـل الـذي 
بعده، ويؤديها المربون للناشئين، وكان الويل لمن يخون هذه الأمانة أو ينحرف 

 .)2(" يسيء تفسيرها، أو يغير محتواهابها عن هدفها، أو
                                                        

 ).1/93( منهج التربية الإسلامية )1(
 ).53صـ ( المنهاج النبوي في تربية الأطفال )2(
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 ):نداء إلى المربين والمربيات(في كتابه ويقول الشيخ محمد بن جميل زينو 

ًإن مهمة المربي عظيمة جدا، وعمله من أشرف الأعمـال إذا أتقنـه وأخلـص الله "
تعالى فيه، وربى الطلاب التربية الإسلامية الصحيحة، والمربي والمربيـة يـشمل 

لمدرســة والمعلــم والمعلمــة، ويــشمل الأب والأم وكــل مــن يرعــى المــدرس وا
 . 1("الأولاد

ِّفعلينا أن نعلم أولادنا  الآدب  مـن  عنـه  يستغنى  لا  وما  وأهلينا الدين والخير، ُ
ِوأمر أهلك بالـصلاَة ﴿: والأخلاق، وهو معنى قوله تعالى َّ َِ َ َ ْ َ ْْ ْواصـطبر  ُ ِ َ ْ َعليهـا َ ْ َ َ﴾)2( ،

َ الأسباب في التربية مع الـدعاء لهـم بالـصلاح، وحـرص علـى ومتى بذل الإنسان
ذلك فقد برئت ذمته، وليس عليه شيء لو انحرفوا بعـد ذلـك مـع بذلـه للأسـباب 

 .المتنوعة في صلاهم وهدايتهم
ْحرض  ِّ َبنيك  َ ْ ِ ِالـصغر ِفي  ِالآداب  عَلى  َ َ ِّ

 
ـــي الكبـــر  ـــه عينـــاك ف ـــا تقـــر ب ِكيم َِ َِ ِ ِْ ََ َّ َْ َ

َوإنمــــــا م  َّ ِ ُثــــــل الآداب يحفظهــــــاَ َ ْ َ ِ ُ َ
 

ِفي عنفوان الصبا كالنقش في الحجر  َ َ ِّ ُْ ِْ ِِ َّ َْ ِ ُ
ـــي تنمـــو ذخائرهـــا    َهـــي الكنـــوز الت ُ ُِ ِ َِ ْ َ ُ َُ َّ ُْ

 
ــر  ــا حــادث الغي َ  ولا يخــاف عليه ِْ ِْ ُ ََ َ ََ ُ َ َ)3(

 أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، أقول ما سـمعتم، أسأل االله الكريم المنان
 . لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيموأستغفر االله

                                                        
 ).3/248(ة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع  مجموع)1(
 ].132:طه [)2(
 ).1/128( موارد الظمآن لدروس الزمان )3(
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 

الذي جعل البنين والبنات زينـة الحيـاة الـدنيا، والـصلاة والـسلام الله  الحمد
 وأصـحابه أجمعـين، صعلى رسولنا الكريم، أفضل البرية في الآخرة والأولى، 

 :أما بعد
 أعناق الآباء والأمهات، تقدم أن تربية الأبناء أمانة عظيمة في: أيها المؤمنون

ًوكما أنها أمانة فإن فيها أجرا عظيم  وثوابا جزيلا،  وإليكم بعض الأحاديث التي ً
  :تبين ذلك ومنها

 ،الإمام الطبراني عليه رحمة االله  قـال  ؓ أبـي سـعيد الخـدري :
ُيتبــع  «: صقــال رســول االله  َ ْ َالرجــل  َ ُ َمــن  َّ ِالحــسنَات  ِ َ َ َيــوم  ْ ْ َالقي َ ِ ِامــة أمثــال الجبــال، ْ َِ ْ ُ َ ْ ََ ِ

ُفيقول ُ ُأنى هـذا؟ فيقـال: ََ َ َ َُ َ َّ َباسـتغفار ولـدك لـك: َ َْ َ ََ ِ َِ ِ ْ ِوعـن أبـي هريـرة .)1(»ِ َ قـالؓ◌َ َقـال : َ َ
ُإن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنَّة فيقول«: صرسول االله  ُ َ ْ ْ َ َ ََّ َ َّ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّْ َ َّيا رب أنى : ِ َ ِّ َ َ
َلي هذه؟ ف ِ ِ َيقول باستغفار ولدك لكَِ َْ َ َ ُ َُ ِ َ َِ َ ْ ِ«)2(. 
 ٌسـبع  «: صقال رسـول االله : ، قال ؓ أنس ْ ِيجـري  َ ْ ِللعبـد  َ ِْ َ َّأجـرهن  ْ ُْ ُ َ

ْمن   ِبعد  ِ ْ ِموته، وهو في قبره َ ِ ِ ِِ ْ َْ ُ َمن علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئـرا، أو غـرس : َ ْ َ ْ ْ ْ َْ ً َ ً َ ً َ ََ َ َ َْ َِ َ ْ ََّ َ ِ
َنخلا، أو بنىَ ْ َ ً ِ مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موتهَْ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ُ َّ ْ ََ َ ً ًَ ُ ََ َ َ ً َْ َ َ َ ِ«)3(. 

                                                        
 .)1894(المعجم الأوسط  )1(
 .)10610( مسند الإمام أحمد )2(
 )7289( مسند البزار )3(
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ّوكيـف سيـستغفر الابـن أو البنـت لأبيـه أو لأمـه إذا لـم يـترب : أحبتي في االله
 .التربية الإسلامية الصحيحة، محافظا على صلاته، متمسكا بشعائر دينه

 َإذا مات الإنـسان انقطـع « :  قالصالله ، أن رسول ا ؓ أبي هريرة َ َ ُ َْ ْ ََ َِ ْ ِ
ٍعنهْ عمله إلا مـن ثلاَثـة َِ َ ُْ َّ ِ ُ َُ َ َّإلا  : َ ْمـن  ِ ٍصـدقة  ِ َ َ ٍجاريـة،  َ َ ِ ْأو  َ ٍعلـم  َ ْ ُينْتفـع  ِ َ َ ِبـه،  ُ ْأو  ِ ٍولـد صـالح  َ ِ ٍَ ََ

ُيدعو له  ََ ُ ْ«)1(. 
َإن الرجــل  «: ؒوقــال ســعيد بــن المــسيب  َُّ َّ ُليرفــع  ِ َُ َبــدع َْ ُ ِولــده ِ اء ِ ِ َ ْمــن  َ ِ

ِبعده  ِ ْ َ«)2(.. 
مــا يــنفعهم في ديــنهم ودنيــاهم، وعــودوهم الــصدق والــبر فعلمــوا أولادكــم 

ّوالإحــسان ومكــارم الأخــلاق والغيــرة علــى المحــارم، وكفــوهم عــن المفاســد  ُ َّ َ
والأقــوال الــسيئة، ومــصاحبة الفــساق والفجــار، فــالموفق لا يــزال مــع أولاده في 

 .يب فيه وزجر عن الشر وترهيب منهالحث على الخير وترغ
َ فمـن أهمــل تعلــيم ولـده مــا ينفعــه، وتركــه : ؒقـال العلامــة ابــن القــيم  ُ ُ ِْ َ ََ

ًسدى،  ِالأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء  ُوأكثر  ِالإساءة، َ غاية  إليه َ أساء  فقد  ُ ِ َ ْ ُِ ِ ِْ َُ َ َّ
ُوإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فـرائض الـدين وسـ ِّْ َ ِ ِْ َ َ ًنَنه، فأضـاعوهم صـغارا، فلـم ِ ْ ُ ُ ُ ِ

ِينْتفعوا بأنفسهم، ولم ينفْعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق،  ُ َ َ ُُ ُ َ ُ َ َ ُ َُ ْ َُ ً ْ َ ِْ ِ ُِ َ َِ
ُيا أبت إنـك عققتنـي صـغيرا، فعققتـك كبيـرا، وأضـعتني وليـدا، فأضـعتك : فقال ً َ ُ َ َِّ ِ ِْ َ ًَ ًْ َ ْ َ َ

                                                        
 .)1631( صحيح مسلم )1(
 .)627( موطأ مالك )2(
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ًشيخا كبيرا ً)1(. 
كالنبــــات نبــــت ت الأخــــلاق  هــــي 

 
ــــــاء المكرمــــــات  ــــــقيت بم ْإذا س ُ

ــــــــي  ــــــــدها المرب ــــــــوم إذا تعه تق
  

ِعلــــى ســــاق الفــــضيلة مثمــــرات 
وتــــــــسمو للمكــــــــارم باتــــــــساق 

 
ِكمــــــا اتــــــسقت أنابيــــــب القنــــــاة 

ـــــل  ـــــن مح ـــــق م ـــــم أر للخلائ َول
 

ـــــــات  ـــــــضن الأمه ـــــــذبها كح ِيه
فحـــــضن الأم مدرســـــة تـــــسامت 

 
ـــــــــات  ـــــــــين أو البن ـــــــــة البن بتربي

ــــلاق الوليــــد ت  ًقــــاس حــــسناوأخ
 

بـــــــأخلاق النـــــــساء الوالـــــــدات 
ُولـــــيس ربيـــــب عاليـــــة المزايـــــا 

 
ــــصفات  ــــافلة ال ــــب س ــــل ربي كمث

ــــذيب   ــــال  وته ــــل  الرج ــــرط أج ش
 

ــــــذبات  ــــــسائهم مته ــــــل ن )2(لجع

َّاللهم اعصمنا وذرياتنـا عـن المعاصـي والـزلات،   َِ ِ َِ ْ َ َْ ِّ ْ َّْ َِّّ ُ ِووفقنـَا للعمـل بالباقيـات ُ َِ َ َ َِ َ ْ ّ
ِالــصالحات،  َِ ــا ولوالــدينَا ولجميــع المــسلمين الأحيــاء مــنْهم والميتــين َّ َواغفــر لنَ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ْ َ َ ْ

َبرحمتك يا أرحم الراحمين َ ِْ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ َ ِ. 

                                                        
 ).337صـ (م المولود  تحفة المودود بأحكا)1(
 ).71صـ ( ديوان معروف الرصافي )2(



  

 
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  الألعاب الإلكترونية

 

نستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا ومـن سـيئات إن الحمد الله 
 أن لا إلـه إلا وأشـهدِهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، أعمالنا، من ي

َياأيهـا الـذين آمنـُوا ﴿ً أن محمـدا عبـده ورسـوله، وأشـهداالله وحده لا شريك له،  َ َِ َّ ُّ ََ
َاتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ُ َ َ ُ ُ َُّ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َ َ َّ َ ََّ َِ ِ ِ ُياأيها النَّاس ﴿، )1(﴾َ َ ُّ ُاتقوا ربكـم ََ َُ ُ ََّّ

ًالذي خلقكم من نفس واحدة وخلقَ منْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونـساء  َ ً َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ً ِ َّ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َ ََ ٍَ
ًواتقــوا االله الــذي تــساءلون بــه والأرحــام إن االله كــان علــيكم رقيبــا ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ََّ َ َ َِ َ ْ َياأيهــا ﴿، )2(﴾ِ ُّ ََ

ِالـذ ًين آمنـُوا اتقـوا االله وقولـوا قـولا سـديدا َّ ِ َ ًَ ْ َ ََ ُ ُ ُ ْيـصلح لكـم أعمـالكم ويغفـر لكـم * ََّ ْ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ َِ ْ َ َُ ْ ْْ َ ِ
ْذنوبكم ُ َُ  :أما بعد .)3(﴾ُ

لقد أصبحت ألعاب الكمبيوتر والفيديو والأيباد والتلفونات : أيها المؤمنون
ِتستحوذ على عقول أطفالنا وهمهم، بل وعلى عقول كثير م َ ن الشباب والفتيات، ِ

َّودخلت إلى حياتهم حتى أخذت الجزء الأكبر مـن أوقـاتهم، والهـم الأعظـم مـن 
تفكيراتهم وتصرفاتهم، ولم يعلم كثيـر مـن الآبـاء مـا لهـذه الألعـاب مـن عواقـب 

                                                        
 ].102:آل عمران [)1(
 ،].1:النساء [)2(
 ].71 - 70:الأحزاب [)3(
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وخيمة، وآثار مدمرة، وأضرار مفزعة، وسوف نـذكر في هـذه الخطبـة إن شـاء االله 
بل أن أبدا بذكر هذه الأضرار لا بد من التنبيـه بعض هذه الأضرار والكوارث، وق

 : أمرين هامين جداعلى 
أولادي يلعبون هذه الألعاب ولم أجد فيهم أي ضرر : قد يقول قائل: الأول
 .مما ذكرت

وهـل تنتظـر حتـى يحـصل الـضرر وتنـزل : فنجيب على هذا التساؤل فنقول
 ليــست كلامــا الكارثــة ثــم تبحــث عــن العــلاج، وهــذه الأضــرار التــي ســنذكرها

ارتجاليـا بـل هـو كـلام الأطبـاء والبـاحثين والخـبراء والتربـويين، مـن المـسلمين 
وغير المسلمين، وقد تـشاهد هـذه الأضـرار وهـي في طريقهـا إلـى أولادك إذا لـم 

 تنتبه لهذا الأمر 
فنقول أما من الناحيـة هل كل الألعاب في هذه الأجهزة ضارة؟ : التنبيه الثاني
كثار منها فنعم، وإذا كانت قليلة وفي أيام محدودة فليست ضارة، الصحية عند الإ

ْهذا إذا خلت من الأضرار التي ستـسمعونها، أمـا إذا وجـدت فيهـا هـذه الأضـرار  َ َ
 .فلها عواقبها سواء كانت قليلة أو كثيرة

 :فمن الآثار السيئة والأضرار المترتبة على كثير من هذه الألعاب
ا موجـود في كثيـر مـن هـذه الألعـاب، حتـى وصـل وهذ :إفساد العقائد: أولا

الحال في بعض هذه الألعاب إلى وجود لعبـة باسـم الحـرب مـع الآلهـة، فيـصعد 
الطفل إلى الـسماء لمحاربـة الآلهـة، كمـا يوجـد في بعـض هـذه الألعـاب تـدنيس 



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 30 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .╚لكتاب االله أو الإساءة إلى الشخصيات الإسلامية كالصحابة 
ــاب  ــذه الألع ــة تغــرس في وبعــض ه ــل الطفــل أن في الكــون قــوى خارق ًعق ً

تستطيع فعل أي شيء ولا يقدر عليها شيء، وفي بعض الألعـاب أن نجـاة العـالم 
 .من الدمار الشامل متوقف على بطل اللعبة

ُأن كثيـرا مـن هـذه الألعـاب تظهـر أجـراس : ومن المخالفات العقديـة أيـضا
ُباد بوذا الإله الذي يعبـد ُالكنيسة والصلبان، وفيها يقدسون الأحبار والرهبان وع َّ

في الهنــد وغيرهــا، وفي بعــضها يلــبس اللاعبــون الــصليب ويقــوم بالتثليــث حــال 
دخولهم الملعب أو إحراز أحدهم هدفا، وقد شوهد أن بعض شباب المـسلمين 

 .يقومون بفعل هذه الحركات تقليدا لما شاهدوه في هذه الألعاب
وإذا كـان الإسـلام : لمصرية مـا نـصه جاء في جريدة الأهرام ا:أيها المؤمنون

َّلم يحرم اللعب للـترويح عـن الـنفس، وحـدد للعـب والألعـاب ضـوابط شـرعية 
حتــى لا تتحـــول وســـائل الترفيـــه المباحـــة إلـــى ســـلوكيات ضـــارة علـــى الفـــرد 
والمجتمع، فإن الانتشار المخيف للألعاب الإلكترونية تجاوز مخاطرهـا الطبيـة 

ائــرة المحرمــات الدينيــة، فقــد أصــدرت دائــرة والــسلوكية المعروفــة ودخلــت د
) بـالحوت الأزرق(الإفتاء المصرية فتوى بتحـريم المـشاركة في اللعبـة المـسماة 

ُوالتي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهـي بهـم  َ
 .إلى الانتحار

عــاب  الآبــاء بمراقبــة ســلوك أبنـائهم وتــوعيتهم بخطــورة هــذه الألوناشـدت
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القاتلة، ومنعها بكل الوسـائل الممكنـة لمـا تمثلـه علـى الأطفـال المـراهقين مـن 
 .الخطورة
: مــن الآثــار والأضـرار التــي توجــد في كثيـر مــن الألعــاب الإلكترونيــة: ثانيـا

الوقوع في الذنوب والمعاصي، فـإن كثيـرا مـن هـذه الألعـاب لا تخلـو مـن صـور 
ان إذا أدمن مشاهدة هذه الصور اسـتمرأ النساء العاريات وشبه العاريات، والإنس

النظر إلى العاريات والمحرمات من غير أن ينكر هـذا أو يمجـه أو يكرهـه فـضلا 
َفي أن يحرمه ِّ ُ. 
 يوجد في بعض اللعب حركات لا أخلاقية مثيرة للغرائز، ومثل هـذه كما أنه

 .الأمور باب من أبواب الوقوع في الحرام
اء في تعـاطي المخـدرات والمنـشطات عنـد في بعض الألعاب الإغـركما أنه 

ممارسة الحركات الرياضية بمبررات للاعب الذي يتناولها بأنها تقوي البنية وأنه 
لا يشعر بالتعب عند ممارسة الرياضية، والطفل والمراهـق والفتيـات لا يعرفـون 

 .مخاطر هذه الأمور وعاقبتها
ــضا ــن المعاصــي أي ــر مــن هــذه الألعــاب: وم ــا يوجــد في كثي ــور م  مــن الته

والمغامرة عند قيـادة الـسيارات أو الـدراجات الناريـة والاسـتهانة بحيـاة النـاس، 
وإطلاق النار على رجال الأمن والشرطة أو على أي شـخص يعـترض طـريقهم، 
َّويعتبرون ذلك شجاعة، وبهذا يتربى الطفل على روح العـداء والعدوانيـة وحـب  ُ

وتقطيـع الأجـساد بـشكل مخيـف جـدا، الانتقام والعنف والقتل بجميـع أنواعـه، 
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باســتخدام الأســلحة والــسكاكين، وكــل أدوات القتــل، وبعــض الألعــاب يتربــى 
ًالطفل بسببها على سرقة الأمـوال والـسيارات، وتعـرض لهـم هـذه اللعـب حـيلا  ِ ِ َ
وطرقا مبتكرة للسرقة، تغري الشباب بتنفيذها وإن لم يكن محتاجـا للمـال، فهـو 

 .والإقداممن باب إظهار الشجاعة 
إن الأصـل : يقول الدكتور مجـدي عاشـور: جاء في جريدة الأهرام أيضا ما نصه

ّفي الألعاب الإلكترونية أنها من وسائل الترفيه المباحة، فالشريعة الإسلامية لا تحرم  ُ
ْ مـا كـان معكـم ":  يقـول لعائـشة في موسـم الأفـراحصاللعب ولا المرح، بـل كـان  َ َُ ََ َ

ٌلهو؛  ْ َّفإن  َ َلأنصار ا َِ َ ْ َ ُيعجبهم  ْ ُ ُ ِْ ُاللهو ُ غير أن كثيرا من وسائل الترفيه ومنهـا الألعـاب  .)1(»ْ
ُالإلكترونية اقترنـت بهـا بعـض المحـاذير الـشرعية التـي تخـرج الترفيـه عـن مقـصده 
المباح وشـكله الـبريء إلـى صـور مـن الـسلوكيات الـضارة علـى الفـرد والمجتمـع، 

لدى كثير من الشباب بحيـث يعـود ذلـك علـيهم ومن هذه المحاذير الإدمان الشديد 
بالـضرر الــصحي والنفــسي والإرهـاق الــذهني، ويــشغلهم عـن كثيــر مــن الواجبــات 
والإنجازات النافعة، وكذلك اشتمال بعـض الألعـاب الإلكترونيـة علـى مـا يخـالف 
العقيــدة الإســلامية كتــشويه صــورة الإســلام والمــسلمين، والتــشجيع علــى الميــسر 

 .وير العورات والوقوع في المحرماتوالقمار، وتص
أن بعضها قد يدفع بالشباب نحـو إيـذاء ومكمن الخطر في تلك الألعاب هو 

النفس أو الانتحار، وكـذلك مـيلهم نحـو العنـف وإيـذاء الآخـرين، وبعـض هـذه 
                                                        

 .)5162( صحيح البخاري )1(
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ــا شــرعا  ــل بتحريمه ــا كفي ــل واحــدة منه ــال ك ــدة أفع ــى ع ــشتمل عل ــاب ت الألع
 .وتجريمها قانونا

أسـتاذ علـم الـنفس بجامعـة الأزهـر الـشباب حمد المهدي وحذر الدكتور م
إن لعبـة : من الانسياق وراء تلك الألعاب الإلكترونية التي تروج للعنف، ويقول

مخصصة للمراهقين؛ لأن هذه المرحلة من العمر يكون لديها ) الحوت الأزرق(
حُب كبير للمعرفـة والاسـتطلاع والمجازفـة دون وعـي، ويـتم اللعـب علـى وتـر 

عف المراهـق وعـدم قدرتـه علـى التحمـل، ومـن خـلال طـول المراحـل التـي ض
يستمر فيها المراهـق وتـصل لخمـسين مرحلـة يـتم اصـطياده ويـستنفد كـل قوتـه 
وطاقته، حتـى إنـه حينمـا ينتهـي مـن اللعـب ويقـوم ليمـارس حياتـه العاديـة يظـل 

قد السيطرة تحت تأثير التفكير المستمر في اللعبة، ويظل في حالة هوس إلى أن يف
تماما على التفكير، وقد جاء في مقـال في جريـدة اليـوم الـسابع أن عـدد الـذين قـد 

 ."انتحروا بسبب هذه اللعبة أكثر من مائة شخص
هـل تعرفـون مـا هـي : لو سألنا كل واحد مـنكم أيهـا الآبـاء وأيتهـا الأمهـات

هـاز ، هل جلست يومـا وقلبـت هـذا الج!الألعاب الموجودة في أجهزة أولادكم؟
لتعرف ما هي اللعب التي يلعب بهـا؟ هـل فتحـت مواقـع التواصـل وكتبـت اسـم 
اللعبة الموجودة في جهاز ولدك؟ وهل فيها أضرار أم لا؟ هل جلست مـع ولـدك 
ونصحته عن مخاطر هذه الألعاب؟، هل ذهبـت إلـى محـل الإنترنـت ومحـلات 

ب ولدك ومع من الألعاب الإلكترونية التي يلعب بها الأطفال وشاهدت ماذا يلع
 يلعب ولدك؟
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هل أخذت جهاز ابنتك وشـاهدت مـا هـي الألعـاب التـي تلعـب أيها الأب، 
بها؟ هل عرفـت مـا هـي المواقـع المتعلقـة بالألعـاب التـي تـدخلها ابنتـك؟، هـل 
عرفت مع من تلعب ابنتك هذه الألعاب، هل جلست مع ابنتك وسألتها عن هذه 

ه الألعـاب؟ والأسـئلة في هـذا كثيـرة الألعاب؟ هل جلست معها وحذرتها من هذ
 .جدا

قبل أن تشاهدوا وتسمعوا عنهم ما تندمون عليـه فـأنتم انتبهوا على أولادكم 
 .مسؤولون أمام االله عنهم

بفضله أن يحفظ أولادنا جميعا بحفظه، ويتولاهم برعايته، أسأل االله الكريم 
ه إنـه هـو الغفـور أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكـم، فاسـتغفرو.وأن يهديهم

 .الرحيم
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 

رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الله  الحمد
 :أما بعد .وأصحابه أجمعين
وهـذه بعـض النـصائح التـي نخـتم بهـا الخطبـة عـن مخـاطر : أيها المؤمنون
 :الألعاب الإلكترونية

خــصوصا مــا  م وتنميتهــامحاولـة اكتــشاف مواهــب أطفالنــا وميـولاته: أولا
 .يتعلق بالجانب العلمي والثقافي

 تخصيص وقت للأسرة يلعبون به ألعاب غير إلكترونية مع الطفل مـن :ثانيا
 .أجل تعزيز التواصل الإيجابي مع الطفل

 تـشجيع الطفـل علـى ممارسـة أنـشطة أخـرى مثـل الألعـاب الرياضــية :ثالثـا
 .والثناء عليهموالقراءة، والثقافة، وتشجيعهم بشكل حماسي 

 تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية للأطفال بوقت محدد مع وجود :رابعا
رقابة أبوية، وليس بالداعي أن تكون الرقابة بشكل مباشر، ولكن قد تكون بطرق 
مختلفة ذكية تسمح للأبـوين التـدخل في الوقـت المناسـب وإعطـاء النـصيحة إذا 

 .لزم الأمر
دين للطفل عند اسـتخدام الألعـاب الإلكترونيـة، مشاركة أحد الوال: خامسا
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والتفاعل معه تعـزز مـن الـروابط واللحظـات الطيبـة بـين الأبنـاء والآبـاء، وكـسر 
الجليد الذي قد يكون بينهم في بعض الأوقات، خـصوصا الأمهـات لأنهـن أكثـر 

 .ملازمة للبيوت وقربا منهم
 حتــى يبحــث  معرفــة أســماء الألعــاب التــي يلعــب عليهــا الطفــل،:سادســا

ــق  ــر مباشــر، عــن طري ــشكل غي ــة ب ــاه هــذه اللعب ــذي تتبن ــدان وراء الفكــر ال الوال
 .الإنترنت وغيره

 البحث عن الألعاب التي تستهدف التعلم بغـرض المتعـة والتـسلية، :سابعا
ولا يتعارض مع ثقافتنا، وبهذا تضرب به أكثر مـن عـصفورين بحجـر واحـد كمـا 

 .ٍة ونجعل التعلم محبب  في آن واحديقال، حيث تستهدف التعلم والتسلي
 .فهذه بعض النصائح التي ينبغي أن نأخذها بيعن الاعتبار

مـن شـر الأشـرار وكيـد الفجـار، وشـر طـوارق اللهم احفظنا جميعا وأبناءنا 
 .الليل والنهار يا عزيز يا غفار، والحمدالله رب العالمين
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  نعمة الصحة

 

ؤمنين فانقادوا لطاعته، وحبب إلـيهم الإيمـان وزينـه شرح صدور المالحمد الله 
 أن لا إله إلا االله وحـده وأشهدفلم يجدوا حرجا في الاحتكام إلى شريعته، .في قلوبهم

 أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله وسلم وبـارك عليـه، وعلـى وأشهدلا شريك له، 
 :عدأما بآله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

ٌأوصـيكم ونفـسي بتقـوى االله تعـالى، فإنهـا نعمـة عظمـى، ومنـّة : أيها النـاس ِ
ًيـا أيهــا الـذين آمنُــوا إن تتقـوا االله يجعــل لكـم فرقانــا ﴿: ُكـبرى، وسـعادة وذكــرى ََّ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َّْ ْ ََ ْ َ ََ ُّ ََ ِ ِ َ

ِويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واالله ذو الفضل العظ ِ َِ َ َ ِّ َْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ِّ َِ ْ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ ْْ َ  .)1(﴾ِيمُ
اشـكروا االله ســبحانه علـى مـا أنعــم بـه علـيكم، فــإن الـشكر ســبب : عبـاد االله

ْوإذ تأذن ربكم لئن ﴿ :لمزيدها وبقائها، وإن الكفر بالنعم سبب لنقصانها وذهابها َِ َ ُ َ َّ َ ْْ َُّ َ ِ
ٌشكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد َّ َِ َِ َ ََ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َِ َ ِ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َ َ﴾)2(. 

ِكم الله علينا من نعمة، وكم الله علينا من فضل ومنةّ، وكم هي : ونأيها المؤمن
ٌألطاف االله ورحمته فينا، نعم عظيمـة ومـنن جزيلـة وألطـاف جـسيمة، أقليـل أيهـا  ِ

                                                        
 ].29:الأنفال [)1(
 ].7:إبراهيم [)2(
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المؤمنون أن يخرج الواحـد منـا مـن بيتـه وهـو يهـز يديـه كلتيهمـا، ويمـشي علـى 
بـصره إلـى آفـاق الأرض بخطوات ثابتة، ويملأ صدره بـالهواء في أنفـاس، ويمـد 

الكون الفسيح، وتنفتح عيناه على مـا فيـه مـن منـاظر، وتلـتقط أذنـاه مـا يمـوج في 
ِالعالم، ألا ما أعظمها من نعمة وأجملها من منةَ، فلك الحمد يا االله، لـك الحمـد 

 .عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك
ِلك الحمـد مـا أولاك بالحمـد والثنـا َ ُ َ

  

ٍعلــــى نعــــم  َ ِ أتبعتهــــا نعمــــ  تتــــرىِ َ
ــك الحمــد كــم قلــدتنا مــن صــنيعة  ٍل َ ْ َ ُْ َ

 
ــسرا  ــا ســيدي ي ــسر ي ــدلتنا بالع ْوأب ُ ِ)1(

إن هذه الصحة والعافية التـي نمـرح بهـا ونـستمتع بحريتهـا ليـست : عباد االله 
قـال وهـب ِشيئا قليلا، بل إنها أجل نعمة بعد الإسلام، وأفضل منةّ بعد الإيمـان، 

س النعم ثلاث، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمـة إلا رؤو «: ؒبن منبه 
بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنـى التـي لا 

 .)2(»يتم العيش إلا بها
 نعمتان مغبون فيهمـا كثيـر ": صقال النبي : ، قال¶ ابن عباس
 .)3("الصحة والفراغ: من الناس
ُالخسارة، فتجد كثيرا من الناس لا يقدرون هذه النعمـة ن المقصود به  والغب ِّ ُ

ــة، ولا يــستخدمونها في موضــعها، ولا يقــدرون أهميتهــا وقيمتهــا، فقــد  العظيم
                                                        

 ).48صـ ( ديوان البرعي )1(
 ).59صـ ( الشكر لابن أبي الدنيا )2(
 ،)6412(صحيح البخاري  )3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 39 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

 يقــول لنــا في هــذا صيــستخدمونها فيمــا لا يرضــي االله ســبحانه، وكــأن الرســول 
 فقـد ظلـم -غالـصحة والفـرا-من لم يحسن استعمال هاتين النعمتين : الحديث

نفسه، ومن اسـتعمل فراغـه وصـحته في طاعـة االله فهـو المغبـوط، ومـن اسـتعمل 
 .فراغه وصحته في معصية االله فهو المغبون

حدثني رجل أنـه مـر بغرفـة مـريض مـشلول لا يتحـرك منـه : قال أحد الدعاة
شـيء، وبـين يديـه لـوح مـن خـشب عليـه مـصحف مفتـوح، وهـذا المـريض منـذ 

ن قراءة الصفحتين أعادهما لأنه لا يستطيع أن يتحرك ولـم ساعات كلما انتهى م
لــو ســمحت اقلــب الــصفحة، : يجــد أحــدا يــساعده، فلمــا وقفــت أمامــه قــال لــي

فقلبتها، فتهلل وجهه، ثم أعاد نظره إلى المصحف وأخـذ يقـرأ، فـانفجرت باكيـا 
 .بين يديه متعجبا من حرصه وغفلتنا
فتحت المصحف، كم تجلس في متى آخر مرة وأنت أيها الصحيح المعافى، 

ٌالمجالس الساعات الطويلة ولم يحصل منك ذكر الله؟ ْ ِ. 
ِثم لتسألن يومئذ عن النَّعـيم﴿ : يقول االله تعالى:أيها المؤمنون ِ ٍ ِِ َ َ ْ َّْ ََّ ُ َ َُ قـال ابـن .)1(﴾ُ

ٍوقال ابن عبـاس .النعيم الأمن والـصحة:  ؓمسعود  َّثـم لتـسألن : (ِ في قولـهِ ُ َ َُ ْ َُّ
َيومئذ ع ٍ ِ َ ْ ِن النَّعيمَ ِ ُ صـحة الأبـدان والأسـماع والأبـصار، يـسأل االله :ُالنعـيم: قال، )ِ ُ ِ ِ ُ َّ
ُفيما استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم: َالعباد ُ")2(. 

                                                        
 ].8:التكاثر [)1(
 .)2/624( تفسير ابن رجب )2(
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ِثم لتسألن يومئذ عن النَّعيم﴿: ولما نزلت ِ ٍ ِِ َ َ ْ َّْ ََّ ُ َ َُ أي  أي رسـول االله، :  قال الزبيـر﴾ُ
 أمـا إن ": التمـر والمـاء؟ قـال:  الأسـودان- همـا:  يعنـي-عنه، وإنما  نسأل  نعيم  

 .)1("ذلك سيكون
ثـم لتـسألن يومئــذ عـن شـكر مـا أنعـم االله بــه : أي" : ؒوقـال ابـن كثيـر 

ِذلك، ما إذا قابلتم بـه نعمـه مـن شـكره  وغير  والرزق  والأمن  الصحة  من  عليكم، 
 .)2("وعبادته

 قـال رسـول :، قـال ؓجاء في الحديث عن أبي هريـرة : أيها المؤمنون
:  أن يقال لـه-العبد من النعيم  يعني   -القيامة  يوم  عنه  يُسأل  ما  أول  إن  «: صاالله 

َألم نصح لك جسمك، ونروك من الماء البارد ِ ْ ُ َُّ ِ«)3(. 
: أي) ألم نصح لك جسمك(": في شرح هذا الحديث  ؒقال المناوي 

َونروك من ال(جسدك، وصحته أعظم النعم بعد الإيمان  ِ ْ الذي هو من ) ماء الباردُ
َضرورة بقائك، ولولاه لفنيت بل العالم بأسره، ولهـذا كـان جـديرا بالـسؤال عنـه 

 .)4("والامتنان به
ْالعبـد  على  ِلله   ":  ؒيقول الإمام ابن القيم  ْعـضو  كـل  ِفـي  َ ِأعـضائه  مـن  ُ ِ َ ْ َ

ِأمر، وله عليه فيه نهي، ولـه فيـه نعمـة، ولـه بـه   ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ََ ٌُ َ َ ِمنفْعـة ولـذة، فـإن قـام الله فـي ذلـك َ َِ َ َ َّ َ ََ َِ َ َ
                                                        

 ).1405(مسند أحمد  )1(
 .)8/474( تفسير ابن كثير )2(
 ).3358(سنن الترمذي  )3(
 .)2/434( فيض القدير شرح الجامع الصغير )4(
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ِالعضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيـه، وسـعى فـي تكميـل  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْْ ْ ّ ْ َُ َْ َْ َ
ْانتفاعه ولذته به، وإن عطل أمر االله ونهيه فيه عطله االله مـن انتفاعـه بـذلك العـضو  ُ ْ َ َْ ّ ِّ ِ َِ َ ِ ِ

َوجعله من أكبر أسباب ألم  .)1("ّه ومضرتهََ
لا يتحـرك دخل شاب على رجل مقعد مـشلول تمامـا في إحـدى المستـشفيات 

ماذا تتمنى؟ ظن أن أمنيته الكبرى أن يـشفى : ُإلا رأسه، فلما رأى حاله رأف به، وقال
أنـا عمـري قرابـة الأربعـين، وعنـدي : ويقوم ويقعد ويذهب ويجيء، فقال المـريض

سبع سنين، واالله لا أتمنى أن أمـشي ولا أن أرى خمسة أولاد، وعلى هذا السرير منذ 
أتمنــى أني : عجبــا إذن مــاذا تتمنــى؟ فقــال: أولادي ولا أن أعــيش مثــل النــاس، قــال

 .أستطيع أن ألصق هذه الجبهة على الأرض وأسجد كما يسجد الناس
أتمنــى أني أســتطيع أن ألــصق هــذه الجبهــة علــى ( أمنيتــه  –أحبــابي-تــأملوا 

ْتأمل وتفكر يا من تضيع الصلوات وأنـت في ).سجد الناسالأرض وأسجد كما ي
 .صحة وعافية، تأمل يا من تنام عن صلاة الفجر وأنت في صحة وعافية

ّوكـان مـن العبـاد حـين  وما أشبه كلام هذا الرجل بكلام يوسف بن أسباط،  ُ
ِبــادروا يــا معــشر الــشباب : قـال َ َّْ ََ َ َُ ء،  وأنــا أقـول يــا معــشر الأصــحاء رجــالا ونــسا-َِ

ٌ بـادروا يـا معـشر الـشباب بالـصحة قبـل المـرض؛ فمـا بقـي أحـد -صغارا وكبارا َ ْ َّ ِّ َ َْ ِ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ِ َّ َ
ُأحسده إلا رجل أراه يتم ركوعه وسجوده،  َ ُ َ ُ ُ ُ ُْ ُ ُّ َ َ ُُ َُ ُ ِ َ ٌَ َّ ِ ْوقد  ُ َ َحيل  َ ِبيني  ِ ْ َوبين  َ ْ َذلك ََ ِ َ")2(. 

                                                        
 ).1/280( الفوائد )1(
 ).2/208 ( المجالسة وجواهر العلم )2(
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شـيء  وأمسينا نأسى علـى ما أصبحنا : قال مسروق:  سعيد بن جبير قال
َ يــا مــن تفــرط في هــذه فتأمــل هــذا، )")1الــسجود الله  علــى  إلا  الــدنيا  مــن  

 .العبادة، وسارع بالإقبال على االله والمحافظة عليها
ًيكون متفرغا  ولا  ًصحيحا،  الإنسان  يكون  قد   ":  ؒيقول ابن الجوزي 

ًلشغله بالمعاش، وقد يكو غنيا، ولا يكون صـحيحا ، فـإذا اجتمعتـا، فغلـب عليـه  
ٌالكسل من الطاعة، فهو المغبـون، وتمـام ذلـك أن الـدنيا مزرعـة للآخـرة، وفيهـا 
التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن اسـتعمل فراغـه وصـحته في طاعـة االله، 
فهـو المغبـوط، ومـن اسـتعملها في معــصية االله، فهـو المغبـون؛ لأن الفـراغ يعقبــه 

 :كما قيلّقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم، الشغل، والصحة يع
ُّيـــسر  ـــسلامة  ُطـــول  َالفتـــى  َ َال َوالبقـــا َّ

 
ُفكيــف تــرى طــول الــسلامة يفعــل  َ َ َّ َ َ َ

ـــدال وصـــحه  ـــد اعت ـــى بع ـــرد الفت ٍي َّ َ ٍُّ َ َ َ ِ َ
  

ـــــل  ـــــام ويحم ـــــوء إذا رام القي ُبن َ َ َُ َ َ ِ ٍ)2(

مـشي علــى فيـا صـحيح الجــسم، ويـا معـافى البــدن، يـا مـن تحــرك يـديك وت 
قدميك، وتبصر بعينيك وتسمع بأذنيك، غيرك قد فقد هذه الأعـضاء أو بعـضها، 

 .فبادر بالطاعة وأقلع عن المعصية
َبـــــــــادر شـــــــــبابك أن تهرمـــــــــا َ َ َ َ َ ِ

 
َوصــــــحة جــــــسمك أن تــــــسقما  َ َ َ ِ ِِ َ َّ َ

ـــــات  ـــــل المم ـــــشك قب ـــــام عي َوأي ََ َ َ ِ َ َّ َ
 

ـــن عـــاش أن يـــسلما  ـــا قـــصر م َفم ََ َ َ َ ُ ْ َ
                                                         

 ).3/153( شعب الإيمان )1(
 ).11/230(اري لابن حجر  فتح الب)2(
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ـــــــا َووقـــــــت فراغـــــــك ب ِ َ َ ـــــــهَ ِدر ب ِ
 

ِليــــــالي شــــــغلك في بعــــــض مــــــا  َ َ ِ ُ َ
ـــــــادم  ـــــــرئ ق ـــــــل ام ـــــــدر فك ٌفق ِ ٍِ ِ ُّ َُ َ َِّ

 
ـــدما  ـــد ق ـــان ق ـــا ك ـــم م ـــى عل َّعل َ َ َ ِ ِ َ)1(

الــصحيح  القيامــة  يــوم  حــسابا  النــاس  أكثــر  «:  ؒقــال معاويــة بــن قــرة  
ِمـن أبـي الـدرداء ":  ؓ، إلـى سـلمان  ؓ ، وكتب أبـو الـدرداء»الفارغ 

 صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من الـبلاء مـا لا يا أخي اغتنم: إلى سلمان
 .)2("يستطيع أحد من الناس رده عنك

 : حين قال ؒوصدق الإمام البخاري 
ـــنم  ْاغت ِ َ ِالفـــراغ  ِفـــي  ْ َ َ َفـــضل  ْ ْ ٍركـــوع َ ُ ُ

 
ْفعـــــسى أن يكـــــون موتـــــك بغتـــــة  ْ َُ َُ َ ْ ََ ََ َْ َ َ

ــر ســقم  ــن غي ــت م ٍكــم صــحيحٍ رأي َ َ ْ َ ِْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ
  

ُذهبـــت نفـــس  ْ َ ْ َ َ ْه الـــصحيحة فلتـــةَ َُ ْ َ َ َِّ ُ)3(

 . بغتة وفجأة، وذهبت روحه الكريمة فلتة ؒوكذلك كان موته  
وارزقنــا شــكر نعمــك، أقــول مــا ســمعتم اللهـم أدم علينــا العافيــة والــصحة، 

 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).243صـ ( بهجة المجالس وأنس المجالس )1(
 ).4/152( المجالسة وجواهر العلم )2(
 ).146صـ ( قصر الأمل )3(
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ِومننه علـى عبـاده لا تستقـصى، الذي نعمه على خلقه لا تحصى، الحمد الله 
 .والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

ُإن هناك أناسا لا يعـدون الـصحة مـن الـنعم العظيمـة، بـل لا يخطـر : أيها الناس َ
ذلك على عقولهم، فإذا ابتلي بسلبها وذهابها ثم عادت إليه الصحة اعتبر ذلـك نعمـة 

 وهذا غاية الجهل؛ لأن جعل الشكر موقوفا علـى سـلب النعمـة ثـم يشكر االله عليها،
 .ردها من الجهل العظيم، لأن نعم االله في جميع الأحوال أولى بالشكر

بـل إن هنـاك أناسـا يحـصر نعـم االله في الأمـوال، فـتراه إذا خـسر في تجـارة أو 
 مـن ضاع منه مبلغ أو ركبته ديون جزع وأصابه اليأس والقنوط، والمال بلا شـك

ّالنعم العظيمة التي أنعم االله بها علينا، لكـن كثيـرا مـن النـاس ينـسى أو يغفـل عـن 
نعم عديدة تحيط به من كل جانب، مثـل نعمـة الـسمع والبـصر والـشم والتـذوق 

 .التي من فقدها لم يجد للحياة مذاقا
ْأعمل ب أحد المستشفيات بمدينـة جـدة وقاربـت فـترة  :يقول أحد الشباب َ

ــات  ..ايتهــادوامــي علــى نه أبلغنــي المــشرف أن شخــصية اقتــصادية تتعامــل بمئ
َالملايين في الأسهم قـادم، وعلـي اسـتقباله وإكمـال إجـراءات دخولـه َّ انتظـرت ..ٌ

َعند بوابة المستشفى، راقبت من هناك سيارتي القديمـة جـدا وتـذكرت خـسائري  ً ِ
 حيث حـضر َ وعندها وصل الهامور ليكمل مأساتي،!َالكبيرة وأقساطي المتعددة
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 يقودهــا ســائق يرتــدي !!بــسيارة أعجــز حتــى في أحــلام المــساء أن أمتلــك مثلهــا
ُملابس أغلى من ثوب الدفة الذي أرتديه، دخلت في دوامة التفكير في الفارق بين 
َحــالي وحالــه، مــستواي ومــستواه، شــكلي وشــكله، وقلتهــا بكــل حرقــة ومنظــر َ َ َ َ :

 عموم  سـبقته !)هذي عيشة: (عريسيارتي الرابضة كالبعير الأجرب يؤجج مشا
َإلى مكتبي وحضر خلفي وكان يقوده السائق على كرسي متحرك رأيت أن رجله  َ

 عنـدك مـشكله في الرجــل :َ اهتـزت مـشاعري وسـألته!اليمنـى مبتـورة مـن الفخـذ
 !!لا:  أجاب!!المبتورة
 عندي موعد تنويم: ، قال!فلماذا حضرت يا سيدي.. ،ولماذا َ! 
َلي وكتم صوته مـن البكـاء وأخفـى دمعـة حـارة بغترتـه وقـالنظر إ َ َ  ذبحتنـي :ّ

 !الرجل الثانية) بتر(َالغرغرينا، وموعدي هو من أجل 
ــت بكــاء حــارا،  ــت وجهــي وبكي ــا الــذي أخفي ًعنــدها أن ً لــيس علــى وضــعه َ

فحسب، بل لكفر النعمة الذي يصيب الإنـسان عنـد أدنـى نقـص في حالـه، ننـسى 
 !!َنه في لحظة ونستشيط غضب  عند أقل خسارةكل نعم المولى سبحا

َتحســست قــدمي وصــحتي فوجــدتها تــساوي كــل أمــوال وســيارات : يقــول َ
  .العالم

ٌوإن تعــــدوا نعمــــت االله لا تحــــصوها إن الإنــــسان لظلــــوم ﴿: صــــدق االله َ َُ َ َ َ َّ ُ َ ْْ َ ُِّ ْ َِ َِ ُ ْ ْ ُ َِ ِ
ٌكفار َّ َ﴾)1(. 

                                                        
 ].34:إبراهيم [)1(
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رضوا لتعداد نعم االله أي وإن تتع:  عن هذه الآية ؒقال الإمام الشوكاني 
ًالتي أنعم بها عليكم إجمالا فـضلا عـن التفـصيل لا تطيقـوا إحـصاءها بوجـه مـن  ً
الوجــوه، ولا تقومــوا بحــصرها علــى حــال مــن الأحــوال، وأصــل الإحــصاء أن 
ًالحاسب إذا بلغ عقدا معين  من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بها، ومعلـوم  ً

د أن يحصي مـا أنعـم االله بـه عليـه في خلـق عـضو مـن أنه لو رام فرد من أفراد العبا
ًأعضائه، أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلا، فكيف بما 
عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه االله في بدنه، فكيف بما عدا ذلـك مـن الـنعم 

 .)1(الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها
:  سلمة بن عبيد االله بن محصن الأنصاري، عن أبيه، قالجاء في الحديث 

جسده، آمنا في سربه، عنده قـوت  في  معافى  منكم  أصبح  من  ": صقال رسول االله 
ْيومه، فكأنما حيزت له الدنيا ِ")2(. 

ِيعنـي مـن جمـع االله لـه بـين عافيـة بدنـه وأمـن قلبـه " : ؒوقال المناوي  َْ
جميـع  لـه  االله  جمـع  مـه، وسـلامة أهلـه، فقـد حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يو

غيرها، فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك  على  يحصل  لم  الدنيا  ملك  من  التي  النعم  
 .)3("إلا بشكرها بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصية ولا يفتر عن ذكره

                                                        
 .)133/ 3 ( فتح القدير)1(
 .)4141(سنن ابن ماجه  )2(
 ).6/68( فيض القدير شرح الجامع الصغير )3(
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أنـت وممـا على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا اللهم إنا نشكرك 
ٌّعلمناه، شكرا لا يحيط به حصر، ولا يحـصره عـد وعـدد، مـا شـكرك الـشاكرون  َ
بكل لسان، وفي كل زمان، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينـا 

 .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  الوقاية الصحية

 

ْولا تلقـوا بأيـديكم﴿: الحمد الله القائل ُ ُ ْ ُِ ْ َ ِ َ ِ إلـى التهلكـةَ َ ُ َْ َّ  أن لا إلـه إلا وأشـهد، )1(﴾ِ
ًولا تقتلـوا أنفـسكم إن االله كـان بكـم رحيمـا﴿: االله وحده لا شـريك لـه القائـل َ ْ ْ َِ ُ َ َّ ُ ُ ُ ْ َِ َ َ ِ ْ َُ َ َ﴾)2( ،

ــزل لــه  ينــزل  لــم   االله  إن  ":  أن محمــدا عبــده ورســوله القائــلوأشــهد داء إلا أن
 :أما بعد وصحبه أجمعين، ص، )3("شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله

ْيا أيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ﴿: عباد االله حق التقوىفاتقوا االله  ُ َِ ِْ ُ َُ َ َ َّ ُ ُ ََّ َّ ُّ ََ
ِنفس واحدة وخلقَ منْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيـرا ونـساء واتقـوا االله الـذي  ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ُ َّ َّ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ً ََ ً ِ َ َ َ َ ٍَ

ُتساءل ََ ًون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباَ ْ َ َِ َِ ْ َ ُْ َ َ َّ ََ َ َ ِ َ ْ ِ﴾)4(. 
ــون إن الــدين الإســلامي ديــن الأخــلاق الكريمــة، والمظــاهر : أيهــا المؤمن

الجميلة، والصحة النفسية والجـسدية، والـسعادة الدنيويـة والأخرويـة، هـو ديـن 
عو إلى الحـرص شامل لصحة الأديان، كما هو شامل لصحة الأبدان، هو دين يد

علــى الأرواح بالطاعــات واجتنــاب المحرمــات، كمــا يــدعو إلــى الحــرص علــى 
                                                        

 ].195:البقرة [)1(
 ].29:نساءال [)2(
 .)4236( مسند الإمام أحمد )3(
 ].1:النساء [)4(
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 .صحة البدن وسلامة الأعضاء من الأمراض والأسقام والأوبئة
أو الأمن الصحي هو موضوع خطبتنـا لهـذا اليـوم، ولنـا مـع الوقاية الصحية 

 .هذا الموضوع وقفات ونصائح وإرشادات ومناشدات
 الوقايـة مـن الأمـراض والأوجـاع ▐قد شـرع االله ل :الوقفة الأولى
ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿: كما قال سبحانه َِ ُ َ ُ ُ ْ ُْ ََّ ِ ْ ْ َ ِ َ﴾)(1. 

َ تقـوم علـى قواعـد مـن التحـصين، والوقاية من الأمراض في ديننا الإسـلامي
وطرق من الوقاية، منهـا مـا هـو أوراد وأذكـار وآيـات وآثـار، ومنهـا مـاهي أدويـة 

 .زات وأعمالواحترا
وهي الأوراد والأذكار، فلها تأثير بإذن االله سـبحانه إذا اقترنـت : النوع الأول

ــا،  ــا ومعانيه ــذه الأوراد باستحــضار القلــب لكلماتهــا والتأمــل في ألفاظه ومــن ه
 :والأذكار
 .قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في الـصباح والمـساء: أولا

وظلمـة  مطيـرة  ليلـة  في  خرجنـا  «: يـب، عـن أبيـه قـال معـاذ بـن عبـد االله بـن خب
قل، فلم أقل شـيئا، : فأدركته، فقال:  يصلي لنا، قالصرسول االله  نطلب  شديدة  

 ﴾قـل هـو االله أحـد﴿: ما أقول؟ قال: قل، فقلت: قل، فلم أقل شيئا، قال: ثم قال
 .)2(»والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء

                                                        
 ].195:البقرة [ )1(
 .)3575( سنن الترمذي )2(
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ِوفــي الحــديث دليــل علــى أن تــلاَوة هــذه " : ؒ الإمــام الــشوكاني قــال ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ
َالسور عندْ المساء وعند الصباح تكفي التالي من كـل شـيء يخـشى منـْه كائنـا مـا  َ ُِّ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َّ ْ َ َّْ َ

َكان َ")1(. 
،  ؓ أبي مـسعود البـدري  :قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة: ثانيا

الآيتــان مــن آخـر ســورة البقــرة، مــن قرأهمــا في ليلــة «: صقــال رســول االله : قـال
 . والمعنى واالله أعلم كفتاه من كل سوء:قال بعض أهل العلم. )2(»كفتاه

، أن  ؓ أبان بن عثمان، عن عثمان  ما جاء: ومن الأذكار أيضا: ثالثا
َمن قال":  قالصالنبي  َ ْ ْبسم االله الذي لا يضر مع اسـمه شـي: َ َ ِ ِ ِْ َ ُّ َْ ُ َ َ َّ ِ ِ َء فـي الأرض ولا ِ ِ َْ ٌْ ِ

ٍفي السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات،  ِ َِّ َ ُ َّ َ ََّ َ ِْ َ ُ َ َُ ْلم  ِ ُتفجـأه  َ َْ ْ ُفاجئـة  َ َ ِ ٍبـلاء  َ َّحتـى  َ ِالليـل،  َ ْ َّ
ُومن قالها حين يمسي، لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح إن شاء االله َ ْ ْ ََ ُْ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َِ ُ َ َُّ ٍ َ ِ ْ ِ ِ")3(. 

َوفـي الحـديث دليـل علـى أن هـذه الكلمـات :  ؒشوكاني قال الإمام الـ ِ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ
َتدفع عن قائلها كل ضر كائنا ما كان، وأنه لا يصاب بشيء في ليلة ولا فـي نهـاره  َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ َ َ َِ َ َ ّ َ

َإذا قالها في الليل والنَّهار َ ْ ََّ َ َِ ِ)4(. 
الـسلمية أنهـا  خولـة بنـت حكـيم  ما جاء: ومن أذكار الواقية أيضا:  رابعا

االله  بكلمـات  أعـوذ  : فليقـل منـزلا  أحدكم  نزل  إذا  «:  يقولصسمعت رسول االله 
                                                        

 .)97ـص(تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين  )1(
 .)4008( صحيح البخاري )2(
 .)528( مسند أحمد )3(
 .)95ـص(تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين  )4(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 51 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

قال أبو العباس . )1(»التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه
َّفإنــه لا يــضره شــيء حتــى : قولــه(و:  في شــرحه لهــذا الحــديث ؒ القرطبــي
ِّوتجربة، فإني منذ ً دليلا  َصدقه  ِعلمنا  ٌصادق،  ٌول وق ٌصحيح  خبرٌ  هذا  ) يرتحل منه ً

ٌسمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شـيء إلـى أن تركتـه فلـدغتني عقـرب  ْ ُ ُ ٌُ َّ
َّبالمهدية ليلا، فتفكرت في نفـسي فـإذا بـي قـد نـسيت أن أتعـوذ بتلـك الكلمـات،  ُ ُ ًَّ

أما إنك لو قلت : دوغ للرجل الملص ما قاله - ذاما لها وموبخا -فقلت لنفسي 
 .)2(لم تضرك.أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق: حين أمسيت

  :وهي الأدوية والاحترازات: النوع الثاني :أيها المؤمنون
فهذا راجع إلى كل نوع من أنواع الأمـراض، وقـد أبـاح الإسـلام أما الأدوية 

، صها وذكرها النبـي لكن هناك أدوية أشار إلي.التداوي، بل وأمر به وحث عليه
وهذه الأدوية بمثابة التحصينات في الجسم قبل مهاجمة المـرض، وبعـضها هـي 

 عائـشة  :ويكفينـا هنـا أن نـشير إلـى الحبـة الـسوداءٌعلاج لـبعض الأمـراض، 
داء  كل  من  شفاء  السوداء  الحبة  هذه  إن  «:  يقولص، أنها سمعت النبي ▲

 شفاء من كثير مـن  والمقصود.)3("الموت: ام؟ قالوما الس: قلت.»السام من  إلا  
الأمراض، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الحبة السوداء من أقـوى الأغذيـة 
التي تفيد في تقوية الجهاز المناعي، ومعلوم أن الجهاز المناعي إذا تقوى لم تؤثر 

                                                        
 .)2708( صحيح مسلم )1(
 ).7/36( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )2(
 .)5687( صحيح البخاري )3(
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ــإن الفيروســات وكثيــر مــن  ــه كثيــر مــن الفيروســات والأمــراض، ولهــذا ف علي
ــؤثر بــسرعة في النــاس الــذين تكــون فــيهم المناعــة ضــعيفة الأ ُمــراض المعديــة ت ْ ْ

بخلاف من يكـون الجهـاز المنـاعي عنـده قويـا، فإنـه يقـاوم هـذه الأمـراض كمـا 
 .أكدت الفحوصات الطبية

 :أما الاحترازات الصحية فتشتمل على أمور وأرجو التنبه لها
ذاتية لنفسه أو لبيته أو المكان  نظافة الإنسان الالنظافة الخاصة،: الأمر الأول

ّ قصر فيه كثير من الناس، فهم يرمون - أيها الأخوة -الذي يعيش فيه، هذا الأمر 
 .القمائم والمخلفات في غير أماكنها

هل هذا من الأدب الإنساني الأخلاقي قبل أن يكون مـن الأدب الـديني، إن 
ة ديـن وضـعف رقابـة، رمي القمـائم أو القـاذورات في غيـر أماكنهـا يـدل علـى قلـ

 .وهذا سبب كبير في انتشار الأمراض والأوبئة
هي النظافة العامـة في الأمـاكن العامـة، وهـذا :   الأمر الثاني المتعلق بالنظافة

الأمر مع أنه مسؤولية القائمين على هذه الأمـاكن، لكـن الـسلطة المحليـة يجـب 
 :ذا الأمر عدة مناشداتولنا في هعليها مسؤولية كبيرة في متابعة هذه الأمور، 

مخلفـات المستــشفيات والمختــبرات والتـي تؤخــذ إلــى  :المناشـدة الأولــى
مقلــب القمامــة ومــا فيهــا مــن ميكروبــات وبكتيريــا وأمــراض وقــد تكــون معديــة 
وشــديدة العــدوى، وعنــدما ترمــى في مقلــب القمــائم قــد تنتــشر بــسببها كثيــر مــن 

ـــاح أو الأ ـــسبب الري ـــة وغيرهـــا ب ـــسيول، وكـــذلك الأمـــراض المعدي مطـــار وال
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ـــرد عليهـــا وتأخـــذ منهـــا، والأصـــل في مخلفـــات  ـــور التـــي ت ُالحيوانـــات والطي ِ َ
المستشفيات أن يكون لها قلابات خاصة وبوابير خاصة، والمستـشفيات ليـست 
عاجزة عن دفع ثمن مثل هذا الأمر، وكذلك الأصل أن يكون هنـاك مطهـرات في 

ت والبكتيريـا، وأن يكـون لهـا مقالـب المستشفيات لهذه القمائم لقتل الميكروبا
 .خاصة يحرق ما يوضع فيها مباشرة دون تأخير

 أسأل االله لنا ولكم الصحة والعافية
ــة ــة :المناشــدة الثاني ــة والمختــبرات الطبي ــة والحكومي  المستــشفيات الأهلي

أماكن توفر البكتيريا والفيروسات المعدية بجميع أنواعهـا، فلمـاذا كثيـر منهـا لا 
نظافة ولا يلتفت إليها، حمامات بعض المستشفيات أكرمكم االله قـذرة لا تهتم بال

َّتدخل فيها الحيوانات فضلا عن بني آدم، وأسرة متسخة وأرضـيات قـذرة، فـأين 
دور من له سلطة على هـذه الأمـاكن؟ وأيـن العقـاب الـرادع؟ وأيـن الأمانـة التـي 

 .وكلوا بها وتحملوها؟
هـذه أمـاكن إن لـم لمقـاهي والبوفيـات، أصحاب المطـاعم وا: الأمر الثالث

تهتم بالنظافة تنتشر منها الأمراض والفيروسات والميكروبات، إن هناك تقـصيرا 
كبيرا من أصحاب المطاعم والبوفيات ومن عموم الناس الـذين يـشترون مـنهم، 
فأنت تلاحظ من يأخذ مثلا السندوتش أو الأكلات الجافة يأخـذها بيـده بعـد أن 

هذا وسلم على هذا، وربما أدخـل يـده إلـى جلـده ليحـك جلـده يكون قد صافح 
وأنفه، وكذلك قد أخرج النقود ليحاسب وتعرفون كيف حال الفلوس مـن كثـرة 
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اللمــس، لا بــد مــن إلــزام لأصــحاب المطــاعم والبوفيــات باســتخدام القفــازات 
ومتابعة النظافة من قبل السلطة، وكذاك المواطن إن رأى مطعما ليس فيـه نظافـة 

 .ن يتركه، ولو فعل الناس ذلك لبادر أصحاب المطاعم للنظافةأ
 وهذا خطر قد دخل كل بيت، وربمـا أمـراض قـد تـدخل :المناشدة الأخيرة

لكثيـر مـن النـاس، الخـضروات التـي تـسقى بمـاء المجـاري، الكـوبش والبطـاط 
والكــراث والبقــل وغيرهــا، كانــت الــسلطة المحليــة قــد قامــت مــشكورة بمنــع 

مدينة إب ونحن نريد أن نتحدث عن هذا الأمر لا علـى مـستوى إب دخولها إلى 
فقط، بل على مستوى اليمن وغيـره، يجـب علـى الدولـة والـسلطة الأخـذ بحـزم 
ــراض  ــرا مــن أم ــتم تعلمــون أن كثي ــلاف هــذه الخــضار والفواكــه، وأن ــوة وإت وق

 .الكوليرا انتشرت عن طريق هذه الأمور، فهل ننتظر حتى تحل كارثة ثانية
 أن يوفقنا وأياكم لمرضاته، ويجنبنا أسـباب سـخطه، أقـول ل االله الكريمأسأ

 .ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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 

المحمود بكل لسان، والصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى الله  الحمد
 :أما بعدآله وأصحابه أجمعين، 

 ما يفعله بعض الناس :لاحترازات الطبية وهو الأمر الرابعومن ا: أيها المؤمنون
 أنه إذا عطـس رد هـذا العطـاس بيديـه :ومن ذلكوهم كثير أثناء العطاس من أخطاء، 

حتى يخرج رذاذ اللعاب وما فيه من ميكروبات إلى يده، ثم يقوم هذا العـاطس مـثلا 
ل مـن ذاك الطعـام مـع بمصافحة الناس، أو إذا كان في وقت أكل وهو يأكل بيده فيأكـ

الناس، وهذا مع ما فيه من القذارة التي تمجهـا النفـوس الـصحيحة فيـه أضـرار طبيـة 
كبيرة، خصوصا إذا كان هذا الشخص فيه أمراض معدية تنتقـل عـن طريـق اللعـاب، 

 .أو يكون فيه الزكام المعروف فينتقل هذا المرض
 إن رده بيـده غـسل  أن يرد عطاسه بمنديل أو ثوبـه أوفاللائق على من عطس

 .يده بعد ذلك
ممن يسمع ذلك إن هذا تشدد أو تنطع أو غير ذلك فهذه نظافة ولا يقل أحد 

بـل هـو هـدي نبـوي كمـا جـاء في  .اتفق عليه جميع العقـلاء المـسلمون والكفـار
َ أبي هريرة  الحديث َ َْ ُ ِ َ، قال َؓ ِكان رسول االله «: َ ُ َُ َ َ إذا صَ َعطس  ِ َ َوضع  َ ُيـده  ََ َ َ

ُأو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته ُ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ِْ َّ َ ََ َ ََ ِ ِ«)1(. 
                                                        

 .)50299( سنن أبي داود )1(
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ِ ومـن آداب العـاطس أن يخفـض بـالعطس : ؒقال الحافظ ابـن حجـر  ِْ ْ ْ َْ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ِْ َ َ ِ
َصوته ويرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه لئلاَّ يبدو  ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ َ َُ ِ ِِّ ْ ْ َ ََ َ ْ ْمن  ِْ ِفيه  ِ ْأو  ِ ِأنفه  َ ِ ْ ْيـؤ مَا  َ ُجليـسه  ِذي ُ َ ِ َ

َولا   ِيلوي  َ ْ ُعنقُه  َ َ ِيمينًا ولا شمالا لـئلاَّ يتـضرر بـذلك قـال بـن العربـي الحكمـة فـي  ُ ِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َْ ْ ْ َ َِّ ِ َ ََ ََ ً َ َ
ْخفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء وفي تغطية الوجه أنـه لـو  ْ َ َ َ ً ُ ْ ََّ ْ َ ْ َّ َ ْ ُْ َّ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َ َْ ْ ِ َ ِ ِ َ

ُبدر منهْ  َِ َ ْشيء آذى جليسه ولو لوى عنقُه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء وقـد َ ََ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ٌْ َ ُ ُِ ًِ َِ ُ ْ
َشاهدنا من وقع له ذلك ِ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ)1(. 

وعافيـة مقرونـة بحمـد، وصـلى االله رزقنا االله وإياكم صحة مصحوبة بشكر، 
 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                        
 ).1/602( فتح الباري )1(
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  فوائد وثمرات المرض

 

ًونبلوكم بالشر والخير فتنةَ﴿: الحمد الله القائل َّ ُْ َِ ِ ْ َ ْ ََ ْ ُِّ  أن وأشهداختبارا، :  أي)1(﴾ِْ
ِولنَبلونكم بشيء من الخـوف والجـوع ﴿: لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل ُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ ُ َِ َِ ٍ ْ َ ِ ْ َّ

ْونقص من الأموال والأن ََ َ ٍْ َْ َ َ َِ ْ ِ َفس والثمرات وبشر الصابرينْ َّ َ َِ ِِ ِّ َ ِ َ َ َّ  أن محمـدا وأشهد، )2(﴾ُِ
ًإن عظم الجـزاء مـع عظـم الـبلاَء، وإن االله إذا أحـب قومـا «: عبده ورسوله القائل َ َْ َّ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َ ََّ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ َِ

ُابتلاَهم، فمـن رضـي فلـه الرضـا، ومـن سـخط فلـه الـسخط َ َ َ َ َ ََ َّ َ َ ِّ َ َ ُْ ُ ِْ ْ َ َْ َ ِ ُ حابه  وأصـص .)3(»َ
 : أما بعدأجمعين،

َّيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفس ما ﴿:  عباد االله حق التقوىفاتقوا االله ْ ٌَ َ َ َْ ُ ْ ُ َّ ََّ َ َ ِ ُّ ََ
َقدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ َّ ََ َ ٌ َْ َِ ِ َ َ َِ ٍ َِ ْ َّ﴾)4(. 

ٍل زائل، ومتاع منتـه، ِإن الدنيا دار ابتلاء ومرض وامتحان، ظ: أيها المؤمنون ٌ
ما من إنسان في هذه الدنيا إلا ولا بد أن يواجهه مـرض وعافيـة، وسـرور وحـزن، 
وفرح وترح، فالدنيا كلها كثيرها وقليلهـا، حلوهـا ومرهـا، أولهـا وآخرهـا، وكـل 

                                                        
 ].35:الأنبياء [)1(
 ].155:البقرة [)2(
 .)2396( سنن الترمذي )3(
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شيء من أمرها ابتلاء من االله تعالى واختبار للعبد، وبلواها وإن كثـرت وتـشعبت 
ِله في خلتين وأمرين اثنين، هماواختلفت فهو مجموع ك َّ  . الشكر والصبر: ُ

َإنـا جعلنـَا مـا ﴿: قـال تعـالىفإما أن يشكر على نعمة أو يصبر علـى مـصيبة،  ْ َ َ َّ ِ
َعلـى الأرض زينَــة لهـا لنَبلــوهم أيهـم أحــسن عمـلاً َ ْ ْ َْ َُ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َُّ ُ ُ َ َِ ً ِ َتبــارك ﴿: وقــال تعـالى .)1(﴾ْ َ َ َ

َالذي بيده الملك وهو َ َُ ُ ْ ْ َُّ ِ ِ ٌ على كل شيء قدير ِِ ِ َ ِّ ٍَ ْ َ ُ ْالذي خلقَ الموت والحياة ليبلوكم * َ َُ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َ َِّ َِ َ َ
ُأيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور َ َ ُْ ْ ْ َُ ُ َِ َ َ َ ُ ُْ َ َُّ﴾)2(. 

قد يواجه المرض لكنه ينسى الـصبر، مـع مـا في المـرض ًإن كثيرا من الناس 
ذه الفوائد لابـد أن نؤكـد أنـه لا من فوائد وثمرات في الدنيا والآخرة، وقبل ذكر ه

وأن يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء ولا المرض، ولكن إذا نزل فلابد من الـصبر، 
 .يتذكر هذه الثمرات وهذه الفوائد

 
ٍإن المرض قد يكون عقوبة علـى ذنـب وقـع : تكفير الذنوب والخطايا: أولا ً

 الدنيا خير له من عذاب الآخرة؛ حتى تكفر عنـه من العبد، وتعجيل العقوبة له في
: صقـال رسـول االله : ، قـال ؓ أنـس  .ذنوبه ويلقى االله وما عليه خطيئة

ــده الــشر « ــدنيا، وإذا أراد االله بعب ــة في ال ــه العقوب ــر عجــل ل ــده الخي إذا أراد االله بعب
 .)3(»أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة

                                                        
 ].7:الكهف [)1(
 ].2، 1:الملك [)2(
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من مـسلم يـصيبه أذى، مـن مـرض فمـا سـواه، إلا ما «: ص وقال رسول االله
 .)1(»كفر االله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

مـا يـزال الـبلاء بـالمؤمن والمؤمنـة، في نفـسه وولـده «: ص وقال رسول االله
 .)2(»وماله، حتى يلقى االله وما عليه خطيئة

ــر  ــد الب ــن عب ــال الحــافظ اب ــذنوب تكفرهــا المــصائب والآلام : ؒق  ال
 .)3(ض، وهذا أمر مجمع عليهوالأمرا

َقال يزيد بن ميسرة،  َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َقالَ ٍإن العبد ليمرض المرض ما له عندْ االله مـن خيـر، «: َ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِِ َ َُ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َْ ُ ِ
ْفقد كره االله بعض ما سلفَ من خطايـاه فيخـرج مـن عينـه مثـل رأس الـذباب مـن  ْ ْ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َ َُّ ُ ْ َ َ َ َ َِ َ ُ َ ََ َْ َ ُ ِ َ ْ

ِخشية َ ْ َفيبعثه االله إن بعثه االله أو يقبضه إن قبضه على ذلكِ  االلهَ ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ََ َ َُ ُ َ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َِ ِِ َ ُ ُ«)4(. 
أن كــل مــن نــزل بــه مــرض أو بــلاء فهــو بــسبب الــذنوب ولــيس معنــى هــذا 

َوالمعاصي، هذا غير صحيح، حتى إن بعض الناس يجعل من نفسه حكم  علـى  َ
الأمراض، فيقول عنهم هـذا بـسبب ذنـوبهم، وأن عباد االله حين تنزل بهم البلايا و

 .ٌهذا عقاب من االله عليهم
 ورفع المنزلة عنـد االله، وحـصول رفع الدجات،: ومن ثمرات المرض: ثانيا

                                                        
 .)2571( صحيح مسلم )1(
 .)2399( سنن الترمذي )2(
 ).14/391( التمهيد )3(
عـن يزيــد بــن ميــسرة مــن قولــه، وروي ) 28المــرض والكفــارات ص( ذكـره ابــن أبــي الــدنيا في )4(

  بسند ضعيف جدا)839(مرفوعا كما في زهر الفردوس رقم 
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ُمـا مـن مـسلم يـشاك شـوكة، فمـا فوقهـا إلا «: ص قال رسول االله .الأجر العظيم
 .)1(»كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة

ٍما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا سقم، «: ص وقال رسول االله َ َ ٍ َ َ َُ ِ ُ
ُولا حزن حتى الهم يهمه، إلا كفر به من سيئاته ُُّ ََّ َ َْ ٍ َ«)2(. 

ِوإذا   : ؒقال العلامة ابـن القـيم  َّتأملـت  َ َ ُسـبحانه  حكمتـه  َ َ َ ْ َفيمـا  ُ ِبـه  ابتلـى  ِ ِ
ِّوصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأك عباده   ِ ِ ِمل النهايات التـي لـم يكونـوا َِ َّ

ِيعبرون إليها إلا على جسر من الابـتلاَء والامتحـان، وكـان ذلـك الجـسر لكمالـه  َِ َ َ َ ْ ِ َّ ِ
ة إلا عليـه، وكـان ذلـك الابـتلاَء  ِكالجسر الـذي لا سـبيل إلـى عبـورهم إلـى الجنَّـ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ َّ َِ ِ َ

َوالامتحان عين المنْهج فـي حقهـم والكرامـة، فـصورت َ َِ َه صـورة ابـتلاء وامتحـان، ْ ُ
َوباطنه فيه الرحمـة والنعمـة، فكـم الله مـن نعمـة جـسيمة ومنـْه عظيمـة تجنـى مـن  َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ

ِقطوف الابتلاَء والامتحان ْ ِ )3(. 
 أبـي   :النجاة من النار ودخول الجنة: ومن ثمرات وفوائد المرض: ثالثا

َّ، أن النَّبي  ؓهريرة  ِ َّ ِ عاد رجلاً مصَ ُ ََ َن وعك كان به فقالَ َ َ َِ ٍِ َ َ َ ْ أبشر، ": ْ ِ ْ َّفـإن  َ َاالله  َِ
ُيقول  ُ َهي  : َ ِناري  ِ َأسلطها  َ ُ ِّ َ َعلى  ُ ِعبدي  َ ْ ِالمذنب لتكون حظه من النَّار َ َ َِ ِ ُِ َّ َ ُ َْ ِ ُ")4(. 
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أن المرض سبب في رد العبد إلى مـولاه : ومن ثمرات وفوائد المرض: رابعا
ض تـرد العبـد الغافـل عـن ربـه إليـه وتكفـه عـن فـإن المـصائب والأمـرا: وخالقـه

ُنه إذا ابـتلاه بمـرض أو غيـره استـشعر ذلـه وفقـره إلـى مـولاه، وتـذكر لأمعصيته؛ 
َولقـد أرسـلنَا إلـى أمـم مـن قبلـك ﴿ :قـال تعـالى .تقصيره في حقه فعاد إليـه نادمـا ِ ْ ْ ََ َ ْ َ َِ ٍ َ َ ُْ َِ ْ

ُفأخــذناهم بالبأســاء والــضراء لعلهــ َ َ ََّ َ ْ ْ َِ َِّ َ َّْ ْ َِ ُ َ َم يتــضرعونَ ُ ََّ َْ في  قــال الحــافظ ابــن كثيــر .)1(﴾َ
ِولقد أرسـلنَا إلـى أمـم مـن قبلـك فأخـذناهم بالبأسـاء﴿: وقوله  :تفسيره َ ْ َ َ ْْ ََ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َ َِ ُ َ َْ َ ِ ِ ٍ ُ :  يعنـي﴾َِ

ِوالـــضراء﴿الفقـــر والـــضيق في العـــيش  َّ َّ  وهـــي الأمـــراض والأســـقام والآلام، ﴾َ
َلعلهم يتضرعون﴿ َّ َُ ََّ َْ َ ُ  .)2(االله ويتضرعون إليه ويخشعونيدعون :  أي﴾َ

ٍومصيبة تقبل بك على االله خير لـك مـن نعمـة : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٌ ُ ْ ُِ ٌ
ِتنْسيك    .)3(االله َذكر  ُ

ِطهــارة القلــب مــن أمــراض الكبــر : ومــن ثمــرات وفوائــد المــرض: خامــسا
أن يعلـم أنـه لـولا محـن :  ؒوفي ذلـك يقـول ابـن القـيم : ُوالعجب والغـرور

والعجب والفرعنة وقسوة القلب،  الكبر  أدواء  من  العبد  لأصاب  دنيا ومصائبها ال
فمــن رحمــة أرحــم الــراحمين أن يتفقــده في .مــا هــو ســبب هلاكــه عــاجلا وآجــلا

الأحيـان بـأنواع مـن أدويـة المـصائب تكــون حميـة لـه مـن هـذه الأدواء، وحفظــا 
فــسبحان مــن .هلكــة منــهلـصحة عبوديتــه، واســتفراغا للمــواد الفاســدة الرديـة الم
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 :ويبتلي بنعمائه كما قيليرحم ببلائه، 
قــد يــنعم االله بــالبلوى وإن عظمــت

 
)1(ويبتلـــي االله بعـــض القـــوم بـــالنعم 

وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فـأمر لا يحـس :  ؒوقال  
، به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها

 .)2(ُوقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة
ــسان بحــال : ومــن فوائــد وثمــرات المــرض: سادســا ِأن المــرض يــذكر الإن ُ

الذين طالما غفل عنهم في حال الصحة والسلامة، فيدعوه ذلك إخوانه المرضى 
إلــى القيــام بحقــوقهم، وزيــارتهم وقــضاء حــوائجهم، والتخفيــف مــن مــصابهم، 

 .السعي في أسباب الشفاء لهم أو الدعاء بالعافية لهمومواساتهم و
ًنافلـــة الخيـــر  ه وفيـــ القـــضاء  يجـــري 

 
ـــــاالله لا لاهـــــي  ـــــؤمن واثـــــق ب لم

ــــــرح  ٌإن جــــــاءه فــــــرح أو نابــــــه ت ٌ
  

)3(في الحــــالتين يقــــول الحمــــد الله 

 اصبر وما صبرك إلا باالله، اصبر صبر واثـق بـالفرج :أيها المريض والمهموم 
ٍعــالم بحــسن ال ٍمــصير، طالــب للأجــر، راغــب في تكفيــر الــسيئات، اصــبر مهمــا ِ

 :ادلهمت الخطوب وأظلمت أمامك الدروب
ٌيــا صــاحب الهــم إن الكــرب منفــرج

 
ُأبـــــشر بخيـــــر فـــــإن الفـــــارج االله 

                                                         
 .)145ـص(الطب النبوي لابن القيم  )1(
 .)250ـص(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  )2(
 ).33صـ ( برد الأكباد عند فقد الأولاد )3(
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ًأليــــأس يقطــــع أحيانــــا بــــصاحبه ْ َ
 

ــــــــافي االله  ــــــــإن الك ــــــــن ف ُلا تيأس َّ
ــــسرة  ــــسر مي ــــد الع أَالله يحــــدث بع

 
ُف االلهَّلا تجــــــزعن فــــــإن الكاشــــــ 

َإذا بليـــــت فثـــــق بـــــاالله وارض بـــــه 
 

ـــو االله  ـــوى ه ـــذي يكـــشف البل ُإن ال
واالله مــــا لــــك غيــــر االله مــــن أحــــد 

 
ـــــك االله  ُفحـــــسبك االله في كـــــل ل ٍّ)1(

اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، أقول مـا  .حسبنا االله ونعم الوكيل 
 .غفور الرحيمسمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو ال

                                                        
 ).5/20( الفرج بعد الشدة للتنوخي )1(
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رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والـصلاة والـسلام علـى رسـوله الله  الحمد
 :أما بعدالأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

إن هنــاك أســبابا تعــين الإنــسان علــى تحــصيل الــصبر علــى : أيهــا المؤمنــون
 : ومن هذه الأمورالمرض، 
ْقل لن ﴿: ، قال تعالى▐ د اهللالعلم بأن المرض مقدر من عن: أولا َ ْ ُ

َيصيبنَا إلا مـا كتـب االله لنـَا هـو مولانـا وعلـى االله فليتوكـل المؤمنـُون ْ ْ َ َ َِ ْ َُ َ َِ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ َ َُّ ُ ِ ِ ، وقـال )1(﴾ُ
ُما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله ومن يـؤمن بـاالله يهـد قلبـه واالله﴿: سبحانه َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ٍ ِِ ِِ ِْ َ ُ َِ َِّ ِ ِّ بكـل َ ُ ِ

ٌشيء عليم ِ َ ٍ ْ َ﴾)2(. 
أن تثـق أن االله أرحـم : ومن الأمور التي تعين على الصبر على المـرض: ثانيا

: ، أنـه قـال◙ عمـر بـن الخطـاب  .بك من نفسك ومن الناس أجمعين
ِقدم على رسول االله « ِ ُ َ ََ ََ ْ بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدتصِ َ َ ٌَ َ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ ِِ ٍَّ َ ْ ََ ِ صبيا فـي ِ  َِ

ِالسبي أخذته، فألصقته ببطنهـا، وأرضـعته فقـال لنـَا رسـول االله  ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َُّ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ َ َ َأتـرون  : صِ َْ َ ِهـذه  َ ِ َ
َالمرأة   َ ْ َ ًطارحة  ْ َ ِ َولدها  َ َ َ ْالنَّار؟ قلنَا ِفي  َ ُ َلا واالله وهـي تقـدر علـى أن لا تطرحـه فقـال : ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ََ َُ ََ َ ِ َ ِ ِ

ُرس ِول االله َ َلله أرحم بعباده من هذه بولدها: صُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َ َِ ِ ُ ْ َ ُ«)3(. 
                                                        

 ].51:التوبة [)1(
 ].11:التغابن [)2(
 .)2754( صحيح مسلم )3(
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أن تتـذكر فوائــد : ومـن الأمـور التــي تعـين علـى الـصبر علــى المـرض: ثالثـا
 .المرض وثمراته التي مرت بك سابقا

ــا ــدنيا والآخــرة،: رابع ــرا في ال ــك خي ــم أن االله أراد ب ــرة  أن تعل ــي هري  أب
ْمن يرد االله به خيرا يصب منه«: ص قال رسول االله:  قال ؓ ِ ٌ«)1(. 

أن تعلــم أن : ومــن الأمــور التــي تعــين علــى الــصبر علــى المــرض: خامــسا
 أنـس بـن مالـك المرض وغيره من الابتلاءات علامة علـى محبـة االله للعبـد، 

ِعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله إذا «: ، أنه قالص، عن رسول االله  ؓ َ َ ْ َُ ِ
ُابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخطأحب قوما  َْ ُّ َِ«)2(. 
علمك أن الجـزع : ومن الأمور التي تعين على الصبر على المرض:  سادسا

ــدك آلامــا إلــى آلامــك، وتــضاعف عليــك المــصيبة،  لا يفيــدك شــيئا، وإنمــا يزي
 .ويفوت عليك الأجر

 :وقد صدق من قال
ًأتــــصبر للبلــــوى عــــزاء وحـــــسبة ِ ً َْ ُ ِ

 
ـــ  ِؤجر أم تـــسلو ســـلو البهـــائمُفت ّ ُ ْ َ)3(

علمك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، : وأيضا، ومما يعين على الصبر: سابعا 
ٍلقد خلقنَا الإنسان فـي كبـد ﴿وهي محل للأكدار والأسقام والأحزان َِ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِْ ْ قـال  .)4(﴾َ

                                                        
 .)5645( صحيح البخاري )1(
 .)4031( سنن ابن ماجه )2(
 ).3/255( العقد الفريد )3(
 ].4:البلد [)4(
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 .)1(يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة:  في معنى الآيةقال بعض السلف
التسلي والتأسي بمن : ومن الأمور التي تعين على الصبر على المرض: اثامن

هو أشد بلاء وأعظم مرضا منك، واقرأ في هذا قصصا عـن الـسابقين واللاحقـين 
 .وكيف كان ابتلاؤهم وصبرهم

تلفــت يمنــة ويــسرة، فهــل تــرى إلا مبتلــى، وهــل تــشاهد إلا : أيهــا المبتلــى
 .ٍّد دمع، وفي كل واد بنو سعدَمنكوبا، في كل دار نائحة، وعلى كل خ

وكم مـن الـصابرين، فلـست أنـت وحـدك المـصاب، بـل كم من المصائب، 
مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل، كم من مريض علـى سـريره مـن أعـوام يتقلـب 

 .ذات اليمين وذات الشمال، يئن من الألم ويصيح من السقم
ن تنظر إلى ما أبقاه  أ:ومن الأمور التي تعين على الصبر على المرض: تاسعا

 إذا أردت أن   يـا ابـن آدم، «: ؒقال بكر المـزني  .االله عليك من النعم الأخرى
 .)2(»عينيك فغمض  تعلم قدر ما أنعم االله عليك 
أحـدهما : العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين: قال بعض الحكماء

 .)3(رجاء الفرج مما نزل به: السرور بما تبقى له، والآخر
                                                        

 ).24/434( تفسير الطبري )1(
 ).62ـص( الشكر لابن أبي الدنيا )2(
 ).1/167(د الشدة للتنوخي  الفرج بع)3(
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  :أيها المريض والمبتلى تأمل: أخيرا
ِقــال رســول االله  ُ َُ َ ًعجبــا  «: صَ َ ِلأمــر  َ ْ َ َالمــؤمن، إن أمــره كلــه خيــر، ولــيس ذاك  ِ َ َ َّ َّ َْ ْ َ ْ ٌُ َ ْ َُ ُ ُ َ ِِ ِ ْ

َلأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لـه، وإن أصـابته ضـراء صـب َ َ َ ْ َ َُ َّ ً َ ُ َّ َ َُ ُْ َ ُ ُ َْ َْ َ ِ َْ َ َ َ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ِ ِ ٍَّ رَ ِ
ُفكان خيرا له َ َ َ ًَ ْ َ«)1(. 

بمنه وكرمه الـسلامة والعافيـة لنـا جميعـا، وحـسن الختـام  أسأل االله العظيم 
وجنـة الـسلام مـع الأنبيـاء الكـرام والـصحابة بفـضل الكـريم العـلام، وصـلى االله 

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                        
 .)2999( صحيح مسلم )1(
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  النظافة
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َّإن  ﴿ :الحمد الله القائل ُّيحب َ االله  ِ ِ َالتـوابين  ُ َِّ ُّويحـب  َّ َِ َالمتطهـرين ُ ِِّ َ َْ  وأشـهد، )1(﴾ُ
َوثيابــك  ﴿: أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه القائــل َ َ ِّفطهــر َِ َ  أن وأشــهد، )2(﴾َ

ْحقٌّ علـى كـل مـسلم أن : (محمدا عبده ورسوله القائل ،كما في صحيح البخاري ِّ ََ ٍ ِ ْ ُ ُ َ َ
ــ ــسل ف ِيغت َِ َ ْ ــه رأســه وجــسدهَ ــا يغــسل في ــام يوم ُي كــل ســبعة أي َ َ ْ َ َْ َ َ َ ً َُ َ َ ّْ َِ ِ ِ ُِ ِّْ ٍ  وصــحبه ص )3()ُ
 :أما بعدأجمعين، 

:  عباد االله حـق التقـوى، فهـو وصـية االله لعبـاده الأولـين والآخـرينفاتقوا االله
َولقد وصينَا الذين أوتوا الكتاب ﴿ َ ْ َّ َ ََ ِْ ِْ ْ ُ َّ َ ْقبلكم  ِمن  َُ ُ َِ ِوإياكم أن  ْ َ ْ ُ َّ ِ َاتقوا االلهَ ْ ُ َّ﴾)4(. 

الموضـــوع الـــذي ســـنتحدث عنـــه في هـــذه الجمعـــة مـــن : أيهـــا المؤمنـــون
الموضـوعات التــي اعتنــى بهـا الإســلام كثيــرا، ومـن الموضــوعات التــي ضــيعها 
بعــض المــسلمين أو كثيــر مــنهم، وممــا دفعنــي للحــديث عــن هــذا الموضــوع في 

ي بهـا أحـد الثقـات، ومـن الخطبة وكثيرا ما أنبه عنه في الدروس، هو موقف حدثن
                                                        

 ].222:البقرة [)1(
 ].4:المدثر [)2(
 .)897(صحيح البخاري  )3(
 ].131:النساء [)4(
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 .خلال هذا الموقف ستعرفون عنوان هذا الموضوع
خرج رجل من بيته يريـد الـذهاب إلـى المـسجد لأداء الـصلاة في الجماعـة، 
وهــذا الرجــل مــصاب بــداء الــسكر عافانــا االله وإيــاكم منــه، وبينمــا هــو يمــشي إذ 

ض وقعــت رجلــه علــى قرشــة مــوز رمــى بهــا رجــل في الــشارع فــسقط علــى الأر
َسقوطا كبيرا أثر عليه بجرح في رجله، تولد وتسبب بهذا السقوط جـرح في رجلـه  َ ََ
تتطور إلى غرغرينه أدت بعد ذلك إلى وفاته، والسبب هو قرشة هذه الموزة التي 
رمى بها إنسان في الأرض، متخلـف وبعيـد عـن آداب الإنـسانية فـضلا عـن آداب 

 .الإسلام
أنـه كنـت أمـشي في : ل الخطبـة بأيـامْومن المواقف التـي مـرت بـي أيـضا قبـ

السوق، إذ مر بجانبي رجل يأكل الموز فرمى بقرشـة المـوز إلـى الأرض، فقلـت 
يــا أخــي، هــذه ربمــا يدوســها إنــسان ويــسقط، فــلا ينبغــي رميهــا في الأرض، : لــه

َّفالتفت إلى التفات المغضب، وكأن فعله هو الصواب وإنكاري عليه هـو الخطـأ 
 .مشى مغضباوالجريمة، ثم أعرض و

ــرى  ــه ي ــه ينظــر هــذه النظــرة ويغــضب هــذا الغــضب أن ــذي جعل ــسبب ال ال
المجتمع اسـتمرى وتمـادى في عـدم النظافـة ورمـي المخلفـات في غيـر أماكنهـا، 
حتى أصبحت هذه العادة القبيحة المنكـرة أمـرا هينـا عنـد هـذا وأمثالـه، وأن مـن 

 .ينكر ذلك يكون هو المخطئ والمتخلف
سلام دين الجمال والكمال، وديـن الفطـرة، ومـا تـرك االله إن الإ: أيها الناس
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شيئا يزين المسلم إلا وأمر به أو استحبه له وحثه عليه، وما ترك شيئا يشين أتباعه 
ــة المــسلمين في  ــلام بنظاف ــتم الإس ــد اه ــه، ولق ــه أو كره ــضرهم إلا ونهــى عن وي

ب وحـال ِظاهرهم وفي باطنهم، فطهر بواطنهم بالإيمان والتقوى وكـل خلـق طيـ
ّجميل، وطهر ظواهرهم بالأمر بطهارة الظاهر، ولزوم النظافة، والبعد عن القـذر 

َوالخبث والنجس واهتم بـذلك حتـى جعـل .فجمع بين طهارتي الظاهر والباطن.َ
فقــد دل هــذا  .)1()الطهــور شــطر الإيمــان: (صالطهــارة شــطر الإيمــان، فقــال 

ِالحديث على عظم قدر الطهارة من الأخباث والأ َ  .وساخ والأنجاسِ
والظـاهرة والباطنـة، والمعنويـة ُفإن الإسلام يعنى بالنظافة الخاصة والعامة، 

ُوالمادية، فخلق المسلم طهـارة الاعتقـاد؛ وطهـارة القلـب مـن الـشرك والنفـاق : َُ
والغل والحسد، ونظافة المظهر والمأكل والمـشرب والمـسكن والمركـب، كـل 

ًلمؤمنين، وتشريفا وتكريما لهمذلك وغيره من فضل االله على عباده ا ً. 
قيمــة عظيمــة، وعبــادة مــن العبــادات التــي ينبغــي أن إن النظافــة في الإســلام 

يراعيهـا كــل مــسلم، ويتحلــى بهــا في كـل الأوقــات والظــروف، وقــد اهــتم الــدين 
الحنيف بهـذه القيمـة، وأعلـى مـن شـأنها إعـلاء كبيـرا، وجعلهـا نـصف الإيمـان، 

ت أمرا شخصيا يعمله صاحبه أو لا يعمله حسب رغبتـه والنظافة في الإسلام ليس
َومزاجه، بل هي أمر ديني إذا لم يعمله صاحبه حرمه االله مـن ثوابهـا العظـيم، ومـا  َ َ ِ
َالوضوء والاغتسالات المشروعة سوى مجرد مثال يبـين أن النظافـة في الإسـلام  ِ

 .ِأمر جليل ينبغي أن يؤخذ بكل جد
                                                        

 .)223(صحيح مسلم  )1(
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 بعـد بعثتـه الأمـر بهـا فقـال ص علـى النبـي إن من أوائل الآيات التـي نزلـت
 :﴿ْوثيابك فطهر ِّ َ ََ َ َ َ ِ﴾)1(. 

  إن الإسلام الحنيف حث على النظافة الشخصية في الجـسم والملـبس، 
ِأتانا رسول االله «:  قال¶جابر بن عبد االله  ُ َُ َ َ َ، فرأى رجلاً شعثا قد تفرق صَ َ َ َ ً ََّ َ َْ ِ َ ُ َ

َشعره فقال َ َ ُ َُ َأما كان هذ: َ ََ َ َ ُا يجد ما يسكن به شعره؟ َ َ َُ َ ََ ِ ِ ِّ ُ َُ َورأى  ِ َ ُرجـلاً  َ َآخـر  َ ِوعليـه  َ ِ ْ َ ٌثيـاب  َ َ ِ
َوسخة فقال  َ َ ٌ َ ِ ُأما كان هذا يجد مـا يغـسل بـه ثوبـه: َ َ َ َْ َ ُ َ َِ ِِ ْ َ َُ ِ َ َ ْمـن  «: صوقـال .)2(»؟.َ َكـان  َ ُلـه  َ َ
ٌشعر   َ ُفليكرمه َ ْ ِ ْ ْ إعفـاء اللحيـة، قص الشارب، و: ِعشر من الفطرة": ص وقال .)3(»َُ

ِوالــسواك، واستنــشاق المــاء، وقــص الأظــافر، وغــسل البــراجم ِ َ َْ َْ ُ ) عقــد الأصــابع(َ
ُونتفُ الإبط، وحلق العانة، وانتقاص َ ََ ِ ِْ ْ َْ ِ  .)4("والمضمضة) يعني الاستنجاء(ْ

 َكــان  «: ّ، أنهــا قالــت▲ عائــشة ــاس  َ َينْتــابون  ُالنَّ ُ َيــوم  ََ ْ ِالجمعــة  َ َ ُُ ْمــن  ْ ِ
ِمنَــازل  ِ ْهم َ ِوالعــوالي،  ِ َ َ َفيــأتون  َْ ُ َْ َالغبــار،ِ  ِفــي  َ ُ ُيــصيبهم  ْ ُ ُ ِ ُالغبــار  ُ َ ُ ُوالعــرق، فيخــرج مــنْهم  ْ ُ َُ ُ َ َ َِ ْ َ ُ ْ

ِالعرق، فأتى رسول االله  َ َ َ ُ ُْ َ ََ ُّ إنسان منْهم وهو عندْي، فقال النَّبي صَ ِ َ َ َ ٌِ ِ َِ َ ُُ ْ َ ْ ْلـو أنكـم «: صِ ُ ََّ َ ْ
َتطهــرتم ليــومكم هــذا ُ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِْ َ َعلــى  مَــا « : صوقــال .)5(»َّ ْأحــدكم  َ ُ ِ َ ْإن  َ َوجــد  ِ َ ًســعة  َ َ ْأن  َ َيتخــذ  َ ِ َّ َ

ِثوبين   ْ َْ ِليوم  َ ْ َ ِالجمعة سوى ثوبي مهنَته ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُْ َ َ ُْ«)6(. 
                                                        

 ].4:المدثر [)1(
 .)4062(سنن أبي داود  )2(
 .)4163(سنن أبي داود  )3(
 .)261(صحيح مسلم  )4(
 ).902( صحيح البخاري )5(
 ).1078( سنن أبي داود )6(
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أن من كان في يده أثر دسومة من أكل وغيره ألا ينام بل حث الشرع الحنيف 
غـسل الفـم المتغيـر حتى يغسل يده من ذلك لما فيه مـن أضـرار، ويلحـق بـذلك 

بسبب ذلك، وقارنوا هذا الأدب الشرعي مع الواقع نجد فرقا، فكم مـن شـخص 
يأتي صلاة الفجر بعد نوم وله من الرائحة الكريهة بسبب عـدم التـزام هـذا الأدب 

َالشرعي مما يكون سببا في إيذاء المصلين، قال  ْمن   «صَ َبات  َ ِوفي  َ ِيده  َ ِ ٌغمر  َ َ ْولم  َ َ َ
ْيغــسل  ِ ْ ُفأصــابه  هُ َ َ َ َ ٌشــيء  َ ْ َّيلــومن  فَــلاَ  َ َ ُ ُنفــسه َّإلا  َ َ ْ كمــا حــث علــى غــسلها حــين .)1(»َ

َ أبـي هريـرة الاستيقاظ من النوم قبل أن يدخلها صاحبها وسط إنـاء فيـه مـاء،  َ َْ ُ ِ َ
ِ، أن رسول االله  ؓ َ َُّ َ َ، قـالصَ ْإذا اسـتيقظ أحـدكم ": َ ُْ ُ ََ َْ َ َ َ ْمـن  ِ ِنومـه  ِ ِ ْ ْفليغـ َ َ ْ ْسل َ ُيـده  ِ َ َ

َقبل   ْأن  َْ َيدخلها  َ َ ِ ْ ُفي وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ُ َ َ َُ ْ ْ ََ َ ْ ََ َّ ََ َِ ْ ُ ِ ِ ِ ُِ")2(. 
 ص أمـر النبـيكما نـشعر بعظمـة  :في بحث له عن السواكقال أحد الأطباء 

ُتسوكوا؛  «: لنا بالتسوك َّ َ َّفإن  َ َالسواك  َِ َ ٌمطهرة  ِّ َ ََ َللفم، مرض ْ ْ َ ِ َ ْ ُاة للرب، ما جاءني جبريل ِ ِ ْ َ ِِّ ِ َِ َ َّ ٌ
ِّإلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علـي وعلـى أمتـي، ولـولا أنـي  ُ ْ ََّ ُ َ ََ َّْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َ َِّ َ ََّ ُ َ ِ ِ

ِأخافُ أن أشقَّ على أمتي َّ ُ َ َ ََ َْ ُ  لا يرقد مـن ليـل أو نهـار فيـستيقظ ص وكان النبي، )3(»َ
: ص أمته علـى دوام اسـتعمال الـسواك، في قولـه ص وحث النبي، )4(تسوك إلا
، وهـذا عـام في كـل )5("لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صـلاة"

                                                        
 ).1859( سنن الترمذي )1(
 ).278( صحيح مسلم )2(
 .)289( سنن ابن ماجه )3(
 .)289( صحيح البخاري )4(
 .)252( صحيح مسلم )5(
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 .)1(ما ينظف الفم من سواك وفرشاة ومعجون وغيره
ومن النظافة التي حث عليها الإسلام النظافة العامة سواء في : أيها المؤمنون

 حتـى إنــه جـاء الزجــر الـشديد واللعــن فـيمن يقــضي البيـوت أو الأمـاكن العامــة،
حاجته في مكان للناس فيه منفعة مـن مـشي أو جلـوس أو غيـر ذلـك، ويـدخل في 
هذا كل ما يؤدي إلى إيذاء الناس، من رمي القاذورات في الشوارع وغيرهـا، قـال 

ِرسول االله  َ ُ َ قالصَ ُاتقوا  «: َ ُاللعانين قالوا َّ َ َِّ ْ َّوما اللعا: ََّ ََّ َنان يا رسول االله؟ قالَ َ َِ ُ َ َ ِ ِالـذي : َ َّ
ْيتخلى في طريق النَّاس أو في ظلهم ِ ِّ َ َِّ ِ ِْ َ ِ ِ ِ َ َ  والمراد : ؒقال العلامة الصنعاني  .)2(»َ

يتغوط فيما يمـر بـه النـاس، فإنـه يـؤذيهم بنتنـه : بالذي يتخلى في طريق الناس أي
إلـى الـدعاء عليـه واستقذاره، ويؤدي إلى لعنه، فإن كـان لعنـه جـائزا فقـد تـسبب 

بإبعاده عن الرحمة، وإن كـان غيـر جـائز فقـد تـسبب إلـى تـأثيم غيـره بلعنـه، فـإن 
ْمن  «:  قالصأن النبي : أخرج الطبراني: فأي الأمرين أريد هنا؟ قلت: قلت َآذى  َ

َالمسلمين   ِ ِ ْ ُ ْطرقهم  ِفي  ْ ُِ ِ ْوجبت  ُ َ َ ِعليه  َ ْ َ ْلعنَتهم َ ُ َُ َ«)3(. 
مــن حــديث أبــي هريــرة ســمعت رســول االله هقــي وأخــرج في الأوســط والبي

من سل سخيمته على طريق مـن طـرق النـاس المـسلمين فعليـه لعنـة االله ": يقول
 بالـسين المفتوحـة المهملـة والخـاء والـسخيمة  .)4("والملائكة والناس أجمعين

                                                        
 . فتاوى الشبكة الإسلامية)1(
 .)269(صحيح مسلم  )2(
 .)3050( المعجم الكبير للطبراني )3(
 .)470(السنن الكبرى للبيهقي  )4(
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 .)1(العذرة، فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة: المعجمة فمثناة تحتية
 قــال ؓبــن جبـل  معـاذ ،َ ِسـمعت رســول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقـولصِ ُ ُاتقــوا  ": َ َّ

َالملاَعن   ِ َ َالثلاَث ْ ِّالبراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل : َّ ِّ َّ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ َ")2(. 
 ربما تجـد بعـض النـاس حـين يرمـي بالقمامـة وفيهـا مـن القـاذورات واليوم

ا المخـصص لهـا، بـل تجـده يرميهـا إلـى ومخلفات الأطفال لا يرميها إلى مكانهـ
جانب برميل القمامة، ويتكاسـل عـن وضـعه وسـط البرميـل المخـصص لـذلك، 

 .وهذا كثير في جميع الأماكن التي يوجد فيها براميل القمامة
وهي النظافة بجميع معانيها الظـاهرة والباطنـة قـرن االله ولأهمية هذه العبادة 

َّحـــب أهلهـــا بمحبتـــه للتـــائبين فقـــال ُ  :﴿  َّإن ُّيحـــب َ االله  ِ ِ ُّالتـــوبين ويحـــب  ُ َ َِ ُ ِ َّ
َالمتطهرين ِّ َ َْ ُ﴾)3(. 

ُألا إن مما يؤلم القلب، ويدمع العين أن يكون المتـصف بهـذه الـصفة في بيئـتهم 
وشــوارعهم وأمــاكنهم وتــصرفاتهم هــي الــدول الكــافرة التــي ســنت قــوانين صــارمة 

 الوقــت الــذي ضــيع كثيــر مــن وغرامــات رادعــة لكــل مــن يقــصر في هــذه الــصفة، في
 .المسلمين هذه الصفة التي جعلها الإسلام عبادة من العبادات التي يؤجرون عليها
 .فلنعمل جميعا أيها المسلمون بهذه العبادة الجليلة، والشعيرة العظيمة
 .أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين

                                                        
 ).1/294( سبل السلام )1(
 .)328(سنن ابن ماجه  )2(
 ].222:البقرة[ )3(
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الذي جعل النظافة عبادة من العبادات، والصلاة والـسلام علـى رسـول  الحمد الله
 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صاالله الذي كان أنظف الخلق وأطهرهم، 

 :وهذه بعض التنبيهات في ختام هذه الخطبة
ليس من آداب الإسلام ولا آداب الإنسانية رمـي أي مخلفـات : التنبيه الأول

 . الفم من قذر وغيره في الشوارعإلى الشوارع ولا بصق ما في
 عود نفسك وضع القمامة في أماكنها المخصصة لهـا، وفي هـذا :التنبيه الثاني

التنبيه أود أشكر كل العاملين في رفـع هـذه المخلفـات، فهـم الجنـدي المجهـول 
الـذي لا يعــرف قيمتـه كثيــر مـن النــاس، ولـم يعطــوا حقـوقهم التــي يــستحقونها، 

لـى مـا يبذلونـه مـن جهـود كبيـرة ومـشقة عظيمـة لرفـع فنشكرهم جزيل الشكر ع
المخلفات، وكم يتعبون حين يرون براميـل القمامـة وحولهـا أكـوام مـن القمامـة 

 .ليست موضوعة في أماكنها المخصصة لها
 إهمال النظافة في المرافق الصحية سواء في دورات مياههـا أو :التنبيه الثالث

حية جريمــة ســكت عنهــا كثيــر مــن حتــى علــى مــستوى التعقــيم والأدوات الــص
الناس، فكم سمعنا عن أطباء في مرافق صحية كان من أسباب فـساد العمليـة هـو 

 .سوء النظافة في التعقيم
ــنان  ــوم بعــض أطبــاء الأس ــن غيــر كفــوف الي ــواه المرضــى م يــشتغلون أف
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وقفازات، والبعض وهو الأسـوأ يـشتغل كثيـرا مـن المرضـى بقفـاز واحـد، وكـم 
 . معدية بسبب هذاتنتقل من أمراض
ــع ــه الراب ــساهل فيهــا وإهمــال : التنبي المطــاعم والبوفيــات ومــا أدراك في الت

النظافــة، يخــرج العامــل مــن أمــاكن غيــر نظيفــة وتــراه يمــسك لــك بالــسنتدوتش 
ّليصلحه من غير أدنى قيمة للنظافة، يمسك بجسده في أماكن قذرة ثم يصلح لك  ُ

 .الأشياء من غير كفوف والناس يشترون
 أنـه كـان إذا أخـرج نـواة  بلـغ بـه مـن اهتمامـه في النظافـة في الأكـلص لنبيا

التمر، الحبة التي داخل التمر يخرجها بين أصبعين حتى لا يمس لعابـه الـشريف 
الطاهر التمرة الأخرى، والناس استمرؤوا عـدم النظافـة، وإذا كلمـت أحـدهم أو 

ــا رجــال علــى االله، وقــد جهــل أن االله : نــصحته قــال لــك أمرنــا بالنظافــة وفعــل ي
 .الأسباب

َّبــسند صــحيح، عبــد االله بــن بــسر الــسلمي ،  أبــو داود الطيالــسي وقــد روى ِ َ ُّ ٍْ ُ َْ ِْ َ َ
ِأتانا رسول االله «  قال ؓ ُ َُ َ َ ْفألقت   صَ َ ْ ُله  ََ ِّأمي  َ ًقطيفة  ُ َ َفجلس  َِ ََ ٍعليها، فأتته بتمـر  َ ْ َ ِْ ُ َ َ ََ َ ْ َ

َفجعل يأكل ويقول بالنَّوى  َ َ َِ ُ ُ ُ َ ََ َُ َهكذا ْ َ َ ولوى أبو داود إصـبعيه الـسبابة والوسـطى -َ ْ َْ َُّ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ ُِ ِ َ- 
ِكما يرمي بالنَّواة فوق إصبعه  ِ ِ َِ ْ ْ َِ َ َ ِ ْ ََ َ«)1(.  أنـه  ؓ ، عن أنس ؒ البيهقي ،ُ َّ َ

َكان يكره أن يضع « َُ َ َْ ْ ََ َ َمع  َالنَّوى  َ ِالتمر  َ ْ ِعلى الطبق َّ َ َّ َ َ«)2(. 
                                                        

 .)1375(مسند أبي داود الطيالسي  )1(
 .)14636( السنن الكبرى للبيهقي )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 77 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

ُّقال اليونيني ِ ِ ُ ْ ِفي مختصر الآداب ََ َ َْ ِْ َ ُ ُوهذا الأدب : ِ َ ََ ْ َ ُواالله أعلم-َ َ َْ َ ُ ِبسبب   -َ َ َ ِمباشـرة  ِ َ َُ َ
ــة   ِالرطوب َ ُ ــصلة،  ُّ ِالمنفْ َ َ ِْ ْوالعــرفُ،  ُ ُ ــشرع لا  َْ ــك، لكــن الحكــم لل َوالعــادة خــلاَفُ ذل َِ ْ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُْ َّ َ َ َُ

َّللعرف الحادث، وقد قال أبو بكر بن حم َْ ُ َ َ ُْ َ ُِ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِ ِ ِ َرأيت الإمام أحمـد : ٍادِ َُ َ َ َْ َ َِ ْ ُ يأكـل ويأخـذ ؓ◌ْ ُُ ْ َْ ََ ُ
وى مـع  َالنَّوى علـى ظهـر إصـبعيه الـسبابة، والوسـطى ورأيتـه يكـره أن يجعـل النَّـ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ََّ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ َ

ٍالتمر في شيء واحد ِ َِ ٍ ْ َ ِ ْ َّ)1(. 
روا هـذا فـانظوذلك حتى لا يصيب اللعاب تمرة أخرى فيأكلها رجل آخـر، 

الأدب وقارنوه بواقع الكثير اليوم، وواقع المطاعم وما فيها من التساهل في عدم 
النظافة، وعدم الحزم من قبل الجهات المختصة بعقوبات رادعـة عـن مثـل هـذه 

ِإن االله ليـزع بالـسلطان (العقـاب أسـاء الأدب، و أمـن   مـن  القذارات، و َ ْ َ َُّّ ِ ُ ََ َ ُيـزع  لاَ  مَـا  ِ َ َ
ُبالق  ْ ِرآنِ ْ()2(. 

تدل على تقـدم وحـضارة، وامتثـال للـشريعة وخـضوع، فهذه عبادة عظيمة، 
 .كما تدل على نفس راقية

والسير في طريق مستقيم، والموت عليه يـا اللهم ارزقنا امتثال منهج القويم، 
 .رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                        
 ).2/155( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )1(
 ).2/10(، البداية والنهاية  ؓ قاله عثمان )2(
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  الموت

 

 أحــاط بكــل شــيء خــبرا، وجعــل لكــل شــيء قــدرا، وأســبغ علــى الحمــد الله
ْالخلائــق مــن حفظــه ســترا، أحمــده ســبحانه وأشــكره، وأتــوب إليــه وأســتغفره،  ِ

 أن سيدنا ونبينا محمـدا عبـده وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد
م وبـارك عليــه، ورسـوله، أرسـله إلـى النـاس كافـة بــشيرا ونـذيرا، صـلى االله وسـل

وعلى آله وصحبه أخلد االله لهم ذكرا، وأعظم لهـم أجـرا، والتـابعين ومـن تـبعهم 
 :أما بعدبإحسان، 
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴿ ُ َ َ ُ ُ َّ َُّ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ُّ َ﴾)1(. 

عظمها، وأنفـع الأعمـال وأحـسنها، ِإن من أجل العبادات وأ: أيها المؤمنون
، مبتعـدا عـن ُوأفضل الحسنات وأرفعها أن يقبل الإنسان على طاعـة ربـه 

ــي ترقــق القلــوب  ــبلا علــى شــأنه، ألا وإن مــن أفــضل الأعمــال الت معــصيته، مق
وتحييها وتنفعها في الإقبال على االله تعـالى أن يتـذكر الإنـسان لحظـات المـوت، 

ٍدار هــي دار البقــاء ودار الجــزاء، وأن يــتعظ بــسكرات َومغــادرة هــذه الــدنيا إلــى 
 .الموت، وأن يتأمل سكرات الموت

                                                        
 ].102:آل عمران [)1(
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إن للموت هيبة تخضع لها الرؤوس، وتنحني لهـا الظهـور، ولـه : أيها المؤمنون
رهبة تخشع لها النفوس، وترجف من أجلها القلوب، واعلمـوا أن المـوت وإن كـان 

منه الغفلـة عنـه والإعـراض عـن ذكـره، هو المصيبة الكبرى والرزية العظمى فأعظم 
 :ًفيه وحده لعبرة وفكرة لمن تفكروقلة التفكر فيه، وترك العمل له، وإن 
ـــــر فـــــي مـــــشيبك والمـــــآب ِتفك َ ْ َ ْْ َ َ ِ ِ ِ َّ َ َ

 
ِودفنــــك بعــــد عــــزك فــــي التــــراب  َ ُّ ِّ َِ ِ َِ ْ َ ََ َ ْ

َإذا   َوافيـــــــت  ِ ْ َ ًقبـــــــرا  َ ْ َأنـــــــت  َ ْ ِفيـــــــه َ ِْ
 

َتقـــــيم بـــــه إلـــــى يـــــوم الحـــــس  ُ ِْ ِْ َ ِ ِابُ
ــى  ــسمك حــين تبق ــي أوصــال ج َوف ْ َ َ ْ ََ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ َ

  

ِمقطعـــــــــة ممزقـــــــــة الإهـــــــــاب  َ َِ ً ًَ ََّ ُ ُ َُّ
ًفلـــولا القبـــر صـــار عليـــك ســـترا  ْ َ ُْ َِ َ َ ََ َ ْ َ

 
ـــــــي  ـــــــاطح والرواب ـــــــت الأب ِلأنتن َّ َ َُّ ِ َِ َ ََ َ ْ

ًخلقـــت مـــن التـــراب فـــصرت حيـــا  ْ ََ َ ُّ َِ َِ ِ ْ
 

ـــاب  ـــن الخط ـــصيح م ـــت الف ِوعلم َ ِ ِ ِْ ََّ ُ َْ َْ َ
ــصحتك  َن ُ ْ َ ــصحيَ ــولي ون ــتمع ق ِ فاس ِْ َ ْ ُْ َ َ َْ َ

 
ـــصواب  ـــى ال ـــدل عل ـــد ي ـــك ق ِفمثل َّ ََ َ ُ ُّْ َ ُْ َ ِ َ

ــــــا  ــــــو تركن ــــــات ول ــــــا للم َخلقن ُ َ ُْ ِ َ ْ َْ ِ َِ ِ
 

ـــسيح مـــن الرحـــاب  ـــا الف ـــضاق بن ِل َ ُِّ ِْ ِ َ ِ َ ََ
ــــبيحة كــــل يــــوم  ــــادى فــــي ص َين ُِ َِ َْ ِ َ

 
ـــوا للخـــراب  ـــوت وابن ـــدوا للم ِل َ ََ ُ ُْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ)1(

 الموت في كتابه الكريم بآيات متعددة، ▐  لقد ذكر االله:أيها الناس 
ُّولا تدع مع االله إلهـا آخـر لا إلـه إلا هـو كـل ﴿ :وفي مواضع متنوعة، فقال  َ َ َُ َ ً َ ُ َُ َّ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ ْ

َشــيء هالــك إلا وجهــه لــه الحكــم وإليــه ترجعــون ُ َ ْ ْ َُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ُِ ِِ ُِ ُ َّ ٌ َ ٍ ْ َّقــل إن ﴿ :، وقــال تعــالى)2(﴾َ ْ ُِ
ُّالمـوت الــذي تفــر َِ َِ َّ َْ ِون منـْه فإنــه ملاَقــيكم ثـم تــردون إلــى عـالم الغيــب والــشهادة ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َُّّ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َِ َ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َُّ

                                                        
 ).1/77(ار إلى قبور الأبرار  مرشد الزو)1(
 ].88:القصص [)2(
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َفينَبئكم بما كنْتم تعملـون ُ َ ُ ََ ْ َ ْْ ِّ ُُ ُ ِ ِقـل يتوفـاكم ملـك المـوت الـذي ﴿ : وقـال تعـالى)1(﴾ُ َِّ ْ َ َّ ْ ُْ ََ َ ُْ ُ َ َ
َوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ُْ ْ َ َّ ِّْ ِ ِ ِّ﴾)2(. 

ِأكثـروا ذكـر هـاذم اللـذات ":  علـى ذكـره فقـال♥لنبي وحث ا ِ ِ َِّ َّ ِ ْ َْ َ ُ َ
َيعني الموت ْ َْ ْ ِ ْفضح الموت الدنيا فلم يترك «:  ؒ وقال الحسن البصري .)3("َ ُ ْ َْ ْ ُّ َُ َ َ ْ ََ ْ َ َ

ًفيها لذي لب فرحا ٍّ ََ َ ُ ِ ِ َ فالموت هو الخطب الأفظـع، والأمـر الأشـنع، والكـأس )4(»ِ ْ َ َْ ُ
ــش ــره وأب ــا أك ــي طعمه ِالت ــذات والأقطــع للراحــات َّ ــادم لل ــه الحــادث اله ِع، وإن َ َْ ُ َّ

ــضاءك، ويفتــت  ــرق أع ــرا يقطــع أوصــالك، ويف ــات، وإن أم ــب للكريه َوالأجل ًَ ْ ِ
َأعضادك، ويهد أركانـك لهـو الأمـر العظـيم، والخطـب الجـسيم، وإن يومـه لهـو  ْ َْ َ ََ َِ ِ َ ْ ُّ

ُاليوم العقـيم، ومـا ظنـك رحمـك االله بنـازل ينـزل بـك فيـ َ َ ْ ََ َ ْ ِْ َِ ِذهب رونقـك وبهـاءك، َ ْ
ْويغير منظرك ورواءك، ويمحو صورة جمالك، ويمنعَ من اجتماعك واتصالك،  ََ ُ
عمة والنضرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها  َويردك بعد النِّ َ َ َ ِْ ُ َ َ ُ ِْ َ َْ

ْأحب النَّاس لك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك  َ َحفـرة  ِفـي  فيقذفك  ََ ْ رْض َالأ مـن  ُ
ِقريبة أنحاؤها، مظلمة أرجاؤها، محكم عليك حجرها ووصيدها، متحكم فيـك   ٍْ ََ َْ ُ َ

َهوامها وديدانها، ثم بعد ذلك يـتمكن منـْك الإعـدام، وتخـتلط بالرغـام، وتـصير  ِ َِّ ََ ََّ
َترابا تطؤه الأقدام ْ َُ ْ َ)5(. 

                                                        
 ].8:الجمعة [)1(
 ].11:السجدة [)2(
 .)2307(سنن الترمذي  )3(
 .)2/149(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )4(
 .20)صـ  (التذكرة للقرطبي )5(
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ــنفس ــرف وال ــر الط ــبابك ك ــى ش ِأفن َ َ َّْ َِ ْ َُّّ َ َ َ َ َ
 

ٌفــالموت مقتــرب  ِ َ ُْ ُ ــسَ ِ والــدهر ذو خل َ َ َُّ ُ ْ
ٍلا تــأمن المــوت في طــرف ولا نفــس  ِ ٍَ ْ ََ َ َ َِ َ

  

ِوإن تمنعـــت بالحجـــاب والحـــرس  َ ََ َ ُّ ُ ِْ َ َّ َ ِ
ـــوت صـــائبة  ـــزال ســـهام الم ـــلاا ت ًف َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َ

 
ــــرس  ــــا ومت ــــدرع منه ــــب م ِفي جن ِ َّ ْ َّ ُْ َُ ََ ِ ٍ ِ ٍ

ٍأراك لــــــست بوقــــــاف ولا حــــــذر  ِ ٍَ ََّ َِ َ ْ ََ َ
 

َكالحاطب الخابط الأ  ِ ِِ َ ِعواد في الغلسَ َ َ ِ َ ْ
ـــسه  ـــك ترضـــى أن تدن ـــال دين ـــا ب ُم َ ْ َِّ َ ُ َْ َ َ َ ِ ِ ُ َ

 
ِ  وثوبك الـدهر مغـسول مـن الـدنس  َ َّْ َِّ ٌ ُ َ َ ْ ْ ََ ُ َ

َترجــو النجــاة ولــم تــسلك مــسالكها  َ ِ َ َ ْ ْْ ُ ََ ََّ َ َُ
 

ِإن الــسفينة لا تجــري علــى اليــبس  َ َ َْ ََّ ِ َ ََ َّ ِ)1(

ِفإ" :في النـاس فقـال  ؓخطب أبو بكر الصديق   ِنمـا خلقكـم للعبـادة ، َ ِ َِ َ ْ ُ َ َْ ََ َّ
َووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ، ثم اعلموا عباد االله أنكم تغـدون  َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ َُ َّْ ْ ُ َّ َ ُ َ َ َُ ِ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ ِ َّ

َوتروحون   َُ ٍأجل  ِفي  َُ َ ْقد  َ َغيب  َ ِّ ْعنكْم  ُ ُ ِعلمه ، فإن استطعتم أن تنقْض َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُُ َْ ِ ِِ ْي الآجال وأنتم ُ ُ ْ َ َ َُ ْ َ
َفي عمل االله فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إلا باالله ، فسابقوا في مهل آجالكم قبل  َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ٍَ ِِ ِ ِ ِِ ِِ َِّ َِ َ َ
ــإن أقوامــا جعلــوا آجــالهم  ــردكم إلــى أســوأ أعمــالكم ، ف ْأن تنقْــضي آجــالكم في ً ْ َ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ َّ َ ََ ُ ْ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َِ ِِ ِْ ُ َ ِ

ْلغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم ْ ْ ْ َ ُ ُْ َ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َ َُ َ َُ ْ ْ َُ َ ِ ِ َ ِ")2(. 
ــرب ــلاذ ومه ــه م ــا من ــوت م ــو الم ُه َ َ ٌُ ُ ُ َ

 
ــشه ذاك يركــب  ــى حــط ذا عــن نع ُمت َُ َ ِ َ َّ

ًنـــــشاهد ذا عـــــين اليقـــــين حقيقـــــة  َُ َ َ َ ََ ُ
 

ــيب  ــل وأش ــل وكه ــضى طف ــه م ُعلي َ َ ََ َ ٌ ٌ َِ ِ
ـــوب  ـــران القل َولكـــن عـــلا ال َ َُ ـــاُ َّ كأنن َ َ

 
ــــ  نكــــذب  ــــاه يقين ــــد علمن ُبمــــا ق ُ َِّ ُ َ ِ

ـــــا  ـــــو نتاجه ـــــالا ونرج ـــــل آم َنؤم َِ ً ُ ِّ َ ُ
 

ـــرب  ـــه أق ـــا نرجي ـــردى مم ـــل ال ُوع ّ ََ َ ّ ََ ِ ُِ َّ
                                                         

 ).2/62 ( مجموعة القصائد الزهديات)1(
 ).37150(المصنف لابن أبي شيبة  )2(
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ـــا ـــر أنن ـــى غي ـــا نحـــن في دار المن فم
 

ـــذهب  ـــضمحل وت ـــدني  ت ـــغفنا ب ُش َ َ ُّ ِ ِ ِْ ُ
ـــا الارتحـــال وشـــمروا  ـــوا مطاي ُفحث ِّ َ ِ َ ُّ ُ

 
ُيس تخـربِإلى االله والـدار التـي لـ  َ)1(

فلنحـــافظ علـــى الطاعـــات خـــصوصا الـــصلوات، ولنحـــذر مـــن الـــذنوب  
 .والسيئات لاسيما ظلم العباد

وأن يـصرف عنـا جميعـا أسأل االله الكريم بفضله أن يوفقنـا جميعـا لطاعتـه، 
أسـباب ســخطه، أقــول مــا ســمعتم، وأسـتغفر االله لــي ولكــم، فاســتغفروه إنــه هــو 

 .الغفور الرحيم

                                                        
 ).1443(قصائد الزهديات  مجموعة ال)1(
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 

ــلا، الله  الحمــد ــاد أيهــم أحــسن عم ــاة ليبلــو العب الــذي خلــق المــوت والحي
والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء، وعلى آله وأصحابه الـذين فـازوا 

 :أما بعدباتباع الرسول، فكانت لهم الدرجات العلى، 
لقد كان الصالحون مع شدة إقبالهم علـى الطاعـات ومـراقبتهم : أيها الناس

ــسكرات الله وا ــابهم معــصية االله يخــافون مــن هــذه اللحظــات الحاســمة، وال جتن
 .العظيمة، والساعات الحرجة
ُ الخليفة العادل عندما طعن دخل عليه ابن  ؓفهذا أمير المؤمنين عمر 

ِأبشر بالجنَّة، صاحبت رسول االله : عباس فقال له َ ُْ َ َْ ْ َ َ َِ ِِ ْ َ، فأطلت صـحبته، ووليـت صَ َ َِّ ْ َ َُ َ َ ْ ُُ َ
ْأمر ال َ ْ َمؤمنين فقويت وأديت الأمانةَ َ َ ََ َُ َْ ْ َّ َ َِ َ َ ِ ِ َفقال.ْ َ ة، فـواالله لـو أن : َ َّأما تبشيرك إياي بالجنَّـ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ ِْ ِ ِِ َّ ِ َ ُ َّ

َلي الدنيا بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبـر، وأمـا قولـك  ُ َ ْ َ ْ َ َ ْْ َ َ ْ ْ ْ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُِ َ َ ْ ُّْ
ُفي أمر الم ْْ ِ َ َؤمنين، فواالله لوددت أن ذلك كفافـا، لا لـي ولا علـي، وأمـا مـا ذكـرت ِ ُْ َ ََّ ََ َ ً َ َ َّ َ ََ ََ َ ْ َ َ ََّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِ

ِمن صحبة نبي االله  ِّ ِ َ ِ َِ ْ ُ َ فذلك صْ ِ َ  .، أي فذلك ما يرجو به النجاة)1("َ
 .جمعوا بين حسن العمل والخوف من االله تعالى، فماذا عسانا نقول نحن

قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن كلنا : قال بعض السلف
بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقـن بالنـار ومـا نـرى منهـا خائفـا، فعلـى مـا 

                                                        
 .)322( مسند الإمام أحمد )1(
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تعرجون؟ وما عـسيتم تنظـرون؟ المـوت فهـو أول وارد علـيكم مـن االله بخيـر أو 
 .)1(بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا

ْثل مَ  ":  ؒوقال القرطبي  بـك الـسكرات،  حلـت  وقـد  مغـرور  يا  نفسك  ِّ
إن فلانـ  قـد أوصـى، ومالـه قـد : ونزل بك الأنـين والغمـرات، فمـن قائـل يقـول

إن فلانــ  ثقــل لــسانه، فـلا يعــرف جيرانــه، ولا يكلــم : أحـصى، ومــن قائــل يقـول
ِّفخيـل .إخوانه، فكـأني أنظـر إليـك تـسمع الخطـاب، ولا تقـدر علـى رد الجـواب َ َ

ك، يــا ابــن آدم إذا أخــذت لفراشــك إلـى لــوح مغــسلك، فغــسلك الغاســل، لنفـس
وألبست الأكفـان، وأوحـش منـك الأهـل والجيـران، وبكـت عليـك الأصـحاب 

 .)2(والإخوان
ٍكـم يـوم :  ؒويقول ابن الجـوزي  َْ َ ْغابـت  ْ َ ُشمـسه  َ ُ ْ َوقلبـك  َ ُ َْ ٌغائـب ،  َ ِ ْوكـم  َ َ َ

ٍظلام   َأسبل ستره وأنت في ع َ ِ َِ ْ َْ ََ ُ ََ َجائب ، وكم أسبغت عليك نعمه وأنـت للمعاصـي َْ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ُْ َ ِ
َتوائب ، وكم صحيفة قـد ملأهـا بالـذنوب الكاتـب ، وكـم ينـْذرك سـلب رفيقـك  ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ َْ َ ْ ُّ َ ََ َُ َ َِ ُ ِْ َ
ْوأنت لاعـب ، يـا مـن يـأمن الإقامـة قـد زمـت الركائـب ، أفـقْ مـن سـكرتك قبـل  ُ ُ ْ ٌ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ َّ َ َ َُ ْ َ َْ َ ِ ْ َ َ

ِتك على المعايب ، وتذكر نزول حفرتك وهجران الأقارب ، وانهض علـى حسر َ ِِ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ ُ َ َُ َ ِ ُ َُ َّ ِ
ْبــساط الرقــاد وقــل ُ ََ ِ ُِّ َ ِأنــا تائــب ، وبــادر تحــصيل الفــضائل قبــل فــوت المطالــب ، : ِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْْ ْ ْ َ ٌِ َ ِ َ َ

ٌفالسائقُ حثيث والحادي مجد والموت طالب ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ٌ َُ ٌَّ ُ َِّ)3(. 
                                                        

 .)3/231(صفة الصفوة  )1(
 ).157صـ ( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)2(
 ).90صـ ( التبصرة لابن الجوزي )3(
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اعلموا أن جميع ما كان يألفه الإنسان في عمره وحياته يعـود : أيها المؤمنون
ذكره إلى قلبه عند موته، فإن كان أكثـر ميلـه إلـى الطاعـات كـان أكثـر مـا يحـضره 
ذكر الطاعات، وإن كان أكثر ميله إلى المعاصي والمحرمات غلـب ذكرهـا علـى 

شهوة من شهوات الدنيا ومعصية قلبه عند الموت، وربما تقبض روحه عند غلبة 
من المعاصي فيكون همه وحزنه إنما هو لفراق الدنيا وملاذها ومألوفاتها فيتقيـد 

 .بها قلبه ويصير محجوبا عن االله
ِمن دخل إلى المقابر ورأى القبور الصامتة الناطقة، علم  :أخي المسلم تأمل َ

إليهـا بقلبـه، وتأمـل حال الحياة وقصرها، وعرف قدر الـدنيا وذهابهـا، فمـن نظـر 
 .إليها ببصيرته، سارع إلى االله بالطاعات، وانكف عن الذنوب والمحرمات

كيـف وضـعت في الـتراب فأكلهـا الـدود، وانظـر تأمل تلك الخدود الجميلة 
 .إلى تلك المحاسن البهية كيف سال فيها الصديد

 عــن حالــك عنــد إنزالــك إليهــا وحيــدا، وعــن مآلــك إذا هــل ســألت نفــسك
 .يها ورأيت هولا شديداوضعت ف

ٌعند وضعك فيها سؤالا لـيس فيـه تقريـع ولا عـذاب، ومـساءلة وهل تمنيت 
ِليس فيها خوفٌ ولا عقاب، فمن تمنى فليعمل، ومن طلـب فليـسارع، ومـن أراد  ْ َ ْ ْ ََ

ْفليشمر، ومن أحب فلا يكسل َ. 
ـــت وإذا ـــى َدخل ـــابر إل ـــا المق َخلته َ ْ ِ

 
والأفراحــــا َالنعمــــاء ِذاقــــت امــــ 

ـــــرحٍ ٍنعـــــيم في ٌهجـــــوع ٌقـــــوم  ْمف ُ
 

ــــيم في أو  ــــرعتُ الجح ُج راحــــاالأت ُ
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ْزرهـــا ْتجـــد ُ ـــاة فيهـــا َ ـــصيرة َالحي ًق
 

ــم  ْولك َ َ مِلاحــا بابالــش مــن ُّتــضم َ
ــــا ولكــــم  ــــة جنين ــــم ًغفل ــــر ل ْنعتب ْ َ

 
ــــانظر  ــــك ْف ًغــــدوة بقلب َورواحــــا ُ ََ

ـــم  ـــا ولك ـــن لهون ـــاة ع ـــعادة ِحي ٍس
 

ـــا وتـــرى  ُتخطـــف المناي ْ الأرواحـــا َ
ـــم  ـــهونا، ولك ـــذنوب س ـــرة ُوال ٌكثي

 
ـــــسعادة وأرى  ًهمـــــة َال ِكفاحـــــاو ِ

ٌلطاعــــــــة َأردت إن الــــــــسعادة إن  َ
 

ـــرى  ـــذنوب وت ـــاتلا َال ِمق َ راحـــاِوج َ
ــــــا َّهــــــلا  ــــــة للغفــــــور رجعن ًإناب

 
ــــــا هــــــلا  وفلاحــــــا ًتوبــــــة رجعن

ــــا رب  ــــا ِّي ــــك أرجعن ــــة إلي ٍبرحم
 

ـــا  ـــا رب ي وصـــلاحا ىًهـــد فارزقن
ـــضلك وارحـــم  ـــا بف َذلن َ ـــدن في ُ اِلح

 
َّفتاحــــاال َالغــــافر َالكــــريم ْأدعــــو 

ـــم  ـــصلاة ث ـــىع ال ـــي ل ـــد َّالنب ٍمحم
 

والأرباحــــا َالإســــعاد بهــــا نرجــــو 
وجنبنــا أســبب ســخط وغــضبك مــا بقينــا، اللهــم وفقنــا لطاعتــك مــا حيينــا،  

واجعـل قبورنــا بعــد المــوت أحــسن منازلنــا، واجعــل مقامنــا عنــد لقائــك أفــضل 
 . وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمينوأحسن أحوالنا، واجعل الجنة دارنا
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  نعمة الموت

 

ِتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قـدير الـذي ﴿: الحمد الله القائل ِ ِ ِ َِّ َ ِّ َ ْ ْ َّ ٌَ ُ ٍَ ْ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ
ُخلقَ الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغف ْ ْ ُ ُ ْ ْ ََ ُ َِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ ََ َُّ ُ ِ َ َ  وأشهد، )1(﴾ُورَ

ْقل يتوفاكم ﴿: أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل ُ َّ ْ َُ َ ُملك  َ َ ِالموت  َ ْ َ ِالذي  ْ َوكل  َّ ِّ ُ
َبكم ثم إلى ربكم ترجعون  ُ ُ ُ ُُ َ ْ ْ َ َّ ِّْ ِ مـن  : ( أن محمـدا عبـده ورسـوله القائـلوأشهد، )2(﴾ِ
 :أما بعد، )3()االله أحب االله لقاءه لقاء  أحب  

ٍيا أيها الذين آمنُوا اتقـوا االله ولتنظْـر نفـس مـا قـدمت لغـد ﴿ : تعالىيقول االله ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ ََ ْ ُ ْ ُ َّ ٌَّ َ َ ََ ُّ ََ
َواتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ ََّ َ ٌْ َِ ِ َ َ َِ﴾)4(. 

ــون ــاء : أيهــا المؤمن لقــد كتــب االله علــى جميــع الخلائــق في هــذه الــدنيا الفن
 وانتقال، والسعيد من نزل بهـا فامتثـل آداب والزوال، فكان لكل نازل فيها رحيل

من أنزله، وتجنب مساخط من أكرمه، فمن كان كذلك كان نزوله راحة وسعادة، 
 .ًوانتقاله هناء واطمئنانا

                                                        
 ].2:الملك [)1(
 ].11:السجدة [)2(
 ).6142( صحيح البخاري  )3(
 ].18:الحشر [)4(
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ــوم ضــيفك، والــضيف «:  يقــول ؒكــان الحــسن البــصري  ابــن آدم الي
 .)1(»ِمرتحل بحمدك أو بذمك، وكذلك ليلتك

 عبـاده أنـه خلـق الحيـاة والمـوت، وكمـا أن لقـد امـتن االله علـى: أيها النـاس
قـال  .الحياة نعمة عظيمة لأناس فكذلك الموت، فهو نعمة عظيمة لأنـاس أيـضا

ُالـذي خلـقَ المـوت والحيـاة ليبلـوكم أيكـم أحـسن عمـلاً وهـو العزيـز ﴿ :تعالى َِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْْ ُ ُ ْ ْ َ َُّ َ َ ْ ْ ََ َُّ ُ ِ َِ َ َ
ُالغفور ُ َْ﴾)2(. 

 عدما محضا، بل هو انتقال مـن حيـاة إلـى ليس: والموت كما يقول العلماء
 .حياة أخرى، انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة
هـل المـوت نعمـة للإنـسان أم أنـه : والسؤال الذي يتساءله كثيـر مـن النـاس

 خوف وعذاب وضيق وعقاب؟
 :والجواب عن هذا التساؤل أيها الإخوة الأحباب يكون في الكلمـات الآتيـة

يات القرآنية والسنة النبوية وكلام أهـل العلـم الفـضلاء يجـد أن إن المتأمل في الآ
الموت لمن كان من أهل الطاعات بعيـدا عـن الكبـائر غيـر واقـع في ظلـم العبـاد، 
َّولم يأكل حقوقهم أو يتعد على أموالهم وأملاكهم، من كان هـذا حالـه فـالموت 

 .عةِفي حقه نعمة عظيمة، ومنةّ كبيرة، وسعادة غامرة، وراحة واس
ٍحيــاة مــن كــان هــذا حالــه بعــد المــوت حيــاة ســعد وهنــاء، ونعــيم وبقــاء، لا  ُ

                                                        
 ).1/533(تفسير ابن رجب الحنبلي  )1(
 ].2:الملك [)2(
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 جـاء في سـنن النـسائي وغيـره .تكدرها المنغصات، ولا تعتريها الهموم والغموم
 َّإن  ":  قالص، أن رسول ◙ أبي هريرة َالميت  ِ ِّ َ ُتحـضره  ْ ُْ ُ ُالملاَئكـة،  َ َ ِْ َفـإذا  َ َِ

َكان   َالرجل الصالح َ َّ ُِ َ َ ، قالَّ ٍاخرجي أيتها النَّفس الطيبـة، كانـت فـي جـسد طيـب، : َ َِّ َ َ ِّ ُ ََ َّ ٍْ َِ ُْ َ َُ ُ َّ ِ ْ
َّاخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلـك حتـى  ً ََ َ َ ْ ٍّ َ َ َ َ ََ َ َِ ٍ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ْ ِ َِ َ َ ُْ ٍْ ِ َ ِ ْ

َتخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها ُ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َ َّ َ َّ ُِ ِ ِ ُ ُ، فيقالْ َ ُمـن هـذا؟ ، فيقـال: َُ َ َ َُ َْ ٌفـلاَن، : َ ُ
ُفيقال َ ِمرحبا بالنَّفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميـدة، وأبـشري : َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ َ ِّ ً ًَ َ ْ َِ ُ ِّ ْ َّ َْ ْ ََ ِ ِ

ــس َّبــروح وريحــان ورب غيــر غــضبان، فيقــال لهــا ذلــك حتــى تنْتهــي إلــى ال َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َِ َ ِ َ َّ َ َ ُ َ ْ ٍّ َ َ ََ َ َِ ٍْ ِ ْ ٍ ِماء ِ َ
ِالسابعة َ ِ َّ")1(. 

إلى هذه النعمة لمن كان صالحا في هذه الدنيا، كيف  -أخي الحبيب-فانظر 
يتم الاحتفاء به والتكريم له، حتى إن الملائكة الكرام هم الذين يـشيعون روحـه، 
ويبشرونه هذه البشارات العظيمة، ويثنون عليه هـذا الثنـاء العظـيم، وتخـرج منـه 

 .تي هي ريح الأعمال الصالحة التي كان يفعلها في الدنياهذه الريح الطيبة ال
 !.وما أسعدها من عيشه! فما أعظمها من حياة

ة ﴿: في قوله تعـالى  ؒيقول الحسن  ُياأيتهـا الـنَّفس المطمئنَّـ ِ َ ُْ ْ ُْ َ ُ َّ ِارجعـي   *ََ ِ ْ
َإلى   ًربك راضـية مرضـية ِ ًَّ َِ ِْ َ َ َِ اطمأنـت إن االله إذا أراد قـبض عبـده المـؤمن :  قـال)2(﴾ِّ

، أمــر بقبــضها، رضــي االله عنهــاالــنفس إليــه، واطمــأن إليهــا، ورضــيت عــن االله، و
                                                        

 ).11925(السنن الكبرى للنسائي )1(
 ].27:الفجر [)2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 90 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .)1(فأدخلها الجنة، وجعلها من عباده الصالحين
المجتنـب للمحرمـات، الـذي إن الإنسان الصالح المحافظ على الطاعات، 

ُلم يظلم عباد االله، ولم يأكل حقوقهم، يستقبل عنـد موتـه مـن الملائكـة اسـتقبالا 
أكبر من استقبال ملوك الدنيا، وأسعد من أي سعادة قـد مـرت عليـه، وينـسى كـل 

 .مشقة مرت عليه في الدنيا، وكل بلاء نزل عليه في حياته
هذا الحديث العظـيم، وليتخيـل كـل واحـد مـن  -أحبتي في االله–تأملوا معي 

ــر، والتكــريم  ــل الكبي ــب والحف ــذا الاســتقبال المهي ــه صــاحب ه الحاضــرين أن
، والفرح العميم، والسعادة التي ليس فوقها سـعادة، تخيـل معـي واذهـب العظيم

ُتخرج ": صبخاطرك وفكرك بعيدا عن هذه الحياة، أغمض عينيك وتأمل، قال  ُ ْ َ
ُنفس   ْ ِالمؤمن  َ ِ ْ ُ َوهي  ْ ِ ُأطيب  َ َ ْ ًريحا  َ َمـن  ِ َالمـسك، قـال ِ َ ِْ َفتـصعد بهـا الملاَئكـة الـذين : ِْ َ َ ِْ َِّ َ ْ َُ َ ِ ُ َ

ْيتوفو ََّ َ َنها فتلقاهم ملاَئكة دون الماء، فيقولونَ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ ٌْ ِ ُ َ َمن هذا معكـم؟، فيقولـون: َ ُ ُ َ ُ ََ َ ْْ َ ُفـلاَن : ََ ُ
َبن فلاَن ويذكرونه بأحسن عمله، فيقولـون ُ ُ َ ْ َُ ْ َ ُِ ٍِ َ َ َُ ِ َ ِ ُ َ َْ َحيـاكم االله، وحيـا مـن معكـم، قـال: ُ َ ُْ َ َ َُ ْ َّ َ َ َّ َُ ُ :

َفتفتح له أبواب السما َّ ُ َ ُْ َُ َ ْ ََ َء، قالُ َ َفيشرق وجهه، قال: ِ َ ُ َُ ُ ْ َ ُِ ٌفيـأتي الـرب، ولوجهـه برهـان : ْ ََ ْ َُّ ِ ِ ِِ ْْ َ َ َّ َ
ِمثل الشمس ْ َّ ُ ْ ِ")2(. 

وإلـى هـذا الحفـل الكبيـر، وإلـى هـذا البهـاء فانظر إلى هذا التكريم العظيم، 
 .والثناء

                                                        
 ).10/3430(تفسير ابن أبي حاتم  )1(
 ).12061(مصنف ابن أبي شيبة  )2(
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ُإن الموت للمؤمن راحة وسـكون، ورفعـة لـيس فيهـا خـوف، قـال  ُ :
َفأما إن ك﴿ ْ َِ َّ َان من المقربين َ َِ َّ َُ ْ ٍ فروح وريحان وجنَّت نعيم*َِ ِ َ ُ َ َ َ َ ٌ ٌْ َْ َ ،  فإن كان الميـت )1(﴾َ

ِمن المقـربين بأعمالـه الـصالحة قربـه االله مـن جـواره في جنانـه  ِ َّ  )فـروح وريحـان(َّ
ٌراحة ومستراح" َ ََ ْ ُ ََ  . ومغفرة ورحمة"ٌ

َّفإن  :  ؒقال الحافظ ابن كثير  ْمن  َِ َمات  َ ًمقربا َ َّ َحصل   َُ َ ُله  َ َذلـك  ُجميع  َ ِ َمـن  َ ِ
ِالرحمة والراحة والاستراحة، والفرح والسرور والرزق الحسن  َ ِّ ُ ُّ َ َ ْ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ)2(. 

ٌالذين تتوفاهم الملآئكة طيبين يقولون سلام ﴿: في قوله تعالى  ؒوقال  َ َ َُ ُ ُ َ َ ْ ّ َ َّ َ ّ َ َِ ُ ِ ُِ َ
ــ ــة بم ــوا الجنّ ــيكم ادخل َعل ُِ َ َ ْ ْْ ْ ُ ُ َُ ــونَ ــتم تعمل َا كنْ ُ ََ ْْ ُ ــر  ، )3(﴾ُ َأخب َ ْ َتعــالى  َ ْعــن  ََ ْحــالهم  َ ِ ِ ــد  َ َعنْ ِ

ِالاحتــضار   َ ِ ْ ْأنهــم  ِ ُ َّ ــدنس وكــل ســوء، وأن  َ ــشرك وال ــون، أي مخلــصون مــن ال َّطيب ِّ َ َّ َ ََ ََ َ َ َ ُ ْ ُ ٍِّ ُ ْ ُُ ِِّ َ َّ ِ ِ َ
 .ُالملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة

ُالذين تتوفاهم الملآئكـة ﴿: في قوله تعالى أيضا  ؒوقال الإمام الرازي  َ ْ ّ َ ِّ َِ ُ ُ َ ََ
َطيبين ِّ كلمة مختصرة جامعـة للمعـاني الكثيـرة، وذلـك لأنـه يـدخل فيـه :  طيبين﴾َ

إتيــانهم بكــل مــا أمــروا بــه، واجتنــابهم عــن كــل مــا نهــوا عنــه ويــدخل فيــه كــونهم 
موصوفين بالأخلاق الفاضلة مبرئين عن الأخلاق المذمومة، ويدخل فيه كونهم 

 عن العلائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة القـدس والطهـارة، ويـدخل مبرئين
فيـه أنــه طــاب لهــم قـبض الأرواح وأنهــا لــم تقــبض إلا مـع البــشارة بالجنــة حتــى 

                                                        
 ].89، 88:الواقعة[ )1(
 ).7/549( تفسير ابن كثير )2(
 ].32:النحل [)3(
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 .)1(صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله لا يتألم بالموت
ــون  ــا الإخــوة -والطيب ــالهم،  - أيه ــوالهم، وحــسنتَ أفع ْهــم مــن زكــت أق ُْ َ َ َ

 .حقوا هذا الإكرام العظيم من الكريم الرحيمفاست
ُإن الذين قالوا ربنَا االله ثم اسـتقاموا تتنـَزل علـيهم الملاَئكـة ﴿ : وقال َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َِّ َِ ُ ُ ْ َّ َِ ْ ََ َّ َ َ ُ ُّ ِ

ُألا تخافوا  ََ َّ َولا  َ ُتحزنـوا  َ َ ْ ة التـي كنـْتم توعـدون َ َوأبـشروا بالجنَّـ ُ َّ ُْ َُ ْ ُُ ِ ِ َِ َِ ْ ُ قـال جعفـر)2(﴾َ َ ْ ُ بـن َ ْ
َسليمان ََ َسمعت ثابتا قرأ سورة : ُْ ً َُ ُ َ ََ َ َِ ْ ِحم السجدة"ِ َ ْ َ حتى بلغ"َّ َ َ َّ ُّإن الـذين قـالوا ربنـَا ﴿: َ َ ُ َ َّ ََّ ِ ِ

ُاالله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة َ ْ َ ُ َ َ ُِ َ ُ ُ ْ َِّ ْ َ َ َ َ فوقفَ فقال﴾ُ َ َ َ َبلغنَا أن العبد المؤمن حين : ََ َ ْ َِ ِ ْ ُ ْ ْ َّ ََ َ َ َ
ُيبعثه االله ُ َُ َ ُ من قبره، يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان لهْ ُ ََ ُ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ ْْ ُّ َ ََ ََ َلا تخفْ : ِ َ َ

ْولا تحزن،  ََ ْ َوأبشروا بالجنَّة التي كنْتم توعدون﴿ََ ُ َّ ُْ َُ ْ ُُ ِ ِ َِ َِ ْ َ قال﴾َ ُفيـؤمن  : َ ُِّ َ ُخوفـه، ُ االله  َ َ ْ ُّويقـر  َ ِ ُ َ
ُعينهَ   ْ َفما َ ٌعظيمة   َ َ ِ ُيخشى النَّاس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين، لما هداه االله،  َ ُ ْ َ ْ َُ َُ َ َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ َِ ُْ ْ َْ ِ َّ ِ َ ََ ْ

َولما كان يعمل له في الدنيا ْ َْ ُّ ِ ُِ ََ ُ ََ َ، وقال زيد بن أسلم"ََ َْ َ ََ ُ َْ ُْ ِيبشرونه عندْ موته، وفي قبره، : َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ َُ َُ ُِّ
ُوحين يبعث َ ْ َ َُ ِ")3(. 

ًفالسابقات سبقا﴿:  في قوله تعالى ؓوقال ابن مسعود  َ َْ َ َِّ ُأنفس   هي )4(﴾ِ ُ ْ َ
ِتسبقُ إلى الملائكة الذين يقبضونها، وقـد عاينـت الـسرور شـوق  إلـى  المؤمنين،  ِ ْ َ

                                                        
 .)20/202(تفسير الرازي  )1(
 ].30:فصلت [)2(
 .)7/177(ابن كثير ت سلامة  تفسير )3(
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 .)1(ِلقاء االله تعالى
المقيم على طاعته، المتباعد عن معصيته، وإن صدر إن المؤمن باالله تعالى، 

 بالتوبــة إذ لا يوجــد أحــد معــصوم عــن الــذنوب والمعاصــي، إن منــه ذنــب بــادر
المؤمن الذي هـذا وصـفه لينظـر إلـى موعـود االله في الآخـرة فيحـب لقـاء االله عنـد 

 عبـادة بـن ،  ؒ ففـي صـحيح البخـاري. نزول الموت عليه لأن االله يحبـه
ْمن  «:  قالص، عن النبي   ؓالصامت  َّأحب  َ َ َلقاء  َ َ َّأحب ِ االله  ِ َ ُلقاءه، ُ االله  َ َ َ ْومـن  ِ ََ

َكره   ِ َلقاء  َ َ َكره ِ االله  ِ ِ ُلقاءهُ االله  َ َ َ ِقالت عائشة أو بعض أزواجه.ِ ِِ َ ْ ْْ ُ ََ ََ ُ َ ْ َ َإنا لنكَره المـوت، قـال: َ َ ْ ْ ََ َّْ َُ َ ِ :
ِليس ذاك، ولكـن المـؤمن إذا حـضره المـوت بـشر برضـوان االله وكرامتـه، ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َِّ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ِْ ْ َ ِْ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ فلـيس َِ ْ َ َ

َشيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء االله وأحب االله لقاءه، وإن الكافر إذا حـضر  َ َ َ َ َ َّ ٌِ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َّ ََ َ ْ َّ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ َ ُ ْ َ
َبشر بعذاب االله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامـه، كـره لقـاء االله وكـره  َ َ ْ َ َ ْ َ َِ َِ َ ْ َ ِِّ َِ َ َ َّ َ ٌ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِِ ْ ُ ُاالله ِ

ُلقاءه َ َ ِ«)2(. 
ففـي صـحيح  ومن مات وهو مطيع الله فقـد اسـتراح مـن نكـد الـدنيا وتعبهـا،

ِأن رسول االله  « ؓ أبي قتادة الأنصاري، ،  ؒ البخاري َ َُّ َ ِ مر عليه صَ ْ َ َ َّ ُ
َبجنـَـازة، فقــال َ َ ٍ َ ِ ُمــستريح ومــستراح منـْـه: ِ ِ ٌ َ ٌَ ْ ُ ْ َُ ُقــالوا.َِ ِيــا رســول االله، مــا المــستر: َ َ ْ ُ َ ُ َْ َِ ُيح َ

َوالمستراح منهْ؟ قال َ ُْ ِ ُ ََ ْ َالعبد المؤمن يستريح من نصب الـدنيا وأذاهـا : َُ َ ْ َْ َِ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ ُّ َ َ ُِ ِِ ْ َُ َإلـى  ْ ِرحمـة  ِ َ َْ
ُوالعبد  ِاالله،   ْ َ ُالفاجر  َْ ِ َ ُيستريح  ْ ِ َ ْ ُمنهْ  َ ُالعباد  ِ َ ِ ُوالبلاَد  ْ َِ ُّوالشجر والدواب ْ َ َ َ ََّ ُ َّ«)3(. 
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يوقن أن الموت للإنـسان القرآنية والأحاديث النبوية إن المتأمل لهذه الأدلة 
الــصالح حــادث عــارض في حياتــه، وانتقــال جميــل في عيــشته إلــى حيــاة أفــضل، 
وسعادة أكبر، ونعيم أعظم، فكن صالحا وليس عليك أن تخشى من الموت، كن 
مطيعا الله تعالى وليس عليك أن تخـاف مـن المـوت، لا تظلـم عبـاد االله ولا تأكـل 

 مع الطاعة الله ولا تخف من المـوت، واحـذر مـن الأسـباب التـي تـؤدي حقوقهم
إلــى عــذاب القــبر مــن الغيبــة والنميمــة والكــذب وشــهادة الــزور والزنــا وأســبابه 

 .وغيرها من الأسباب، فإذا اجتنبت ذلك فلا تخشى من الموت
فالموت هو بـاب مـن أبـواب الجنـة، منـه :  ؒيقول الراغب الأصفهاني 

َّلو لم يكن موت لـم تكـن الجنـة، ولـذلك مـن االله تعـالى بـه علـى يتوصل إليها، و َ
َالذي خلقَ الموت والحياة ﴿: الإنسان فقال ََ َ َ ْْ ْ َ ََّ َ ْليبلوكم  ِ ُ َ ْ َُ َأيكم أحسن عملاً ِ َ َْ ُ ْ َ َُ ، فقـدم ﴾ُّ

ّالموت على الحياة تنبيه  على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية، وعده علينا في 
ِنعمـه فقــال ِ ْكيــفَ ﴿: َِ َتكفــرون  َ ُ ْ ِبــاالله  َُ ْوكنْــتم أمواتــا فأحيــاكم ِ ْ ُْ َُ ْ َ ََ َ ً َ ، فجعــل المــوت )1(﴾ُ

إنعام  كما جعل الحياة إنعاما؛ لأنه لما كانـت الحيـاة الأخرويـة نعمـة لا وصـول 
إليها إلا بالموت فالموت نعمة، لأن السبب الذي يتوصـل بـه إلـى النعمـة نعمـة، 

دة الكبرى لم يكـن الأنبيـاء والحكمـاء يخافونـه، ولكون الموت ذريعة إلى السعا
واالله مـا أبـالي أقـع علـى : ♠حتى قال أمير المؤمنين علي ابـن أبـي طالـب 

َّالموت أو يقع المـوت علـي، وكـانوا يتوقعونـه ويـرون أنهـم في حـبس فينتظـرون 
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َالدنيا  «: وعلى هذا روي .المبشر بإطلاقهم ْ ُسجن  ُّ ْ ِالمؤمن  ِ ِ ْ ُ ُوجنةَ  ْ َ ِكافرْال َ ِ َ«)1(. 
 :وقد صدق من قال

ـــة ـــوت نعم ـــا الم ـــت إلا أيه ـــا أن ٌفم
 

)2(ّيعز علـى أهـل الحفـاظ جحودهـا 

فمن ماتت عند الممات ذنوبه، وانتهت عـن فـراق الـدنيا سـيئاته، فلـم ينـشر  
محرما يستمر بعد موته، ولم يظلم أحدا، وكان محافظا على الطاعات بعيدا عـن 

ه نعمـة عظيمـة؛ لأنـه خـروج مـن قـضبان سـجن الكبائر والمهلكات، فـالموت لـ
ٌالـــدنيا المظلـــم الـــضيق المـــضطرب، ودخـــول في رعايـــة االله وفي كنـــف رحمتـــه 
الواســعة، فيــنعم بحيــاة فــسيحة خالــدة مــستنيرة لا يزعجهــا خــوف، ولا يكــدرها 

ّحزن ولا هم ُ. 
جعلنا االله وإياكم من أهل طاعته، وصرف عنا وعنكم أسباب سخطه، أقـول 

 .أستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرينما سمعتم و

                                                        
 .)2956(والحديث في صحيح مسلم  .)9/1190(التفسير القرآني للقرآن  )1(
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 

رب العالمين، جعـل المـوت للمـؤمن طريقـا إلـى جنـات النعـيم، الله  دمالح
 أما بعد.والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

ر مـن أوصيكم ونفسي بالامتثال الله تعالى بالطاعات، والحذ: أيها المؤمنون
 فليبــادر - وكلنــا ذلــك المــذنب -الــذنوب والخطيئــات، ومــن صــدر منــه ذنــب 

بالتوبة والرجوع إلى االله، ومن كان عنده مظلمة لأحد من الخلق فليـسارع بردهـا 
 .والتحلل منها

فمن كانت هـذه حياتـه فإنـه سيـشتاق لربـه ويحـب لقـاء خالقـه إذا نزلـت بـه 
ّواعلـم أن محبـة االله إذا :  ؒزي ُسكرات الموت، قال العلامة المفسر ابن ج

ّتمكنت من القلـب ظهـرت آثارهـا علـى الجـوارح مـن الجـد في طاعتـه والنـشاط 
لخدمته، والحرص على مرضـاته والتلـذذ بمناجاتـه، والرضـا بقـضائه، والـشوق 

 .)1(إلى لقائه والأنس بذكره
إن : في كلام نفيس وجميل يحتاج إلى تأمل  ؒويقول العلامة ابن القيم 

 خلــق الخلــق لعبادتــه، الجامعــة لمعرفتــه والإنابــة إليــه ومحبتــه، ▐ االله
والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقـر 
ًعيونهم، ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم، ولا 
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ولـم .اع كلامه منه بلا واسطةمن النظر إليه، وسم: أقر لعيونهم، ولا أنعم لقلوبهم
يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم، ولا أقر لعيونهم مـن الإيمـان بـه، 

وقد جمع النبي صـلى . ومحبته والشوق إلى لقائه، والأنس بقربه، والتنعم بذكره
االله تعالى عليه وسلم بين هـذين الأمـرين في الـدعاء الـذى رواه النـسائي والإمـام 

أن :  ؓابن حبان في صحيحه وغيرهم، من حديث عمار بـن ياسـر أحمد، و
اللهــم بعلمــك الغيــب، وقــدرتك علــى الخلــق، " كــان يــدعو بــه صرســول االله 

أحيني ما علمت الحيـاة خيـرا لـي، وتـوفني إذا كانـت الوفـاة خيـرا لـي، وأسـألك 
خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب، وأسألك 

في الفقـر والغنـى، وأسـألك نعيمـا لا ينفـد، وأسـألك قـرة عـين لا تنقطـع، القـصد 
وأسألك الرضى بعـد القـضاء، وأسـألك بـرد العـيش بعـد المـوت، وأسـألك لـذة 
َّالنظر إلى وجهـك، وأسـألك الـشوق إلـى لقائـك في غيـر ضـراء مـضرة، ولا فتنـة  ُِ

مع في هذا الـدعاء فج .)1("اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.مضلة
ْالعظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا، وهو الشوق إلـى لقائـه سـبحانه، وأطيـب  َ

 .)2(شيء في الآخرة، وهو النظر إلى وجهه سبحانه
والحياة الدنيا قصيرة والموت يخطف الناس كل يوم، وإنه إن : أحبتي في االله

التي تكون بعد الموت، ّذهب إلى غيرك سيأتي إلي وإليك، والحياة الحقيقية هي 
فهل يليق بمسلم يعرف حقيقة هذه الحياة أن يقصر في طاعـة مـولاه الـذي وعـده 
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ْبحياة هي أفضل وأكمل من الحياة الدنيا؟ في حياة ونعيم دائـم لا ينقطـع، وسـعد  ُ
 .كبير لا يمكن تخيله أو وصفه

بآية جمعت صـفات مـن يكـون المـوت في حقـه نعمـة وأختم هذه الكلمات 
ُأفمن يعلم ﴿:  نفسك أخي المسلم هل أنت ممن هذه صفاتهم قال فاسأل ََ َْ َْ َ

ِأنما أنزل إليك من ربك الحقُّ كمن هو أعمى إنما يتذكر أولـو الألبـاب َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ْْ ُ َ ْ َ َْ َ َُ َ َ َ َ ََّ ََ َّ ْ ََّ ِِّ ِْ ُ ِ َالـذين   *ِ ِ َّ
َيوفون بعهد االله ولا ينقْضون الميثاق َ ْ َ ُ َ ُِ ُِ َ َُ َ ْ َِ َوالذين  *ِ َِ َ يصلون مـا أمـر االله بـه أن يوصـل َّ ْ َ َُ ُ ََ َِ ِ ُ َ َ َ ِ

ِويخـشون ربهــم ويخـافون ســوء الحــساب َ َ ُ ْ َِ ْ َ ُ ََ َْ َّ ََ ُ ْ ْوالـذين صــبروا ابتغـاء وجــه ربهــم   *ََ َ َ ُِ ِّ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َّ
ِوأقاموا الـصلاَة وأنفقـوا ممـا رزقنـَاهم سـرا وعلاَنيـة ويـدرؤون بالحـسنةَ ِ ِ َِ َ  ْ َ َّ َُ َ َ َ َ َّ َْ َ ْ ُ َ َِ ُ َ َْ ْ ََ ً ُ َ َ الـسيئة َ َ ِّ َّ

ــدار ــى ال ــم عقب ــك له ِأولئ َّ َ ُْ َ َُ ْ َ ِ ــات  *ُ ُجنَّ ــن آبــائهم  َ ــن صــلح م ــدخلونها وم ْعــدن ي َِ ِ ِ ٍَ َْ َ َ ْ َ ََ َُ ْ ُْ َ
ٍوأزواجهم وذرياتهم والملاَئكة يدخلون عليهم من كل باب ََ َ َِّّ َ َ ُ َ ْ ُُ ُْ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ِّ ِْ ِ َِ ُْ ْ َسلاَم عليكم بمـا   *ِ ْ ٌ َِ ُ َْ َ

َصبرتم فنعم عقب ْ َ َْ َ ُُ َ ْ ِى الدارِْ َّ﴾)1(. 
ــل الطاعــات،  ــي االله وأيــاكم مــن أه وخــتم االله لنــا ولكــم بمــا خــتم جعلن

للصالحين من عباده من المغفرة والرضوان من غير بلاء سابق ولا عقاب لاحـق 
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  الغفلة

 

ْولا تطع ﴿: الحمد الله القائل َِ ُ ُمن أغفلنَا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ََ ََ َّ ْ َ ْ ََ َْ َ ِ ِ َ ُ ْ
ًفرطا اس ﴿:  أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه القائـلوأشهد، )1(﴾ُُ ِاقتـرب للنَّـ ِ َ َ َ ْ

َحسابهم وهم في غفلـة معرضـون َ ُْ ِ ْ َ ُُ ْ ْ ٍَ ِ َِ ُ  أن نبينـا وسـيدنا وقائـدنا محمـد وأشـهد، )2(﴾ُ
ِ من دان نفسه وعمل لمـا بعـد -أي الفطن العاقل-ِّالكيس: (القائلعبده ورسوله  َ

َالموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنَّى على االله الأماني ََ َ  وأصحابه ص )3()ْ
 :أما بعدأجمعين، 

عبـاد االله حـق تقـواه، فـالعمر قـصير، والحـساب عـسير، والمـوت فاتقوا االله 
َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا االله ﴿ة أو نـار قريب، والحشر عظـيم، والنهايـة إمـا جنـ ُ َّ ََّ َ َِ ُّ ََ

َولتنظْر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ َّ َ ْ ُ َْ َ ٌ َ َ ْْ َ ٌ َِ ِ َ َ َِ ٍ َِ ْ َّ َ َ﴾)4(. 
َّومـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا ﴿:  يقـــولإن االله : أيهـــا المؤمنـــون ِْ َ َ َّ َْ ُِ ِ ْ ْ َ َ َ
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ِليعبدون ُِ ُ ْ  فخلق االله الخلق لعبادته، فمن انحرف عن هذه الغايـة التـي خلقـه ،)1(﴾َ
 .االله من أجلها فقد انحرف عن طاعة االله ووقع في معصية االله

إن هناك مرضا إذا حـل في القلـوب أهلكهـا، وإذا نـزل علـى أمـة : أيها الناس
أفسدها ودمرها، وإذا استحكم على نفـس أعماهـا وأصـمها، هـو مـرض خطيـر، 

ٍ، وشر مستطير، وما وصلت الأمة لهـذا الحـال إلا بـسبب هـذا المـرض وداء كبير
 .والداء العضال

 .مرض الغفلة: هذا المرض هو
أشـــد الأمـــراض فتكـــا بـــالقلوب، وإهلاكـــا للنفـــوس، وإيقاعـــا في : الغفلـــة

 .الذنوب، واستمراء للمعاصي والمهلكات، واستمرارا في الخزايا والموبقات
ِلـم يبـال الإنـسان المتـصف بهـا بمـا : قلـبمتـى اسـتحكمت علـى ال: الغفلة

يـضيع مــن الطاعـات، ولا بمــا يقــع في المعاصـي المهلكــات، لأن قلبـه قــد امــتلأ 
 .بالران الذي يعمي القلوب ويصمها

حين ترى الناس في الأسواق وقت الصلوات وهـم مـضيعون : أخي المسلم
لـشوارع وهـم لها، أليس سبب ذلك هو الغفلة عن االله؟،  وحين ترى الشباب في ا

تاركون للصلوات، أليس ذلك بسبب الغفلة عن االله؟، وحين تراهم في المجالس 
وهم معرضون عن الصلوات، وبعض هذه المجالس مجالس عزاء، أليس سبب 

 ذلك هو الغفلة عن االله؟
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 والمتفــاخرين بالــذنوب والــسيئات، عنــدما تــرى المجــاهرين بــالمنكرات،
الغفلــة عــن االله؟، حــين تــرى الأعــراس والناشــرين لهــا، ألــيس ســبب ذلــك هــو 

النسائية وما فيها مـن التعـري القبـيح في القاعـات وغيرهـا، والغنـاء المـاجن، ثـم 
الخروج بتلك المساحيق والروائح أمام الرجـال والباصـات، ألـيس سـبب ذلـك 
هو الغفلة عن االله؟، حين ترى الظالم يظلـم الـضعفاء، ويأكـل أمـوال المـساكين، 

ــوق الآ ــساء وينتهــك حق ــام أو الن ــث الأيت ــوال مواري ــى أم ــستولي عل خــرين، وي
 والمساكين، أليس ذلك بسبب الغفلة عن االله تعالى؟

إن هذه الغفلة العظيمة هي التـي تعمـي القلـوب والأبـصار، وتميـت الحيـاء 
 بهـا والإحساس، وهي باب عظيم من أبواب جهـنم، ولهـذا لـم يـصف االله 

 بهـم في نـسيان الطاعـات، والوقـوع في الـذنوب إلا الكفار والمنافقين أو من تشبه
ٌولقد ذرأنا لجهنَّم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ﴿: المهلكات، قال  ُ َ ِّ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َْ ً َ َِ ْ َ ِْ ِْ ِ ِ َِ ْ

َلا يفقهــون بهــا ولهــم أعــين لا يبــصرون بهــا ولهــم آذان لا يــسمعون بهــا أولئــك  َ َ َِ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ُْ ََ ُ ُ َ َ ْ ٌ ُ ُ َ َ ُِ ِ َِ ْ ْ ُ َْ ُ َِ ْ
َكالأ ْ َنعام بل هم أضـل أولئـك هـم الغـافلونَ ُ ْ َ ُّ ِْ َِ َُ ُْ ُُ ََ َ ِ َ َإن الـذين لا ﴿: ، وقـال سـبحانه)1(﴾ْ َ ِ َّ َّ ِ

َيرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنَا غـافلون  ُ َّ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ َ ُْ ِ ُِّ ْ ُّ ََ *
ُأولئك مأواهم النَّار بما كان َ َ ُ ُ َِ ُ َ ْ َ ِ َ َوا يكسبونُ ُْ ِ َ﴾)2(. 

ْثم قست قلـوبكم ﴿ في وصف من اتصف بها والتحذير منها وقال االله  َ َُّ ُ ُ َ ُُ ْ
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ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 102 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ُمـن بعـد ذلـك فهـي كالحجـارة أو أشـد قـسوة وإن مـن الحجـارة لمـا يتفجـر منْــه  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ََّ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َّ َ ْ َ ََ ً ُِّ َ ََ َ َ ِ َ
َالأنهار وإن منْها لما يشققُ في َ َ ََ َّ َ ََّّ َ َ ُِ ِ ْ َ َخرج منهْ الماء وإن منْها لما يهبط من خشية االله وما ْ َ ُ َ َُ َ ْ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َّ ِْ َ ُِ

َاالله بغافل عما تعملون ُ ََ َّْ َ ٍ ِ َ ِ ُ﴾)1(. 
لو نزل المـوت، هـل أنـت مـستعد :  ليسأل كل واحد منا نفسهأخي المسلم،

للقــاء االله؟ هــل أنــت راض عــن تــصرفاتك في حياتــك؟ هــل أنــت محــافظ علــى 
في أوقاتها؟ هل أنت محافظ على سمعك فلا يسمع الحرام؟ هل أنـت الصلوات 

محافظ على بصرك فلا ينظر إلى الحرام؟ هل أنت ممن ينفق مما رزقه االله؟ هـل 
ٌأنت بار بوالديك؟ هل أنت مجتنب للمظالم؟ هل أنـت ممـن يحـث أهلـه وبناتـه 

 على الاحتشام في اللباس وإبعادهم عن مواطن الشبهات وغيرها؟
جلسة محاسبة، اجلس مع نفسك جلسة مراجعة، اجلس س مع نفسك  اجل

 .مع نفسك جلسة استعداد
ٍكيـف حالـك مـع القـرآن، كـم ختمـة تختمهـا في : اسأل نفسك أخي الكـريم

الشهر، ما أكثر ما يكون في يدك، أهو الجوال أم القرآن الكريم، كم عدد الرسـائل 
ــذا  ــق ه ــدخلها عــن طري ــي ت ــع والمجموعــات الت ــدد والمواق الجــوال، وكــم ع

 صفحات القرآن التي تقرأها في اليوم؟
تخيل بقلبـك هـذا الموقـف، وهـو مـا جـاء في صـحيح البخـاري أخي المسلم، 

                                                        
 .]74:البقرة [)1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 103 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

ؒ ،  ِيؤتى بـالموت «: صقال رسول االله :  قال ؓ أبي سعيد الخدري ْ َ ْ َِ ْ ُ
ٍكهيئة كـبش أملـح، فينـَادي منـَاد ِ ُِ ُْ َ ْ ْ ََ َ َ ٍ َ ة، : ََ ِيـا أهـل الجنَّـ َ ْ َ ْ َ َفيـ َ َشرئبون َ ُّ ِ َ َوينظْـرون،  ْ ُُ َ ُفيقـول َ ُ ْهـل  : ََ َ

َتعرفون   ُ َِ َهذا؟ فيقولون ْ ُ ُ َ ََ ُنعم، هذا المـوت، وكلهـم قـد رآه: َ ُ َ ْ ََ ْ َ ْْ ُ ََ ُّ ْ َُ ِثـم ينـَادي.َ ُ َّ ار، : ُ ِيـا أهـل النَّـ َ ْ َ َ
َفيشرئبون   َُّ َِ َ َوينظْرون،  ْ ُُ َ ُفيقول َ ُ ْهل  : ََ َتعرفون  َ ُ َِ َهذا؟ فيقولون ْ ُ ُ َ ََ ْعم، هـذا المـوت، وكلهـم نَ: َ َ ُْ َ ْ َُّ ْ َُ ُ َ

ُقد رآه، فيذبح ُ َُ ْ َ ََ ُثم يقـول.ْ ُ َُ ار خلـود فـلاَ : َّ ة خلـود فـلاَ مـوت، ويـا أهـل النَّـ َيـا أهـل الجنَّـ ُ َ َ ُ ْ ٌَ َ ْ ٌ َُ ُِ ْ َْ ََ ََ َ ِ
َمــوت ْ ــم قــرأ.َ َث َ ََّ ــوم الحــسرة إذ قــضي الأمــر وهــم فــي غفلــة وهــم﴿: ُ ْوأنــذرهم ي ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َْ َْ ََ ِ ِ َ َ لا ْ
َيؤمنوُن ِ ْ َوهـؤلاء فـي غفلـة أهـل الـدنيا، : )1(﴾ُ َْ ُّ ُ َ ْْ ََ ٍ َِ َِ :  جـاء في روايـة)2(﴾وهـم لا يؤمنـون﴿ُ

 .)3()فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم(
ويوم الندامـة، ينـدم الكـافر علـى كفـره، والظـالم علـى ظلمـه، : يوم الحسرة

ِّبه على تقصيره، والغافل عن غفلته، ولكن يوم لا ينفع النـدم ِّوالمقصر في طاعة ر
َيوم لا ينفْع مال ولا بنُون ﴿ ٌ ََ َ ََ ََ ُ َْ ٍإلا من أتى االله بقلب سليم* َ ِ َ ٍَ َْ َ َِ َ ْ َّ ِ﴾)4(. 

أن يكون هذا حالك، هل ترضى أخـي المـسلم أن فهل ترضى أخي المسلم 
ك ورزقك؟ أترضـى أن يكون هذا وصفك؟ أترضى أن تترك طاعة االله الذي خلق

ــام عــن صــلاة الفجــر  َتقــع في معــصية مــن خلقــك وأنعــم عليــك؟ أترضــى أن تن
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وتــضيعها؟ أترضــى أن تــشاهد المسلــسلات وهــي محرمــة فتفــسد عليــك قلبــك 
ودينك وأخلاقك وأنت لا تشعر؟ أترضى أن تأكل أموال الـضعفاء والمـساكين، 

 وأن تتعالى على الفقراء والمحتاجين؟
يـا : اسب نفسك، اجلس مع نفسك جلـسة مـصارحة وقـلحفتش في قلبك، 

نفس أريد الإقبال على االله، أريد الرجوع إلى االله، أريد المسارعة إلـى الطاعـات، 
أريد الابتعاد عن المحرمات، كفاني غفلة عن االله، كفاني ابتعاد عن االله، كفاني فقد 

 .المحرماتآن الأوان للمسارعة والمسابقة في الطاعات، والبعد الجازم عن 
يوم الحسرة اسم من أسماء :  عن معنى يوم الحسرة¶قال ابن عباس 

 .)1(عباده منه  وحذر  االله  عظمه  يوم القيامة، 
ِوأنـذرهم يـوم الحـسرة﴿:  في قولـهوقال عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم َِ ْ َ ْ َْ ْ ََ ُ ْ َ﴾ ،

َأن تقول نفس يا حسرتا علـى﴿: وقرأ .يوم القيامة: قال َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َ ٌَ َ ِ مـا فرطـت فـي جنـْب االله َ ِ َ ِ ُ ْ ََّ َ
َوإن كنتْ لمن الساخرين َ َِ ِ َِّ َ ُْ ُ ِ﴾)2(. 

ُيا حسرتا على ما فرطت في جنبْ االله وإن كنـْت ﴿: قبل أن تقولفبادر أخي  ُُ ْ ْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ َّ َ َ َْ َ
َلمن الساخرين َِ ِ َِّ َ﴾. 

َعاش  ومن   َمع  َ َطاب  االله  َ َعيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال ط َ َ َ ََ َ  .يشهَ
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ــب ُتطي ِ ــاة َ ــرء ُحي ِالم ــا َ ــ  َدام م ِطائع
 

ُرمُويكــــ ُالعلـــى الــــسموات ِّلـــرب  َ
ــع ومــن  ِيتب َ ْ ــه ْســاءت َالأهــواء َ ُحيات ُ

 
ُيتـــــــألم ٍدائــــــم ٍّبهـــــــم وعــــــاش  َ

ِفبادر  ِمخلـص  ربـك ِضـاتمَر إلـى َ ُ  
 

ُفعمرك  ُوالمغيـب ٌشـمس َ ِ ُمحـتم َ َُ)1(  
ه حـق تقاتـه، أقـول مـا سـمعتم وجعلنا ممن يتقيـوفقنا االله وإياكم لمرضاته،  

 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 . من كلماتي)1(
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 

حمـدا بـه نرجـو بـه يقظـة مـن الغفـلات، وسـعادة في الحيـاة وبعـد الحمد الله 
الممات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومـن سـار علـى 

  :أما بعدوالتعظيم والمكرمات، نهجهم وأحبهم، فهم أهل للحب 
أن  ريــب  ولا  : ؒ◌يقــول طبيــب القلــوب العلامــة ابــن القــيم : أيهــا المؤمنــون

وغيرهما، وجلاؤه بالـذكر، فإنـه يجلـوه  والفضة  النحاس  يصدأ  كما  يصدأ  القلب  
ِحتى يدعه كالمرآة البيضاء؛ فإذا ترك الذكر صدئ؛ فإذا ذكر جلاه ِ ُِ َُ ُ ِ. 

ــة والــذنب، وجــلاؤه بــشيئين: مرينُوصــدأ القلــب بــأ بالاســتغفار : بالغفل
ًوالذكر؛ فمن كانت الغفلة أغلب أوقاتـه كـان الـصدأ متراكبـا علـى قلبـه، وصـداه  َ
بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب لـم تنطبـع فيـه صـور المعلومـات علـى مـا هـي 
ه عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل؛ لأنه لما تراكم علي

َالصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه ْ َ. 
ُّفإذا تراكم عليه الصدأ واسود، وركبه الران، فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبـل  َ َّ ََ َ َّ َ َْ ُ ِ
ُحقـا، ولا ينكــر بــاطلاً، وهـذا أعظــم عقوبــات القلــب، وأصـل ذلــك مــن الغفلــة،   

َولا ﴿: قـال االله تعـالى.بصرهواتباع الهوى؛ فإنهما يطمسان نور القلب، ويعميان  َ
ًتطع من أغفلنَا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ُ َ َّ ْ َ ْ َ ُُ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ََ َْ َ ِ ِ َِ ُ ْ﴾)1(. 
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َ والإنــسان كلمــا ابتعــد عــن طاعــة االله وانغمــس في معــصية االله، وغفــل عــن 
َالرجوع إلى االله، وجد الشيطان طريقه إليـه حتـى يـصبح لـه قرينـا لا يفا رقـه، قـال َ

ٌومن يعش عن ذكر الـرحمن نقـيض لـه شـيطانا فهـو لـه قـرين ﴿: تعالى َ ُ ْ ِّ ْ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ًَ َُ ْْ َِ َ َّ َِ ْوإنهـم * ُ ُ ََّ ِ
َليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون َ َُ َ َّ َ ُّْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ َّ َْ َِ ِ ِ ، وشتان مـن قرينـه الـشيطان )1(﴾َ
ملائكة الرحمن الذين يـسوقونه الذي يقوده إلى النيران، ومن قرينه الصالحون و
 .ِإلى الصالحات والإيمان، والى النعيم والجنان

ــذنب وإن أردت أن تنجــو  ــداء العظــيم، وال ــر، وال مــن هــذا المــرض الخطي
الكبير، فعليك بفعل الطاعات الواجبة، والحذر مـن الـذنوب والمحرمـات فإنهـا 

تجالـسهم في الحـي مهلكة، والابتعاد عن أصدقاء السوء، سواء الأصدقاء الـذين 
والمنطقة التي أنت فيها أو أصدقاء الـسوء في وسـائل التواصـل وهـم أشـد خطـرا 
وأعظــم ضــررا وأكثــر إفــسادا مــن أصــدقاء الحــي، والــصاحب ســاحب، والطبــع 
يسرق من الطبـع، فمـن جـالس أهـل الغفلـة والجـرأة علـى المعاصـي سـرى إلـى 

ّوالمرء مع مـن أحـب"نفسه هذا الداء  َ ْ ََ َ :  يقـول، واالله صل النبـي  كمـا قـا"َ
ِويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ﴿ َ ُ َّ َ ُ َِ َ ْ َ ْ َُ َ َْ َّ َ ُ ُ َ ََّ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َياويلتـا * ُّ َ ْ ََ

ِليتني لم أتخذ فلاَنا خليلاً  َ ً َُ ْ َّ َ َِ َِ ْ َلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكـان الـشيط* ْ َ ْ ِّ َّ َ َْ َ َ َّْ َ ِْ َِ ِ َ َْ ِ ِ ََ ُان َ
ًللإْنسان خذولا ُ َ ِ َِ ْ ُاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كـانوا ﴿: ، وقال تعالى)2(﴾ِ َ َُ ْ ُ َُ ُ َ َ َ َ ْْ َ َ َ ّ ُِ

َيعبــدون مــن دون االله فاهــدوهم إلــى صــراط الجحــيم وقفــوهم إنهــم مــسئولون  ُ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ ُ ْ ُ َّْ ُ ُُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ
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َمالكم لا تنَاصرون َ ُ َُ ْ أشـباههم : أزواجهـم": ◙ قال عمر بن الخطـاب، )1(﴾ََ
ْوإذا النُّفوس زوجت﴿: ، وقال تعالى)2("ونظراؤهم َ ِّ ُ َُ ُ َ ِ، فقـرن كـل شـكل إلـى )3(﴾ِ ُ

ِيقـرن بـين الرجـل «:  في هذه الآيـة ؓ قال عمر بن الخطابشكله،  ُ َّ َُ ْ ِالـصالح  ُ ِ َّ
ِالصالح  مع   ِ ِالجنَّة، ويقرن بين الرجل السوء مع السوء في  ِفي  َّ ِِ ُِّ ُّ َّ َِ ُ َ َُ ْ ُالنَّار؛ فذلك تزويج ُ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ

ِالأنفس ُ ْ ، فهل ترضى أن يكون قرينك يوم الحشر حين الوقوف بين يـدي االله، )4(»َ
هل ترضى أن يكون قرينك المصاحب لك هو الـشيطان أو أهـل الكفـر والفـسق 
والفجور والعـصيان؟، أم تريـد أن ترافـق أهـل الإيمـان وأهـل الـصلاح والفـلاح 

 ِوالجنان؟
َواعلم يا أخي أن الـذنوب تـورث الغفلـة، :  ؒالمحاسبي قال الحارث  ْ ْ ُّ ََ ُ َ َ ْ َ

ُوالغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من االله، والبعد من االله يورث النَّار،  ْ َ ْ َ َْ َ َْ ْ
َوإنما يتفكر في هذه الأحياء وأما الأموات فقد أماتوا أنفـسهم بحـب الـدنيا َ َ َ ْ َْ ُّ َّْ ََ َْ ْ ِ َِ أي .)5(ِ

لـــذي جعلهـــم يتركـــون أو يقـــصرون في الطاعـــات، أو يقعـــون في حـــب الـــدنيا ا
 .المحرمات، فهم أموات القلوب وإن كانوا يمشون على الأرض

في الجنـة،  نفـسي  مثلـت  :  ؒ، يقول إبراهيم التيمي أخي المسلم: أخيرا
َآكل من ثمارها وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، وأجاور من فيها، وأصـيب 
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في النــار، آكـل مــن زقومهــا وأشــرب مــن صــديدها،  نفــسي  مثلــت  مَـا اشــتهى، ثــم 
أي نفسي، أي شيء : وأعالج سلاسلها وأغلالها، وأجاور من فيها، فقلت لنفسي

فأنـت في الأمنيــة : قلـت: أن أرد إلـى الـدنيا فأعمـل صـالحا قـال: تريـدين؟ قالـت
 .)1(فاعملي

 .اعمليفأنت في الأمنية ف:  فمثل نفسك أخي في ذلك، ثم قل لنفسك
 .وفقنا االله وإيالكم للتوفيق والسداد واللحاق بأهل العلم والرشاد
َإن االله ﴿: صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقولـه َّ ِ
ًوملاَئكته يصلون على النَّبي ياأيها الذين آمنُوا صلوا عليه وسلموا تسليم ْ ُ َ َ َِ َ ِّ َ ُّ َّ َ َ ُّ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َُّ َ ُ َُ ِّ ِ  .)2(﴾اَ

يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا اللهم 
لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، واعصمنا من قبائحنا، ولا تؤاخذنا بما 
انطوت عليه ضمائرنا وأكنتة سـرائرنا مـن أنـواع القبـائح والمعائـب التـي تعلمهـا 

 .توبة تمحو بها عنا كل ذنبمنا، وامنن علينا يا مولانا ب
ّ وأطمعهـم دوام إفـضالك، ومـدوا اللهم ارحم عبـادا غـرهم طـول إمهالـك، َ ْ ََ َ ْ َ

ّأيديهم إلى كرم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك، وجد علينـا وعلـيهم  ُ
 .برحمتك الواسعة، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين
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  أضرار الذنوب والمعاصي

 

له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده وأشكره علـى نعمـه الباطنـة الحمد الله 
 أن محمـدا عبـده وأشـهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، وأشهدوالظاهرة، 

ورسوله، هدى بإذن ربه القلوب الحائرة، صلى االله وسلم وبارك عليه وعلـى آلـه 
، والتابعين ومن تـبعهم بإحـسان إلـى يـوم وصحبه نجوم الدجى والبدور السافرة

 :أما بعدالدين، 
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله ﴿ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َِّ َ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ َ ُّ ََ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)1(. 
ه، وآفـة تذهبـه، اعلمـوا أن االله قـد جعـل لكـل شـيء سـببا يجلبـ: أيها المسلمون

فجعل الطاعات سببا لجلب النعم حافظة لها ووسائل لاستقرارها وزيادتهـا وكثرتهـا 
وتنوعها، فهي تحفظ النعم الموجودة، وتجلب الـنعم المفقـودة، وجعـل المعاصـي 
ْأسبابا مذهبة للنعم، جالبة للنقم، فهي تزيل النعم الحاصلة، وتقطـع الـنعم الواصـلة،  ُ

لا حلـــت الفـــتن وانتـــشرت المحـــن إلا بـــسبب الـــذنوب فمـــا نزلـــت المـــصائب و
والمعاصي، فالذنوب ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلـوب إلا أعمتهـا، ولا في 
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أجــساد إلا عــذبتها، ولا في أمــة إلا أذلتهــا، ولا في نفــوس إلا أفــسدتها، ومــا تهــدمت 
 تمزقـت الشعوب، ولا فـسدت القلـوب، ولا خربـت الأسـر، ولا تـشتت الآراء، ولا

ُالأفكار إلا بـسبب الـذنوب والمعاصـي، ومـا حبـست الأرزاق، ولا جفـت العيـون، 
ْومـا أصـابكم مـن ﴿: ولا قست القلوب إلا بسبب الذنوب والمعاصي، قال سـبحانه َ َِ ْ َُ َ َ

ٍمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ِ ِ ٍَ َْ ْ َ َ ََ ُ ُ ََ ْْ َ َ َُ ْ ِ ِ﴾)1(. 
ولهــا شــؤم عظــيم علــى الفــرد لعبــاد،  إن للــذنوب أثــرا كبيــرا علــى الــبلاد وا

َوضرب االله مثلاً قرية كانت آمنةَ مطمئنَّة يأتيها رزقهـا ﴿: والمجتمع، قال سبحانه َ َ َُ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ًَ ً َ ًَ ُ ْ َ َْ َ ُ
ُرغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كان ْ ْ ًَ َُ َ َ َِ ِِ ِ ٍ ِْ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِِّ ُ َ َِ ِ وا َ

َيصنَعون ُ ْ َ﴾)2(. 
 إن هناك أضرارا كبيرة وآثـارا عظيمـة تنـزل بـسبب الـذنوب :أيها المسلمون

 :ومن أهم هذه الأموروالمعاصي، 
فالمعصية ظلمة، والطاعة نور، وكلمـا اشـتدت الظلمـة : الضيق والهم: أولا

ُّتولد الهم وكثرة الغم قال سبحانه ِأفمن شـرح االله صـدره للإْ﴿: َ ِ ُ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َسـلاَم فهـو علـى َ ََ َ ُ ِ ْ
ٍنور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله أولئك في ضلاَل مبين ُِ ُ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ْ ٌ َِ ِ ْ ْ ُ َ َ ُْ ْ ِّ ٍ ُ﴾)3(. 

ِومـن أعـرض عـن ذكـري﴿:  في قولـه تعـالى ؒقال الحافظ ابن كثير  ْ ِ ْ ْ ََ َ َْ ََ﴾ 
ْأي ِخالفَ أمري، : َ ْ َ َ َوما  َ ُأنزلته  َ ُ ْْ َ َعلى  َ ُرس َ َأعرض  ِولي، َ َْ ُعنهْ  َ ِوتنَاسـاه وأخـذ مـن غيـره  َ ِِ ْ ْ َ ُ ََ َ ََ َ َ
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ُهداه  َ ًفإن له معيشة ضنكْا﴿ُ َ َّ ََ ً َ ِ َ ُ ْ أي﴾ِ ِفي الدنيا، فلاَ طمأنينةَ له، ولا انشراح لصدره، : َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َُّ َ َ ََ ََ ُ َ ُ ََ ْ
ُبل صدره  َُ ْ ْ ِّضيقٌ[َ ِحرج لضلاَله، وإن تنَعم ظاهره، ولب] َ َ َ َ َْ ُ َّ َ َُ َِ ِ ِ ِ َس ما شـاء وأكـل مـا شـاء، َِ َ َ ََ َ ََ َ َ َ

َّوسكن حيث شـاء، فـإن قلبـه َ ُ َِ َ ََ ْ َ َ ٍ مـا لـم يخلـص إلـى اليقـين والهـدى، فهـو فـي قلـق َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َِ َِ ُ ُ َ َ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ
ُوحيرة وشك، فلاَ يزال في ريبة يتردد َّ َ َ ْ َ ََ ََ َ ٍَ ِ ٍِ ُ ََ ٍّ ِفهذا من ضنْك المعيشة.َ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ْ َ)1(. 

،  ؓ ثوبان ،  ؒ مسند الإمام أحمدجاء في  :حرمان الرزق: ثانيا
َإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا ": صقال رسول االله : قال َ ُ ْ ُ ُُ ُِ ِ ْ َّ َ َ َ َِّ ْ ِّ ُ َ َّ ُّيرد  ِ ُ َالقدر  َ َ َ ْ

َّإلا   ُالدعاء،  ِ َ َولا  ُّ ُيزيد  َ ِ ِالعمر  ِفي  َ ُ ُ َّإلا  ْ ُّالبر ِ ِ ْ")2(. 
ومالـه، فظـن أن  بدنـه  لامة سـ العاصي  رأى   وربما : ؒقال ابن الجوزي 

المعــصية بعــد : لا عقوبــة، وغفلتــه عمــا عوقــب بــه عقوبــة، وقــد قــال الحكمــاء
 .)3(المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة

قد يكون بذهابه وانعدامه، وقد يكون بذهاب بركته وحـسن وحرمان الرزق 
ن الكثيـر، فـالرزق قـد يكـون الانتفاع به، والرزق ليس محـصورا بالمـال كمـا يظـ

سكينة في الروح، ونورا في العقل، وصحة في الجسد، وصفاء في القلب، وسـلامة 
َفي الفكـر، الــرزق قــد يكــون دعـوة أم، وعطــف أب، ووجــود أخ، وضــحكة ابــن، 

 .واهتمام صديق، ودعوة محب لك في االله
د  فيجـ:الوحـشة بـين العبـد وربـه: ومن عقوبـات الـذنوب والمعاصـي: ثالثا
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الطاعات عليه ثقيلة شـديدة علـى قلبـه، لا يجـد للطاعـة لـذة، بـل قـد يـضيق عنـد 
سماع المواعظ والخواطر، وقد يتضجر عند سماع الآيات القرآنيـة والأحاديـث 

 .النبوية
إن ثقل الطاعة علـى العبـد وفرحـه بالمعـصية دليـل علـى شـدة الرغبـة فيهـا، 

ظم خطرها، ومتـى خـلا قلبـه والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وع
ِمن الحزن عند فعل المعصية فليتهم إيمانه وليبك على موت قلبـه؛ فإنـه لـو كـان  ْ

 يـا :¶قـال ابـن عبـاس  .حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه فعل المعصية
ُصــاحب الــذنب لا تــأمن ســوء عاقبتــه، ولمــا يتبــع الــذنب أعظــم مــن الــذنب إذا  َ َ ََ َْ

ُقلة حيائك ممن عل: عملته ُى اليمين وعلى الـشمال، وأنـت علـى الـذنب، أعظـم ّ
ُمـن الــذنب، وضــحكك، وأنـت لا تــدري مــا االله صــانع بـك، أعظــم مــن الــذنب،  َ ُ ِ
ُوفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنـك علـى الـذنب إذا فاتـك  ُ ُ
ِأعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت سـترَ بابـك، وأنـت علـى الـذنب  ْ َ ّ ُُ

 .)1(ُرب فؤادك من نظر االله إليك، أعظم من الذنبولا يضط
  :منـع القطـر وتـسلط الظلمـة: ومـن أضـرار الـذنوب والمعاصـي: رابعا

َيـا معـشر المهـاجرين ": ، فقـالصأقبل علينا رسـول االله : االله بن عمر، قال عبد َ ِْ ِ ُ َ َْ َ َ
ٌخمس  ْ َإذا  َ ْابتليتم  ِ ُ ُِ َّبهن،  ْ ِ ُوأعوذ  ِ ُ َ ِباالله  َ ْأن  ِ َّتدركوهن َ ُ ُ ِ ْ ْلم  : ُ ِتظهر  َ َ ْ ُّالفاحشة في قـوم قـط،  َ َ َ َ ٍْ ُ َْ ِ ِ

ِحتــى يعلنُــوا بهــا، إلا فــشا فــيهم الطــاعون، والأوجــاع التــي لــم تكــن مــضت فــي  ِ ِْ ََّ َُ ْ ُْ ُ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َّ ُ َّ ََ ْ َِّ َ ِ ِ ِ ُ
َّأسلاَفهم الذين مضوا، ولم ينقْصوا المكيال والميزان، إلا  ِ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ََ ْ َ ُ ِْ ِأخذوا بالسنين، وشدة َ ِ ِ َِّ َ َ ِّ ِ ُ ُ
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َالمئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنَعوا زكـاة أمـوالهم، إلا منعـوا القطـر مـن  ُ َ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُّ َْ َ ْ َ َ َ ْ َّْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ِ
ِالسماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقْضوا عهد االله، وعهد رسوله ِ ُِ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ََّ َْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ُِ َ َ َ ْ ََ ُ َ، إلا سـلط َ َّ َ َّ ِ

ْاالله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، ومـا لـم تحكـم أئمـتهم  َّ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ ْ ْ ْ  ُْ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َ ُ َ َِ َ ِْ ََ َ ََ ِ ِ َ ُ
ْبكتاب االله، ويتخيروا مما أنزل االله، إلا جعل االله بأسهم بينَهم ْ َ َّ ُُ ْ ُ َ َ َّ ََ َ َْ ُ َُ ََّ ِ َ ْ َ ََ ِِ َِ ِ ِ")1(. 

ُأولئك يلعـنهُم االله ويلعـنهُم ﴿:في قوله تعالى  ؒقال مجاهد  ُُ َ َ ُ َْ ْ ََ َُ َ ِ عنـُونُ َاللاَّ ِ﴾)2(: 
وقـال  ."ُ أمـسك القطـر عنـا بخطايـا بنـي آدم:تلعنهم الهوام ودواب الأرض تقول

ْمنعنا القطر :  يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب يقولون: ؒعكرمة  ِ ُ
 .)3("بذنوب بني آدم 

إن الظـالم لا يظلـم ": قال رجل عند أبي هريرة: ير، قال يحيى بن أبي كث
َكــذبت، والـذي نفــس أبـي هريــرة بيــده، إن :  ؓإلا نفـسه، فقــال أبـو هريــرة 

َالحبارى  َ ُ  .)4("الظالم  ظلم  من  وكرها  في  لتموت  ْ
ُأتلهــــو بالـــــذنوب ْ َ ٌرهـــــن وأنـــــت َ ْ ــــوت َ ــــرحيم ٍلم ــــول وال ُيق ــــوا َ ُتوب ُ

ٌّحــــي وأنــــت ِبالمتــــاب فَــــسارع ُّفــــرب َ ــــدعو ِالعــــرش َ ــــوا ْأن ي أَنيب
ــــــادر ــــــم ب ــــــادر ث ــــــم ب ــــــادر ث ِفب َِ ْ َ ــــــــــب َ ــــــــــواب رقي ــــــــــإن االله ت ٌف َ َّ

َّأخـــــي يــــا ُدعوتـــــك ِّوإنــــي قــــد ُ
 

َّفكـــف  ُ ـــا َ َتمحـــى لعله ـــذنوب ُ )5(ُال
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أن الذنوب والمعاصي من أسباب : ومن أضرار الذنوب والمعاصي: خامسا
اليــوم عيانــا في أمتنــا عامــة، ولكــن وهــذا مــا نــراه  :التفــرق والتمــزق والاخــتلاف

العجب أن كثيرا من الناس اليوم يرجعون ما حل بالأمة من تمزق وتشرذم وقتـل 
إلى أسباب مادية بحتة، أو إلـى أسـباب سياسـية فقـط، أو إلـى أسـباب اقتـصادية، 
وهذا من قصور فهمهـم، وضـعف إيمـانهم، والغفلـة عـن تـدبر كتـاب االله، وسـنة 

مل في السنن الكونية والأحداث الربانية، ألا يعلم هؤلاء أن ، والتأصرسول االله 
وراء هــذه النكبــات والمــصائب أســبابا شــرعية وهــي الــذنوب والمعاصــي، قــال 

ــا علــيهم بركــات مــن الــسماء ﴿ :تعــالى ــوا واتقــوا لفتحنَ ِولــو أن أهــل القــرى آمنُ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ َِ ٍ َ َ ِ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ََ َ ْ َ َ
ُوالأرض ولكن كذبو َّ ََ ْ َ َِ ِ َْ َا فأخذناهم بما كانوا يكسبونْ ْ ْ َُ ِ َ ُ ََ َ ِْ ُ َ َ﴾)1(. 

الآفـات،  وكثـرة  البركـات،  ونـزع  والبلايـا  بالعقوبـات   :قال بعض المفسرين
وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا، ما تـرك عليهـا مـن 

ْظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي﴿.دابة َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ِّ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ ْ ِدي النَّاس ليـذيقهم بعـض الـذي َِ ِ ِ َِّ ََ ْ ُ َُ ْ ِ
َعملوا لعلهم يرجعون َّ َ ُُ ُ َِ ْ َْ ِ َ﴾)2(. 

:  كـان يقـولص، أن النبي ¶ ابن عمر  جاء في مسند الإمام أحمد
ٍوالـذي نفـس محمـد ": ، ويقـول)3("المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله" َِّ َُ ُ َْ ََّ

َّبيده، ما تواد  َ ََ َ ِ ِ ِاثنَان  ِ ُفف ْ َرق َ َبينَهما  ِّ ُ ْ َّإلا  َ ٍبـذنب  ِ ْ َ ُيحدثـه  ِ ُُ ِ َأحـدهما ْ ُ ُ َ فـإذا كـان هـذا في  .)4("َ
                                                        

 ].96:الأعراف [)1(
 .)298صـ ( تفسير السعدي )2(
 .)2564( مسلم  صحيح)3(
 ).5357( مسند الإمام أحمد )4(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 116 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .ذنب بين اثنين فكيف بذنوب أمة متكاثرة وذنوب متنوعة وخطايا متعددة
 الـرحيم والحلـيم الغفـور أن يوفقنـا جميعـا لـترك الـذنوب أسأل االله الكـريم

سنات، أقول ما سمعتم وأسـتغفر والسيئات، وأن يجعلنا من أهل الطاعات والح
 .االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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 

َّغافر الذنب وقابـل التـوب شـديد العقـاب ذي الطـول لا إلـه إلا ﴿ الله الحمد َ َِ َِ َ َّ َ ْ َ َِّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َّ ِْ ِ ِ
ُهو إليه المصير َِ ْ َِ ْ َِ ه أجمعـين، وأصحاب ص أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد، )1(﴾ُ

 :أما بعد
قـسوة  :ومـن آثـار الـذنوب والمعاصـي وهـو الأثـر الـسادس: أيها المؤمنون

ِإن رقة القلب نعمة من أجل النعم وأعظمها، ومـا  :القلب أو موته وعمى البصيرة َ َ
َمن قلب يحرم هذه النعمة إلا كان موعودا بالويل من االله وعذابـه، ومـا رق قلـب  ُ

 :سابقا إلى الخيرات مشمرا إلى الطاعات، قال تعـالىالله وانكسر إلا كان صاحبه 
ْأفمن شرح االله صدره للإْسلاَم فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلـوبهم مـن ﴿ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ ْ ُِّ ُ َ ْ ٌ َ َ َ ٍَ ُ َْ ِ َِ ُ َ

ٍذكر االله أولئك في ضلاَل مبين ُِ ُ ٍ َ ِ ِ َِ َ ِ ِ ْ﴾)2(. 
وإذا جــاهر ه وضــعفت همتــه، إن العبــد إذا ابتلــي بالمعاصــي اســتوحش قلبــ

ُبالمعصية قل حياؤه، وخفت غيرته، وضعف في قلبه تعظيم الرب سبحانه، ومـن  َّ َْ َ
قـارف الـذنوب والمعاصـي ولازمهـا مـن غيــر توبـة تولـد في قلبـه الاسـتئناس بهــا 
وقبولها، ولا يزال كذلك حتى يذهب عنه استقباحه لها، ثـم يبـدأ بالمجـاهرة بهـا 

 .من غير حياء أو خجل
                                                        

 ].2:غافر [)1(
 ].22:الزمر [)2(
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ــــاؤه ــــل حي ــــاء الوجــــه ق ــــل م ُإذا ق َ ْ َ ُُ َ ََّ َ ْ َّ َِ َ
 

َولا    ـــر  َ َخي ْ ٍوجـــه  ِفـــي  َ ْ َّقـــل  َإذا  َ ُمـــاؤه َ ُ َ
ــــا  ــــك وإنم ــــه علي ــــاؤك فاحفظ َحي ْ ََّ َِ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ

 
ُيــدل علـــى فعـــل الكـــريم حيـــاؤه  َ ْ َُ ََ ِ ِ ْ َِ ِ ُّ ُ َ)1(

 سـيلقى ومن لم يمنعه الحياء عن تعاطى المحرمات والـسيئات في العاجـل،  
َّغب   ؓ أبـي هريـرة  وفي الحديث . ذلك، وخسرانه عن قريب في الآجلِ
 كـل أمتـي معـافى إلا المجـاهرين، وإن مـن ":  يقـولصسمعت رسول االله : قال

يـا : المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره االله عليه، فيقـول
 سـتر االله فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بـات يـستره ربـه، ويـصبح يكـشف

 .)2("عنه
لها صور متنوعة، أصبحت موجـودة إن هذه المجاهرة بالذنوب والمعاصي 

ارتفعت أصوات المعازف والمزامير، ودخـل الغنـاء : في المجتمع دون إنكار لها
أغلب البيوت، وتربـى الـصغار والكبـار علـى مـا تبثـه وسـائل الإعـلام، وتـساهل 

ــوات الفــضائية علــى مــصر ــتح القن ــاس في ف ــى الن ــساء إل ــر خــروج الن اعيها، وكث
الشوارع والأسواق في ألبسة فاتنة ومناظر مخجلة، حتى أصبح يظهر لنا كـل يـوم 
موديل جديد، وموضة جديدة من البالطوهات الضيقة والملونة بالألوان الفاتنـة، 

 ! هل لهؤلاء النساء رجال في البيوت عندهم غيرة؟: والسؤال
َّن بيــوت الكثيــر مــن النــاس تــدمر مــن إ:  نقــول بكــل صــراحة:أيهــا الأخــوة َ ُ

                                                        
 ).247صـ ( أدب الدنيا والدين )1(
 .)6069(صحيح البخاري  )2(
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الداخل بسبب الأفلام والمسلسلات ومواقع التواصـل الاجتمـاعي والإنترنـت، 
 .الذي أصبح بأيدي الصغار والكبار بدون رقيب ولا حسيب

ــة،  ــادر بالتوب ــذنوب فب ــى الطاعــات، واحــذر ال ــة، وســارع إل وأســرع بالأوب
 :وكن كما قال الأولوالسيئات، 

ُلبست  ْ ِ َوب ثَ َ ُوالناس  َّالرجا  ْ ْقد  ََّ ُرقـدوا َ َ َ
 

ــا أجــد  ــولاي م ــى م ــت أشــكو إل ُوب َ ُِّ َ ََ ََ ْ ََ ِ ُ ْ ِ
ٍوقلـــت يـــا أملـــي فـــي كـــل نائبـــة  ِ َِ َ ِّ ْ ُُ ِ َ َ َ ُ

  

ُومـــن عليـــه لكـــشف الـــضر أعتمـــد  َِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِّ ْ َُّ ْ َ َ
َأشـــكو إليـــك أمـــورا أنـــت تعلمهـــا  ُ ً َُ َْ َ َ ْ َُ ُ ََ ِ ْ

 
ــا صــبر و  ــى حمله ــي إل ــا ل َم ْ َ ٌَ ْ ََ ِ َ ــدِ ُلا جل ََ َ

ـــتهلا  ـــذل مب ـــدي بال ـــددت ي ـــد م ًوق َ ُ َ ِْ ْ ْ َُ َِّ ُّ ِ ِ َ َ
 

ُإليــك يــا خيــر مــن مــدت إليــه يــد  ْ َّ ََ َِ َ َِ ُِ َ َ ْْ َ
ُفــــــلا تردنهــــــا يــــــا رب خائبــــــة  ََّ ِّ َِّ َ ََ َُ َ

 
ُفبحــر جــودك يــروي كــل مــن يــرد  ْ ُ ْ َِ َ ََ ْ َُّ ُ ِ َ ِ َ)1(

وقوهـا،  ونورهـا بنـور الإيمـان، وثبـت محبتـك في قلوبنـا اللهم أيقظ قلوبنـا 
ــا لطاعتــك  ــا ذكــرك وشــكرك، ووفقن وارزقنــا المعرفــة بــك عــن بــصيرة، وألهمن
وامتثال أمرك، واغفر لنـا ولوالـدينا ولجميـع المـسلمين الأحيـاء مـنهم والميتـين 

 .برحمتك يا أرحم الراحمين

                                                        
 248 الدر الثمين في أسماء المصنفين صـ )1(
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  من صور السيئات الجارية

 

ْووضــع الكتــاب فتــرى ال﴿: الحمــد الله القائــل َ َْ َ َُ َ ُ َِ ــه ِ ِمجــرمين مــشفقين ممــا في ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ َ ْْ ِ
ــرة إلا أحــصاها  ــا مــال هــذا الكتــاب لا يغــادر صــغيرة ولا كبي ــا ويلتنَ َويقولــون ي ََ ْ َ َ َ ََ َِّ َ َ َِ ً ً َ ََ َ ُ َِ َ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َ َ َ ُ ُِ

ًووجـدوا مـا عملـوا حاضـرا ولا يظلـم ربـك أحـدا َُ َ َ َ َ ََ َ َُّ ََ ُ ً َِ ْ ُِ ِ  أن لا إلــه إلا االله وأشـهد، )1(﴾َ
َويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع ﴿: قائلوحده لا شريك ال ْ َ ْ ََ ُ َُ َ َْ َّ َ ُ ُ َ ََّ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ ُّ

ْالرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاَنا خلـيلاً لقـد أضـلني عـن الـذكر بعـد إذ  ِّ َّ َ َ ُ ْ َّ َ َ َِ َ ْ ً َ َْ ْ ََ ْ َِ ْ ِ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َِّ ِ
َجاءني وكان الشيطان للإْنسان خـ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ َْ َ ََّ ًذولاَ  أن محمـدا عبـده ورسـوله، وأشـهد، )2(﴾ُ

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صأرسله االله بشيرا ونذيرا، 
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله ﴿ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َِّ َ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ َ ُّ ََ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)3(. 
تحـدثنا في خطبـة سـابقة عـن الـسيئات الجاريـة التـي تلحـق  :أيها المؤمنـون

بعض الناس بعد موتهم، فتصل إلـيهم ذنـوب وخطايـا يعـذبون بـسببها ويعـاقبون 
                                                        

 ].49:الكهف [)1(
 ].29:28:27:الفرقان [)2(
 ].18:الحشر [)3(
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 .بحسب بقائها، فهم في حسرات وندامات
 ًألا وإن هناك صـورا وأنواعـ  مـن الأمـور التـي تكـون سـبب  لهـذه الـسيئات

 كثيــر مــن النــاس وغفلــوا عنهــا، بــل الباقيــة بعــد مــوت الإنــسان قــد تــساهل فيهــا
ووقعوهــا فيهــا غيــر مبــالين أو غيــر متــوقعين أن هــذه الــذنوب التــي تبقــى علــى 
الإنسان في حياته وبعد موته سوف يحاسب عليها وهـو مـسؤول عنهـا، وسـنذكر 

 .ًفي هذه الخطبة إن شاء االله صورا من هذه السيئات والذنوب
  :من صور السيئات الجارية: ًأولا
فـــتح الأب لأولاده الدشـــوش والقنـــوات الفـــضائية علـــى مـــصراعيها، أن ي

يشاهدون وينظرون ما يريدون، ويسمعون ما يحبون، مسلسلات وأغاني، وأفلام 
وقصص، ذنوب ومعاصي، أوقات تضيع في الحرام دون أن يحـرك الأب أو الأم 

 .ساكن ، وهذا من الغش في تربيتهم
ـــار ـــات كب ـــة، وبن ـــز كامن ـــدهم غرائ ـــذه شـــباب عن ـــشاهدون ه  شـــابات، ي

ُالمسلسلات التي تقرب الحرام، وتثير الغرائز، وتذهب الغيرة، وتربـي علـى قلـة 
مشاهدة هذه الأفـلام والمسلـسلات أفـلام : الحياء، ولو سألناكم أيها المسلمون

كما يقولون تركية وهندية وغربيـة ورقـصات خليعـة، هـل هـذه الأمـور حـلال أو 
ن الجنـة أو تقـرب مـن النـار، هـل هـذه الأمـور حرام؟ هـل هـذه الأمـور تقـرب مـ

 .؟ترضي االله 
ألا تعلم أيها الأب أن كل سيئة أين أنتم أيها الآباء، أين أنتن أيتها الأمهات؟ 
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وذنب من الأبناء بسبب هذه الأمور فهي في ميزان سيئاتك؟ أما آن لك أن تحذف 
 مـن الـسيئات أيها الأب هذه القنـوات مـن جهـازك؟ ألا تعلـم أنـك إذا مـت فهـي

الجارية الباقية عليك بعد موتك؟ تصل إلى قبرك، وترافقك يوم بعثك وحشرك، 
 ! ألا يكفيك ذنوب نفسك؟
 .)1()ٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: (صألم تسمع قول النبي 
ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يـوم يمـوت : (ص ألم تسمع قول النبي

 .)2()عليه الجنةوهو غاش لرعيته إلا حرم االله 
ُلا يـسترعي االله (: صألم تسمع قول النبـي  ِ ْ َْ َ َ عبـدا رعيـة، قلـت أو ْ َّ َْ ْ ًَّ َ ً ِ َ َ

ُكثرت، إلا سأله االله  ُ َ َُ َ ََّ ِ ْ َ عنْها يـوم القيامـة، أقـام فـيهم أمـر االله ِ َ ْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َ أم ْ َ
ًأضاعه؟ حتى يسأله عن أهـل بيتـه خاصـة َّ ْ ْ ََ ِ ِ َ ُ َ ُِ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ٍإن االله سـائل كـل راع ( :وفي روايـة .)3()َّ َ ََّ ٌ َُّ ِ َ ِ

َعما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع،  َّ َ َُ َ َْ ْ ْ ََّ َ ِ َِ َ َّحتى  َ َيسأل  َ َ ْ َالرجل  َ ُ ْعن  َّ ِأهل  َ ْ ِبيته َ ِ ْ َ()4(. 
 انتبــه واحــذر يــوم أن يـأتي أولادك متعلقــين بــك يــوم القيامــة، :يـا أيهــا الأب

نوبنا ومعاصينا، يا رب هو الذي أتى به إلـى يا رب هذا الذي تسبب في ذ: يقولون
البيـت، يـا رب هـو الـذي أضــلنا بـسبب الأفـلام الخليعـة والمسلـسلات الهابطــة 

 .والأغاني الماجنة
                                                        

 .)893(صحيح البخاري  )1(
 .)142(حيح مسلم ص )2(
 .)4637( مسند الإمام أحمد )3(
 .)7036( مستخرج أبي عوانة )4(
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أن يعطي الأب أو الأم الولد : ويدخل في السيئات الجارية في الأبناء والبنات
 ولا حـسيب، أو البنت التلفون ثم يفتح لهم الإنترنت على مـصراعيه دون رقيـب

يشاهدون ما يريدون، وينظرون ما يشاؤون، ولا يخفـى علـى عاقـل أن الإنترنـت 
 .بحر لا ساحل له، زلت فيه أقدام وهلك فيه أقوام

لا يعقل ما يشاهد ولا يعرف عواقب مـا فكيف بطفل صغير أو شاب مراهق 
ب ينظر إليه، واسألوا إن شئتم مدراس الثانوية، وماذا يقـول بعـض أولئـك الطـلا

عما يرونه مع بعض زملائهم، أو الطالبـات مـع زمـيلاتهن مـن أمـور منكـرة، واالله 
 .المستعان

ِوالصبيان أمانة عندْ والديه :  ؒقال الإمام الغزالي  ِ ِْ َ َ ََ ٌ َ ُوقلبه  َ ُ َْ ُالطاهر  َ ِ ٌجوهرة  َّ َ َ ْ َ
ِنفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل ل  ٍ ِ ٌِ َ ْ ِّ َِ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ َ ٍَ َ َُ ٌ ٌ ٌَ ِّكل ما نقش ومائل إلى كـل َ َ ٌ ِّ ُُ ِ ِ َِ ََ َ ُ

ِما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشـاركه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ْْ ُّ َ ََ ِّ ْ ْ َ َ َُ ُ َُ َ ُ ُِ ِ ِ
َفي ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عـود الـشر وأهمـل إهمـال  َ ْ َ ِّ َُّ َّ ُ ُْ ِْ ِِ ُ ٍَ َ ِّ َ ِّ َ َ ََّ ُُ َ ُ َالبهـائم شـقي ٍ ِ َِ ِ َ َ ْ

ُوهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له ْ ِ ْ َ ََ َ ََ َيـا أيهـا ﴿:  وقـد قـال االله ،َ ُّ ََ
ًالذين آمنـُوا قـوا أنفـسكم وأهلـيكم نـارا ُ ُ ُ ُ َّْ ْ َ َِ ْ َ ََ َْ ِ، ومهمـا كـان الأب يـصونه عـن نـار )1(﴾ِ َ ُْ ُ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ َ

ِالــدنيا فبــأن يــصونه عــن نــار ا َ َ ْ ُّْ ُ ََ ُ َ ْ ََ ُلآخــرة أولــى وصــيانته بــأن يؤدبــه ويهذبــه ويعلمــه ِ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َُ َِّ ِّ ْ ََ َ َ َ ِّ َ َ َْ َ ِ ُ َ ِ َ ِ ِ ْ
ِمحاسن الأخلاَق ويحفظه من القرناء السوء ُّ َُ ََ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ")2(. 

ِقـال بعـض أهـل : وقـال بعـض أهـل العلـم:  ؒوقال العلامة ابن القـيم 
                                                        

 ].6:التحريم [)1(
 ).3/72( إحياء علوم الدين )2(
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ِالعلم ْ َإن االله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم: ِ ِ ِ َ ُ ََّ َ القيامـة قبـل أن يـسأل الولـد عـن َ َ ْ َ ِ
؛ فكمـا قـال تعـالى ِوالده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا، فللابن على أبيه حـقٌّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّْ َّ َ :

ْووصينَا الإنسان بوالديه حسنًا﴿ َُ َ ْ َّ َ َِ ِْ َ ِْ َ ِ ًقـوا أنفـسكم وأهلـيكم نـارا ﴿: ، قال تعـالى)1(﴾ْ ْ ْ ََ ُْ ُ ُ ُِ ْ َ ََ
اس وال ْوقودها النَّـ َُ ُ ُ ُحجـارةََ َ َ َّفوصـية االله للآبـاء بـأولادهم سـابقة علـى وصـية ...،﴾ِ ْ ٌَّ ُِ َ ْ ِ ِ َ َ ِ
ْالأولاد بآبائهم ِ ِ َفمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية .َِ ََ ُ َ ًَ ُ ُ ِْ َ

 ِ.الإساءة
ــر الأولاد  ِوأكث ــرك ُ ــاء وإهمــالهم لهــم، وت ِإنمــا جــاء فــسادهم مــن قبــل الآب ِ ِْ ْ ََ َِ ِ ِ َ ْ ُُ َّ

ْتعليمهم فرائض الدين وسنَنه، فأضـاعوهم صـغارا، فلـم ينْتفعـوا بأنفـسهم، ولـم  ً ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ُِّ َْ ُُ ُ َ
ِينفْعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده علـى العقـوق، فقـال ُ َ َُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ً ْ َِ ُ َّيـا أبـت إنـك : َ ِ َ

ًعققتنــي صــغيرا ِ َ ْ َ ُ، فعققتــك كبيــ- أي بــسوء التربيــة علــى الــدين وتعاليمــه_َ ْ رًا، َ
ًوأضعتني وليدا، فأضعتك شيخا كبيرا ً ُ ً َِ ْ َ!)2(. 

  :إن بعض الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم يصدق عليهم قول القائل
َلـــيس  ْ ُاليتـــيم  َ َِ ِمـــن  ْ َانتهـــى  َ َ ُأبـــواه  ْ َ َ ْمـــن َ ِ

 
ــــــيلا  ــــــاه ذل ــــــاة وخلف ــــــم الحي َه َِ َِ ُ َ َ ََ َّ َْ ِّ

ـــا  ـــة منهم ـــدنيا الحكيم ِفأصـــاب بال َ َ
  

ـــــة ال  ِوبحـــــسن تربي ِ ْ ـــــديلاُ ـــــان ب َزم
ــــه  ــــى ل ــــذي تلق ــــو ال ــــيم ه ُإن اليت َ َ ْ َّ َْ ِ َِ ُ َ َ ّ ِ

 
َأمـــــا تخلـــــت أو أبـــــ  مـــــشغولا  ْ َ َُ ْ َ ََّ َ ُْ َّ َ

مـن القنـوات الفاسـدة، والمواقـع  - أيها الآباء والأمهـات -َفالحذر الحذر  
                                                        

 ].83:البقرة [)1(
 ).229صـ ( تحفة المودود بأحكام المولود )2(
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، الفــاجرة، وراقبــوا أولادكــم مـــع إعطــائهم الثقــة بأنفــسهم لمراقبـــة االله 
ــصحبة الفا ــن ال ــران أو في وحــذروهم م ــاء والجي ــدراس أو في الأحي ســدة في الم

 .المجموعات في وسائل التواصل، فالصاحب كما قيل ساحب
  :ومن صور السيئات الجارية: ثانيا

لباس النساء والفتيات عنـد خـروجهن، فالبالطوهـات الـضيقة والحجابـات 
ْالفاتنة التي لم تعد تستر وتصرف أنظار الرجال عـن النـساء، بـل أصـبحت  ُ داعيـة َ

للنظر إليهـا، بـسبب إظهـار زينتهـا وتفاصـيل جـسمها، وهـؤلاء الـذين يفـصلونها 
مشاركون في الإثم، واقعون في المعصية، مسؤولون أمام االله عن هذه الأمور، ولا 

ْيقــل القائــل مــنهم ُ  لعــن في الخمــر صإني أفــصل حــسب رغبــة الزبــون، فــالنبي : َ
 .عشرة، ولم يلعن الشارب فقط

أصــحاب المحــلات التجاريــة لبيــع : الــسيئات الجاريــةويــدخل في هــذه 
ًالملابس النسائية، والـذين يعرضـون صـورا عاريـة في محلاتهـم، حتـى أصـبحت 
بعض المحلات تعج بـصور النـساء العاريـة والتـي لا تغطـي إلا العـورة المغلظـة 
َّوجزء من الصدر، فكل من نظر إلى هـذه الـصورة أو صـورها أو نـشرها كعـرض 

 .ي في ميزان سيئاتهللبضاعة فه
والحيـاء مـن واالله إن الإنسان ليدخل بعض المحلات فيصاب بالخوف مـن االله 

ُخلقه، بسبب ما يعرض في هذه المحلات، فإذا ما نصح صاحب المحل أتى بأعـذار  ُ
 .َواهية، ولو كان عنده تعظيم لحرمات االله ما علق مثل هذه الصور في محله
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الذين  المحلات أو أصحاب الكوافير  كما يدخل في هذه السيئات أصحاب
يعلقون صور النساء في اللوحات الخارجية في الشوارع، وقد تكـون هـذه الـصور 

 .لفنانات أو ممثلات أو غيرهن، فكل هذا من السيئات الجارية أيضا
هذه نصيحة مني إليكم عن هذه الـذنوب والمعاصـي، وعـن  :أيها المؤمنون

ذه النصيحة بين أيديكم لنعمل بها جميع ، ُهذه المنكرات والسيئات، وضعت ه
ولنجتنبهــا جميعــ ، قبــل النــدم والحــسرات، وقبــل المــوت والزفــرات وانقطــاع 
ِّالتوبـة، فاحــذروا وحـذروا بمــا يوجـد في الدشــوش ممـا يعــرض مـن مسلــسلات 
وتمثــيلات وأغــاني ومــسرحيات، فــو االله إنهــا لمــن مفــسدات الأخــلاق والــدين 

بـوا أولادكـم ومـا في أيـديهم مـن أجهـزة ومـا يـشاهدون للـشباب والفتيـات، وراق
ـــاس المحتـــشم، وامنعـــوهن .فيهـــا ـــاتكم علـــى مراقبـــة االله، وعلـــى اللب ربـــوا بن

وحذروهن من البالطوهات الضيقة والمزركشة، واحذروا فـتح مواقـع التواصـل 
 .لهن على مصراعيه، وعلى الأم أن تقترب من ابنتها ولا تنشغل عنها

 .هم فاشهداللهم هل بلغت الل
َاللهـم أحينــا في الــدنيا مــؤمنين طــائعين َ ْ َّ ُ َ، وتوفنـا مــسلمين تــائبين، واغفــر لنَــا َّ َّْ ِ ْ َ َ

َولوالدينَا ولجميـع المـسلمين برحمتـك يـا أرحـم الـراحمين، أقـول مـا سـمعتم،  َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ْ َُ َ َْ ِ ِ ْ َ
 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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 

الذي أحصى كل شيء عـددا، وأصـلي وأسـلم علـى نبينـا محمـد، الله  الحمد
  َصلاة نرجو بها العفـو والرشـد، وعلـى آلـه وأصـحابه مـن غيـر أن نـستثني أحـدا، 

 :أما بعد
 ومن صور السيئات الجارية التي تلاحقـك في حياتـك وبعـد :أيها المؤمنون

ة أثره وشدة تـأثيره إلا بعـد موتك أيضا، وهي العدو الخفي الذي لن تعرف عظم
 :الموت، وسوف أذكرها باختصار وقد ذكرنا صورتين
ــة ــسيئات الجاري ــن صــور ال ــة م ــصورة الثالث ــيقية : ال ــات الموس ــشر النغم َّن َّ َ

ِفعلى المسلم أن يعلم بحرمة المعازف، وعند الموجودة في أجهزة الجوال للغير،  َ ِ
َجرس كوسيلة تنبيه، فلا يحـل ًاستخدامه للمحمول فيمكنه اضطرارا استخدام ال

 .ُّله استخدام النغمات ولا يحل له نشرها
ـــضا ـــة أي ـــصورة الرابع ـــاطع : ال ـــا والمق ـــلام، والموســـيقا وغيره ـــشر الأف ن

ِ مـن المـواد التـي تخـالف الـنَّهج والمجموعات والروابط التي فيها أمور محرمة،
 .ادرَالإسلامي، ولا يخفى على أحد مظاهر الفحش والسوء في هذه المص

نـشر صـفحات الـسوء علـى : الصورة الخامسة من صـور الـسيئات الجاريـة
ــة؛ ــاعي المختلف ــع التواصــل الاجتم  ومنهــا صــفحات النُّكــت، صــفحات ِمواق

َّالممثلين، صفحات الموسيقيين، صفحات الفواحش والرذيلة ِّ. 
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ــسادسة ــصورة ال ــشريعة الإســلامية: ال ــواد المخالفــة لل  لأجهــزة ِنــسخ الم
 .َّشخصية، أو غيرها من وسائل النقل والتخزينالكمبيوتر ال

ِرفع المـواد المخالفـة للـشريعة : الصورة السابعة من صور السيئات الجارية
َ ومواقـع مـشاركة الملفـات، أو نـشرها عـبر َّعلى مواقـع رفـع الملفـات الإسلامية

َّالوسائل التقنية والبرامج الخاصة بالجوال أو الحاسب الشخصي ْ ِّ. 
 .الدلالة على السوء والفواحش وتعريف الآخرين بها: منةالصورة الثا

 وهي من الصورة التاسعة من صور السيئات الجارية في الحياة وبعد الممات
نهب الأراضي، والظلم في المواريث، والتعدي على مال الوقف، وهذه : أعظمها

ــوع  ــرة الوق ــى خطــب لأنهــا كثي ــاج إل ــذه تحت ــة، وه ــسيئات الجاري مــن أعظــم ال
 .تشار للأسفوالان

من أن تموت وتلحق الذنوب والآثـام فاحذر أخي المسلم حفظنا االله وإياك 
 .إلى قبرك

َاللهم أتمم علينا نعمتك الوافية َ َ ْ ْ َِّ ِ َِ ْ ََ َ َ َْ ََّ َ وارزقنَا الإخلاص فـي أعمالنـَا والـصدق في ُ ْْ ِّ َ َ َِ َِ ْْ َُ ْ
ــا، واغفــ ــا بإصــلاح قلوبنَ ــا، وعــد علينَ ِأقوالنَ ِْ َ ْ ْ َ َِ ُِ ُ َ ِْ َ ُْ ــا ولوالــدينَا ولجميــع المــسلمين َ َر لنَ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ِْ ْ َ

َبرحمتك يا أرحم الراحمين َ ِْ ِ َِّ ْ َ ََ َ َ ِ. 
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  الجرائم وأسبابها

 

ــل ــا ﴿: الحمــد الله القائ ــيكم آياتنَ ــو عل ــنكْم يتل ــيكم رســولا م ِكمــا أرســلنَا ف ِ َِ َْ ْ ُ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ ْْ َ ْ ً َ َ
َويــزكيكم ويعلمكــم الكتــا ِ ْ ُ ِّ ُُ ُ َْ َ َُ ُِّ َب والحكمــة ويعلمكــم مــا لــم تكونــوا تعلمــونَ َ َ ُ َ َ ُ ِّ ْ ُْ ْ َّ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ُ َ ِ﴾)1( ،

ْلقــد جــاءكم رســول مــن ﴿:  أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه القائــلوأشــهد َِ ٌ َ َُ َ ْ َُ ْ
ٌأنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رحـيم َ ُ َ ُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ ْْ َ َ َ ٌ َْ ُ َ َ ُ ُِ ِ ُِّ ْ  وأشهد، )2(﴾َ

أن محمدا عبده ورسوله الـذي أرسـله االله رحمـة للعـالمين، وحجـة علـى النـاس 
 :أما بعد وأصحابه والتابعين، صأجمعين، 

 عباد االله وراقبـوه، فـإن في التقـوى صـلاح الـدنيا وسـعادة الآخـرة، فاتقوا االله
َيا أيها النَّاس اتقوا ربكم إن زلزلة ﴿وتهيؤ للعرض الأكبر  َ ْ َّ ُ ُ ََّ َ ِ ْ ََّ ُّ َُ َ َالساعة شيء عظيم يوم َ ٌ ٌ َّْ َ ِ َِ َْ َ

َترونهـا تـذهل كــل مرضـعة عمـا أرضــعت وتـضع كـل ذات حمــل حملهـا وتــرى  ْ ْ ْ َّ ْ ُ ََ َ َ ُّ َ ُّ ُ ْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٍْ ِ ٍُ َُ َ َْ ََ ِ َ
ٌالنَّاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد ِ َِ ِ َ َّ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُِ ُ﴾)3(. 

زايـدها موضـوع يحتـاج إلـى الجرائم وانتشارها وخطرها وت: أيها المؤمنون
ٍخطـــب وخطـــب، وكلمـــات وتوجيهـــات، ونـــدوات ومعالجـــات، وأخـــذ جـــاد 

                                                        
 ].151:البقرة [)1(
 ].128:التوبة [)2(
 ].1:الحج [)3(
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 .لمحاربة هذه الظاهرة ومعالجة هذه الأمور
، وما الذي نشاهد من العظائم المتتالية، ما الذي نسمع من الجرائم اليومية؟

ــذي يحــصل في المجتمــع ــواحش : مــا ال قتــل وســرقات، ســكر ومخــدرات، وف
ائم متنوعة، وبأشكال وألوان متعـددة، تقـشعر مـن هولهـا الأبـدان ومنكرات، جر

ُخوفــا، وتهتــز منهــا النفــوس حزنــا، وترتجــف منهــا القلــوب أســفا، وتــدمع منهــا 
 .ُالعيون حرقة وتأسفا

ورعب وعظائم، لهو نذير خطـر، ومؤشـر َإن ما نسمع من جرائم ومصائب، 
 الـداء؛ لأن الوقايـة خيـر مـن ٍبلاء، إذا لم يتم تداركه والسعي في علاجه ومحاربـة

العلاج، فإنها سـوف تـزداد وتتكـاثر حتـى يـصعب الـسيطرة عليهـا؛ لأن الجـرائم 
ْأمـــراض معديـــة، وســـرطانات مؤذيـــة، وقـــاذورات منتنـــة، متـــى تأصـــلت في 
المجتمعات، واستوطنت في البيئات، كانت معالجتهـا شـديدة، ومـداواتها متعبـة 

 .وكبيرة
ــة  ــشوهة، إن الجريمــة ظــاهرة مجتمعي ــسيات م ــة ونف ــا بيئ ــات تنتجه وعقلي

متخلفـة، وســلوكيات دخيلــة، مــع فــراغ أمنــي، وخــواء إيمــاني، وتقــصير تربــوي، 
وضياع وإهمال أسري، غزو أخلاقي، وانفـلات سـلوكي، مـع سـكوت كثيـر مـن 
ِالعقلاء، وتجاهل من كثيـر مـن عليـة القـوم ومـن المتعلمـين والتربـويين، وعـدم 

ِبمرتكبيها، ومن أمن العقوبة أساء الأدبإنزال العقوبات الرادعة  َ. 
ومـصلحة شـرعية، إن حفظ الأمن والنفس والمال والعرض ضـرورة دينيـة، 
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وفطــرة ســوية، وطبيعــة بــشرية، وغريــزة إنــسانية، وكــل هــذه الأمــور تحتــاج إلــى 
تكامل وتعاون في حفظها، ابتداء من أعلى الهرم وهو الدولة بجميع أجهزتها، ثـم 

 ٌكل بحسب المسؤولية الملقاة عليه أفراد المجتمع 
نـذكر أهمهـا مـع ذكـر إن هنـاك أسـبابا كثيـرة لانتـشار الجـرائم،  :أيها الناس

 :العلاج لكل سبب إن شاء االله
ــسبب الأول ــة الأســباب  :ال ــأتي بقي ــه ت ــم الأســباب وأعلاهــا، ومن ــو أه وه

ل الأخرى، ألا وهو الإعراض عن دين االله، والإعراض عـن شـرع االله، وإذا حـص
َهذا كانت النتيجة الحتميـة ضـياع الأمـن، ووقـوع الإجـرام بـشتى صـوره وتعـدد 

 .أشكاله
 مـا نـشأ في مجتمـع إلا إن ضعف الوازع الديني في نفوس كثير من المسلمين

ــه  ــه العظــائم، وتنوعــت في أزقت ــددت في بيئت ــشرت في أوســاطه الجــرائم، وتع ْانت
ُوضرب االله﴿: المفاسد، وصدق االله إذ يقول َ ََ ة يأتيهـا َ َ مثلاً قرية كانت آمنـَة مطمئنَّـ ِ ِ ِْ َ ًَ ً َ ًَ ُ ْ َْ َ َْ َ

ِرزقها رغدا من كل مكان فكفـرت بـأنعم االله فأذاقهـا االله لبـاس الجـوع والخـوف  ِ ٍ ِْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ُِ ُ َ َِ ِ ْ ْ ًِ َ َ َُ َ ْ ِ
َبما كانوا يصنَعون ُ ْ َ ُ َ َ ِ﴾)1(  

 الجـرائم هــو عـدم إقامــة المتـسبب في انتــشارألا وإن مـن الإعــراض عـن ديــن االله 
الحدود على مرتكبيها، وتأخير النظر في قضاياها، والمماطلـة في إنـزال العقوبـات علـى 
ُفاعليها؛ ليكـون رادعـا لغيـرهم، وزاجـرا لمـن تـسول لـه نفـسه الإقـدام علـى مثـل هـذه 

                                                        
 ].112:النحل [)1(
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ِوليشهد عذابهما طائفة من المؤمني﴿: الجريمة، وصدق االله إذ يقول ِ ِ ِْ َُ َْ َ َ َ َْ ُ َ َ ٌَ َْ  .)1(﴾نَْ
ــن االله  ــراض عــن دي ــن الإع ــشار الجــرائم إدخــال ألا وإن م ــسبب في انت َالمت

الوســاطات للتــستر علــى مرتكبيهــا، والعفــو عــن فاعليهــا، وأعجــب مــن هــذا أن 
يكون مع المجرم الذي قد ثبتت إدانته واشتهرت جريمته وثبتت فعلته أن يكـون 

 .ٍله محام يدافع عنه، ويبحث عن مخرج له
المحاماة قبل أن تكـون عمـلا واسـترزاقا وكـسبا للمـال هـي : يأيها المحام

دين وأخلاق ورسالة سامية لإثبات الحقوق وإقامة العدل والدفاع عن الضعفاء، 
ــدفاع عــن المجــرمين  ــضييع الحــدود، وال ووســيلة لإقامــة الحــدود، وليــست لت

 .والفاسدين
ِسقط ُ أن كــل مــن يــدخل في المحامـاة للــدفاع عــن المجــرمين أن يــوالأصـل

القضاء عدالته، ويلغـي درجـة المحامـاة عنـه، لأنـه مجـرم يـدافع عـن المجـرمين 
 .وفاسد يحامي عن الفاسدين

ُما يفعله بعض مشايخ القبائـل الـذين يقتـل القاتـل ألا وإن من الإجرام أيضا  َ
ويهرب إليهم ويحتمـي بهـم، وكـذلك التوسـط في العفـو عنـه مـع ثبـوت جريمتـه 

ة منها ومن غيرها من الجرائم، وكذلك ودفع الأموال وعدم ظهور علامات التوب
مــن أنــاس ثبــت إجــرامهم وتعــددت شــناعتهم في الإجــرام، فيقــوم بعــض هــؤلاء 

 .المشايخ بالتوسط للعفو عنه أو الدفاع عنه
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عن شخص لم يشتهر في الإجرام، ولم  فإن العفو والتوسط في العفو إنما هو 
وأما من كـان هـذا وصـفه فـإن التوسـط لـه ُيستهتر بالأرواح، ولم يعرف بالفساد، 

 .والعفو عنه مما يزيد في إجرامه ويشجع على فساده وفساد غيره
 وهـو الـسبب - ألا وإن من أهم الأسباب في انتشار الجريمة :أيها المؤمنون

ــاني  ــشباب -الث ــات، لا ســيما ال ــاء والبن ــة الأبن ــاء والأمهــات في تربي  تقــصير الآب
 :ويتمثل هذا التقصير في التربية بالآتي، والفتيات في سن المراهقة

 عدم الاهتمام بالتربيـة الدينيـة والأخلاقيـة، فـالأب غيـر محـافظ علـى :أولا
ــا  ــبعض المعاصــي والمنكــرات، والأم مــشغولة عــن بنته الطاعــات أو مجــاهر ب
بالجلسات والخروجات، فماذا تتوقع من طفل لـم يـتعلم الأخـلاق الدينيـة، مـع 

سد والمنكـرات؟ مـاذا تتوقـع مـن فتـاة بعيـدة عـن التربيـة الدينيـة بيئة مليئة بالمفا
والحنان العاطفي من الأبوين، مع شهوة مثارة، وفتن متعددة، وغرائـز مـشاهدة؟ 
ماذا تتوقع إذا وضع البترول على النار؟ وأرجـوا أن يفهـم الآبـاء والأمهـات هـذا 

 .الأمر جيدا، والحليم تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا
السماح لهم، بل والجلـوس معهـم لمـشاهدة :  ومن التقصير في التربية:ثانيا

ُالأفلام في القنوات الفضائية، والمسلـسلات التـي تعلـم الجـرائم بأنواعهـا، وقـد 
ُيكون المجرم في المسلسل هـو البطـل، ثـم قـد يحـول هـذا المجـرم إلـى لعبـة في 

ها الأطفال، ثم النتيجـة أنهـم أيدي الأطفال في الآيبادات والتلفونات، يتدرب علي
يطبقون ذلك واقعيـا في المجتمـع، بـاالله علـيكم مـاذا تتوقعـون مـن شـاب أو فتـاة 
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ُيشاهدون أفلاما بولسية، وفيها كيف يتم التخطـيط للجريمـة وكيـف يرتـب لهـا؟ 
وكيف ينفذها؟ وكيف يخفي هذه الجريمة ويزيل آثارها؟ وكيـف يخـادع رجـال 

 الأمن ويهرب منهم؟
تُعلـم وتـدرب علـى الإجـرام، حية مشاهدة مسموعة بطـرق جذابـة، وسائل 

ومن ذلك أيضا ما يعرض في الأفـلام والمسلـسلات مـن مقـاطع الحـب والغـرام 
والعشق والهيام، ماذا تتوقعون من شاب أو فتاة عندهم غرائز جنسية، يـشاهدون 
مثــل هــذه المسلــسلات، مــع تــشجيع للحــب والعــشق والفــواحش، وبطـــرق 

سحر الألبـاب، وتـدعو صـراحة إلـى الزنـا والفاحـشة، هـذه المقـاطع وأساليب تـ
والمشاهد والصور لو عرضت على كهـل وشـايب قـد ماتـت غريزتـه، وضـعفت 
قوته، لما صبر على مثلها، فكيف بالشباب مع صعوبة الزواج والـستر والعفـاف، 

ِهل يعقل الآباء والأمهات هذا أم أنهم لا يعقلون إلا بعد الفضائح والجر  .ائمَ
ْنار في جسم هؤلاء الشباب والفتيات، متى وجدت فتيلا إن الغريزة والشهوة  َ

ْيشعلها صعب بعد ذلك إخمادها، فأين ذهبت عقـول هـؤلاء الآبـاء والأمهـات؟  َ ُ َ
إنكم مكلفون بالتربية والتوجيه وغرس القيم والفضائل، وكذلك هذا التنبيه عـن 

ا المغتربين منهم، كم أفسدت المقاطع والمسلسلات هو أيضا للأزواج خصوص
هذه الأمور من عفيفة، وكم هتكت من ستر، وكم أثارت من غريزة، وكم أوقعت 

 .من جريمة، ومن لم تنفعه النصيحة قمعته وأدبته الفضيحة
 وهـو الــسبب - ألا وإن مـن أهـم الأسـباب في انتـشار الجريمـة :أيهـا النـاس
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الفتيات، ونسبة الجـرائم تتناسـب  الفراغ القاتل لدى كثير من الشباب و-الثالث 
 .طرديا مع الفراغ، فكلما زاد الفراغ زادت الجريمة

لا دراسة ولا عمل، ولا مهنة ولا تعب، فهـو شباب فارغ، وفتيات فارغات، 
ِيعيش الفراغ والشهوة، وكم كانت الشهوة المحرمة والإثارة الفاجرة عبر فلـم أو 

تجرؤ الشباب على الحرام، وتجرؤ مقطع أو صورة أو مسلسل كم كانت سببا في 
 .الفتيات على ذهاب عفتها ووقوعها في مستنقع الرذيلة

 أن يرحمنا برحمته، وأن يكرمنا بعفوه ومنته، أقـول أسأل االله الكريم الرحيم
 .ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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 لصلاح العباد والبلاد، والصلاة والسلام على الذي شرع الشرائعالله  الحمد
 :أما بعد .من بعثه االله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين

 إن بعـض الجـرائم تـأتي مـن متلازمـات الحيـاة التـي يعيـشها :أيها المؤمنون
الفرد في ظل الفقر والبطالة وانفصام الشخصية والغربة عن المجتمع، مع انعـدام 

قي، وغياب للوازع الديني، وانعدام للاهتمام التربوي والأسري، للتوجيه الأخلا
إذ كثير من الكـوارث المجتمعيـة وقودهـا دوافـع نفـسية، يعززهـا الفقـر والبطالـة 
وسوء التربية والبعد عن الـدين وغيـاب الـرادع مـن تطبيـق للـشريعة، مـع سـهولة 

 .الوصول إليها والوقوع فيها
وظهـرت وتعـددت، وسـرى ْع حتـى عمـت إن الجرائم اذا انتشرت في مجتم

ِسمها في الأرجاء، وانتـشر أثرهـا ولهيبهـا في الأنحـاء، فلتقـرأ علـى طيـب العـيش 
ٌالسلام، فلن يكون للحياة هناء، ولن يكون للأعراض وحرماتهـا وقـاء ولا أمـان، 
ولا للأموال وما تملكه أمن، لأن الرعب والهلع في أرجائهـا قـد تمكـن وتغلغـل، 

دها، فيصبح الفـرد في حالـة اسـتنفار دائـم، وخـوف مـستمر مـن أن وزلزلت قواع
ُيـذهب مالــه أو ينتهــك عرضــه، أو يــراق دمـه، أو تــسلب أرضــه، نتيجــة لعدوانيــة 
مجرم، أو لصوصية سارق، أو تعدي ظـالم، أو طـيش منحـرف، فهـل يعقـل هـذه 

 الأمور كل من كان له سلطة على من تحته، ويسارع ويبادر بالعلاج الحاسم؟
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في الختام أؤكد أن كثيرا من وسائل الإعلام بشتى أنواعها هي سبب رئيس و
 في انتشار الجرائم بأنواعها الدموية والأخلاقية وغيرها

تـصور حيـاة الـترف التـي يعيـشها المجرمـون، إن كثيرا من وسـائل الإعـلام 
إضافة إلى طابع البطولية لشخصية المجرم وجعله نموذجـ  يحتـذى بـه، وتنميـة 

ور بالعطف على المجـرمين، وذلـك لأنـه ارتكـب الجريمـة بـسبب فقـره أو الشع
كونه يعيش يتيما أو لم يحـصل علـى عمـل، فيلجـأ إلـى طريـق الـسرقة والنهـب، 
ِأيضا تعرض هذه القنـوات أسـاليب ابتكـار الجـرائم، وتوضـح جانـب التخطـيط 
مـه ُوالتنفيذ والتحضير، وتعلم المشاهد كيـف يحمـل الـسلاح ويـستخدمه، وتعل

كيف يخالف القانون والنصوص دون أن ينال عقاب، بالإضافة إلى أنهـا تعـرض 
ٍالجريمة بشكل مثير للخيال، وتصور المجرم بأنه شـخص ظريـف، وتبـين مـدى 
ْالشهرة التي يحـصل عليهـا مـن يخـالف، وهـذه الأمـور هـي مطالـب للكثيـر مـن  َ

ــ ــى م ــف عل ــرف، وذلــك يتوق ــدأ خــالف تع ــق مب ــك لتحقي ــراهقين، وذل دى الم
استجابة الفرد لما يسمع ويشاهد، ومدى استعداده لارتكاب السلوك المنحرف، 
وبهــذا يتخــرج المجرمــون والفاســدون مــن هــذا الوســائل التــي قــد أصــبحت في 

 .متناول كثير من الشباب والفتيات
 .وليبادر كل شخص بعلاج هذه الظواهر بحسب قدرتهفاحذروا وحذروا 

 وألهمنا ذكـرك وشـكرك يـا كـريم يـا صيان،اللهم اعصمنا عن المخالفة والع
 .منان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين
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  جريمة القتل

 

َإن االله لا يحــب المفــسدين﴿: الحمــد الله القائــل ُِّ ِ ِْ ْ َُّ ُ َ َ  أن لا إلــه االله وأشــهد،  )1(﴾ِ
ْومن يقتل﴿: وحده لا شريك له القائل ُْ َ ْ َ مؤمنًا متعمدا فجـزاؤه جهـنَّم خالـدا فيهـا ََ َ َ ُ َ َِ ِ ًِ ً ََ ُ ِّ ُ ُُ َ َْ

ًوغــضب االله عليــه ولعنَــه وأعــد لــه عــذابا عظيمــا ِ َِ َ َ ًَ ُ َُ َ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ  أن محمــدا عبــده وأشــهد،  )2(﴾َ
، صـلى االله )3(»لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجـل مـسلم«: ورسوله القائل

  :أما بعدوأصحابه أجمعين، على نبينا محمد، وعلى آله 
ٍيا أيها الذين آمنُوا اتقـوا االله ولتنظْـر نفـس مـا قـدمت لغـد ﴿: يقول االله تعالى ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ ََ ْ ُ ْ ُ َّ ٌَّ َ َ ََ ُّ ََ

َواتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ ََّ َ ٌْ َِ ِ َ َ َِ﴾ )4(. 
 أكرم عبده المسلم أكراما كبيـرا، وجعـل ▐إن االله : أيها المؤمنون

ّ حرمة عظيمة، ومكانة عالية، ومنزلة رفيعة، وحرم الشرع الشريف التعرض لـه له َ
كـل المـسلم ":  نبـي الرحمـة والكرامـةصبأي نوع من أنواع الأذى، فقال النبي 

                                                        
 ].77:القصص[ )1(
 ].93:النساء[ )2(
 .)1395( سنن الترمذي )3(
 ].18:الحشر [)4(
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 .)1("على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
بالانتهـاك والانتقـاص  فكما أنه لا يحل ولا يجوز إيـذاء المـسلم في عرضـه 

ِذلك لا يجوز ولا يحل ويحرم سفك دمه، بل إن الدماء مـن أعظـم وغير ذلك، ك َ
ُالأمور وأجل الأشياء التي يجب أن تصان وأن يحافظ عليها ُ. 

إن جريمة القتـل مـن أكـبر الكبـائر، وأعظـم الـذنوب، وأشـد : أيها المؤمنون
الآثام، وأسوأ الأفعال، وأقبح الأمور، بل القتـل أكـبر الـذنوب وأفظعهـا جميعـا، 

ٌ، وإنما كانت كذلك لأنها سـلب وأ الافعال وأقبحها بعد الإشراك باالله وأس ْ
لحيــاة المجنــي عليــه بغيــر حــق، وتيتــيم لأولاده وترميــل لنــسائه، وحرمــان أهلــه 
وأقاربه منـه، وإضـاعة لحقوقـه، وقطـع لأعمالـه في حياتـه، والحيلولـة بينـه وبـين 

 .التوبة والوصايا وغير ذلك
وجريمة جريمة لا تجـد لواحـدة ً معصية معصية، وأنت إذا تتبعت المعاصي

ُمنها فسادا يساوي فساد القتل، لأن الإنسان إذا مـات محـي مـن الوجـود وذهـب 
 .كله، ولم يبق ناحية من نواحيه، وليس ذلك المعنى في أي معصية المعاصي

وبيان شدة خطرها جاءت الآيات الكريمة والأحاديث ولعظم هذه الجريمة 
 .ِ عن هذه الجريمة وذكر أثارها وعقوبتهاالصحيحة بالنهي

ْومـن يقتـل ﴿:  وتأملوا في هذه الآية التي يقشعر منها البـدن▐ قال ُْ َ ْ ََ
ًمؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنَّم خالدا فيهـا وغـضب االله عليـه ولعنـَه وأعـد لـه عـذابا  ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َّْ ً ً ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ُ ِّ ُ ُ

                                                        
 )2564( رواه مسلم )1(
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ًعظيما ِ َ﴾)1(. 
َوذكر هنا وعيد القاتـل عمـدا، وعيـدا ترجـف :  ؒسعدي قال العلامة ال

ِالعقــول، فلــم يــرد في أنــواع  أولــو  منــه  وتنــزعج  لــه القلــوب وتنــصدع لــه الأفئــدة،  َ
الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثلـه، ألا وهـو الإخبـار بـأن جـزاءه جهـنم، 

ا فيها من فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بم: أي
العــذاب العظــيم، والخــزي المهــين، وســخط الجبــار، وفــوات الفــوز والفــلاح، 

 .)2(ًفعياذا باالله من كل سبب يبعد عن رحمته.وحصول الخيبة والخسار
 وهـذا الوعيـد الكبيـر، فـأي فاستحضر أخي المـسلم هـذا التحـذير العظـيم،

ــد،  ــذا الوعي ــد أعظــم مــن ه ــد، وأي وعي ــذا التهدي ــد أكــبر مــن ه ــل إن االله تهدي ب
 قد حكم على من قتل نفسا بغير حق بحكم عظيم تقشعر منه جلـود ▐

ْمن أجل ذلك كتبنـَا ﴿ : قالوتخشع له القلوب الموقنة، .القلوب المؤمنة ْ َْ َ َ ِ َِ ِ َ
َعلى بني إسرائيل أنه من قتـل نفـسا بغيـر نفـس أو فـساد فـي الأرض فكأنمـا ق َ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ ْ َ ً َ َ َّْ َ َ َ ََّ ِ َ َ َْ َِ ٍ ِ ِْ ْ ٍْ ِ ِ ُ َِ َتـل َ َ

ًالنَّاس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا النَّاس جميعا َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ً َ َِ َِ ََ ََّ َ َ َ  ▐فقرن االله  .)3(﴾َ
بين القتل وبين الإفساد في الأرض في هذه الآية، واعتبر فعل أحدهما بمنزلة قتـل 
الناس جميعا، والحفاظ عليها بمثابة إحياء الناس جميعـا، ولا يخفـى مـا في هـذا 

 .د وتهديد عظيممن وعيد شدي
                                                        

 ].93:النساء[ )1(
 .)193صـ ( تفسير السعدي )2(
 ].32:المائدة[ )3(
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ِعظـم واالله أجرهـا، «:  ؒقـال قتـادة  ّ وقـال ابــن ، )1(»وزرهـا واالله  وعظـم  َ
النــاس  قتـل  مــن  مثـل  مـن قتــل نفـسا واحــدة حرمهـا االله، فهــو  «:¶عبـاس 

من استحل دم مسلم فكأنما اسـتحل  «: ؒوقال سعيد بن جبير ،  )2(»جميعا 
 .)3(» دماء الناس جميعادماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم

 :ص قال قتل المسلم أعظم من زوال الدنيا بأكملها، ص ولقد جعل النبي
، )4(» أهـون علـى االله مـن قتـل رجـل مـسلم-أي بكل مـا فيهـا-لزوال الدنيا «

»  5(»أعظم عند االله من زوال الدنيا مؤمن  لقتل  والذي نفسي بيده(. 
كـل «: ص قتـل المـسلم بـالكفر، فقـال صولعظم حرمة الدماء قرن النبـي 

االله أن يغفـــره، إلا الرجـــل يمـــوت كـــافرا، أو الرجـــل يقتـــل مؤمنـــا  عـــسى  ذنـــب  
 .)6(»متعمدا

َوعظـم حرمتـه َبـين النبـي ولعظيم جرم وقبح وشناعة وفحـش قتـل المـسلم  َ ّ ِ
 أن أهل السماوات والأرض، كل أهـل الـسماوات والأرض لـو اشـتركوا في ص

لــو أن أهــل الــسماء والأرض «: صذبهم االله جميعــا، قــال قتــل رجــل مــسلم لعــ
                                                        

 ).702( تفسير عبدالرزاق )1(
 .)3/93( تفسير ابن كثير )2(
 .)3/93( تفسير ابن كثير )3(
 ).1395(مذي  رواه التر)4(
 ).3986( رواه النسائي )5(
 ).16907( مسند الإمام أحمد )6(
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 .)1(»النار في  االله  لأكبهم  اشتركوا في دم مؤمن 
هـذا المنظـر الرهيـب وهـذا الوعيـد الأكيـد، وهـو أن المقتـول وتخيل معـي 

َيجــيء بقاتلــه يــوم القيامــة ناصــيته ورأســه في يــد القاتــل وأوداجــه تــشخب دمــ ،  َ
ْفيقول يا رب سل هذا فيم ُيأتي المقتول «: صا قتلني، قال َ ْ ُْ َ ِ ْ ًمتعلقا  َ ِّ َ َ ُرأسـه  ُ ُ َبإحـدى  َْ ْ ِ ِ

ِيديــه،   ْ ًمتلببــا  ََ ِّ َ َ ِقاتلــه بيــده الأخــرى، تــشجب أوداجــه دمــا، حتــى يــأتي بــه  ُ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ُ َُّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ًَ ََ ُْ َ َ َْ َالعــرش، ْ ْ َ ْ
َفيقول المقتول لرب العالمين َ ِّ َِ َِ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ََ َهذا قتلني؟ في: َُ َ َ َ َِ َ ِقـول االله للقاتـلَ ِ َِ ْ ُ ُتعـست، ويـذهب : ُُ ََ ْ َُ َ ْ ِ

ِبه إلى النَّار َ ِ ِ ِ«)2(. 
، فـاذا فعـل ذلـك والمؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يـصب دمـا حرامـا

ُلـن يـزال المـؤمن «: صِضاق عليه دينهُ بسبب ذنبه العظيم، قال  ِْ ْ َُ ْ َ ٍفـسحة  ِفـي  ََ َ ْ ْمـن  ُ ِ
ِدينه،   ِ ْلم  مَا  ِ ْيصب َ ِ ًدما   ُ ًحراما َ َ َ«)3(. 

إن البيت الحرام، والكعبة العظيمة المشرفة، زوالها أهون عند : أيها المؤمن
 صرأيـت رسـول االله : ، قـال¶ عبد االله بـن عمـر االله من قتل المؤمن، 

ِأطيبك  مَا  «: يطوف بالكعبة، ويقول َ َ ْ َوأطيب  َ َ َْ ِريحك،  َ َ ِأعظمك  مَا  ِ َ َ ْ َوأعظم  َ َ ْ َ َحرمت َ َ ْ كِ، ُ
ِوالذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عندْ االله حرمة منْك، مالـه، ودمـه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ ًُ ُِ َ ََ ْ َ ْ َّْ َْ ِ ِ

ًوأن نظن به إلا خيرا ْ َّ ََ َّ ِ ِ ِ ُ َْ َ«)4(. 
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تأمـل يحـول بينـه وبـين دخـول الجنـة، ٍبل إن ملء كف من دم إنـسان مـؤمن 
، ملئ كف قد يحول بين الإنسان وبـين الجنـة، ، ليس قتلاملء كف من دم إنسان

ٌواشتراك أو إعانة في قتل مسلم فيه طرد من رحمة االله ويأس منهـا،  لاَ   «:ص قـالٌ
َّيحولن   َُ َبين  َ ْ ْأحدكم  َ ُ ِ َ َوبين  َ ْ ة وهـو ينظْـر إلـى أبوابهـا مـلء كـفٍّ مـن دم أهراقـه  ََ ُالجنَّـ ْ ََ ْ َ ُ َْ ُ ُْ َُ ٍَ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ

ًظلما ْ ِمن   «:ص الوق، )1(»ُ َاستطاع  َ ْمنكم  ْ ة  ْوبين  ْبينهَ  َيحول  لا  ْأن  ُ ِالجنَّـ كـفٍّ ُ مـلء  َ
ِمن دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبـواب  ٍْ َ ُ ِْ ِ َِ َّ َْ َّ ًْ َِ َ ُِ ٍ

ُالجنَّة حال االله بينهَ وبينهَ َ ِ«)2(. 
ادث القتـل بـشكل مخيـف،  لقد شاعت اليوم وانتـشرت حـو:أيها المؤمنون

 .حتى لا يكاد تمر أيام معدودات إلا ونسمع حوادث قتل هنا وهناك
وتطرد مـن رحمـة االله، وتوصـل  إن قتل النفس جريمة شنيعة توجب اللعنة، 

الى غضب االله وسخطه، وهي من أكبر الكبائر، وأشد الجرائم وأسـوأ الموبقـات 
 .وأقبح المنكرات وأشنع المفسدات

وإذا كــان قتــل الــنفس مــن أكــبر المنكــرات وأعظمهــا، وأشــد  :أيهــا النــاس
ُالموبقات وأسوئها، وأشنع المفسدات وأخبثهـا، كـان كـل مـا يوصـل الـى القتـل  ُ
ويدعو إليه ويسهل حصوله أيضا من المفسدات الكبيـرة، والمنكـرات العظيمـة، 
ار والجرائم الشنيعة، ومـن ذلـك انتـشار الأسـلحة بأيـدي الـصغير والكبيـر، انتـش

الأسلحة بشتى أنواعها بأيدي الصغير والكبير، حتى أصبح ظاهرة منتـشرة، ولـم 
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يعد هناك فرق بين رجل الدولة والأمن والـشرطة وبـين عامـة النـاس، وهـذا ممـا 
 .يسهل حصول القتل ويسببه

لا سيما في ومن تلك المنكرات المحرمة والجرائم البشعة المزاح بالسلاح، 
لاق الرصاص في المناسـبات والأفـراح، هـذا الأمـر أوساط الشباب، وكذلك إط

محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنكر عظيم مـن أعظـم المنكـرات، وفـساد 
 .عظيم من أعظم أنواع الفساد، وقد تساهل فيه كثير من الناس

ــسكين  ــارة بال ــت الإش ــأملوا- إذا كان ــسكين أو  -وت ــارة بال ــت الإش إذا كان
كة لمن يفعل هذا، فكيف سيكون المـزاح بالـسلاح بالحديدة توجب لعنة الملائ

لاَ  «: صأو إطــلاق الرصــاص في الهــواء في الأعــراس والمناســبات، قــال النبــي 
ُيشير   ِ ْأحدكم  ُ ُ ُ َ َعلى  َ ِأخيه  َ ِ زع في يده، فيقـع  َ ُبالسلاَح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ ُِ َّ ِ ْ ََّ ِ ِ ِّ ِ

َفي حفرة من ا ُِ ٍ َِ َمـن أشـار إلـى «: ص، وقـال )1(»ِلنَّارْ ِ َ ََ َ ِأخيـه  ْ ِ ٍبحديـدة  َ َِ َ َّفـإن  ِ َالملاَئكـة  َِ َ ِْ َ
ُتلعنهُ   َ ْ َّحتى  َ ُيدعه،  َ ََ ْوإن  َ ِ َكان  َ ُأخاه  َ َ ِلأبيه  َ ِ َ ِوأمه ِ ِّ ُ َ«)2(. 

 إذا كان الإسـلام قـد نهـى المـسلم إن كـان عنـده سـيف أو رمـح :أيها الناس
أن يمــر مــن الــسوق أو مــن المــسجد حتــى لا يــؤذي ليــست في أغمادهــا نهــاه 

المسلمين بها، فكيف بتلك الأسـلحة التـي يمـزح بهـا الـشباب وغيـرهم، وكيـف 
بالرصــاص التــي تطلــق في الهــواء لا يــدري أيــن ســترجع، وكيــف بطفــل يحمــل 
السلاح ويتبختر بعد أبيه لا يدري خطره وعاقبته، فكم من طفل أصابه الرصاص 

                                                        
 )6661( البخاري  صحيح)1(
 )2616( صحيح مسلم )2(
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مزاح، وكم من مسكين قتلته، وكم مـن وحيـد أسـرة أفقدتـه الراجع أو رصاص ال
فواجع كبيرة، ومـصائب عظيمـة، شـديدة، .حياته، وكم من مظلوم أزهقت روحه

 .ومنكرات متكررة
َإذا   «:ص تأملوا معي في هذين الحديثين، قـال َّمـر  ِ ْأحـدكم  َ ُ ُ َ َمـسجدنا،  ِفـي  َ ِ ِ ْ ْأو  َ َ

ِسوقنَا،  ِفي   ُومعه  ُ َ َنبل، ف ََ ٌ ْ َليمسك على نصالها، أو قالَ َ َ ْْ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ َفليقـبض بكفـه، أن يـصيب : ْ َِ ُ ْ ِّ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ
ٌأحدا من المسلمين منْها شيء ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ً َ«)1(. 

ْمن   «:ص وقال َّمر  َ ٍشيء  ِفي  َ ْ ْمن  َ َمساجدنا،  ِ ِ ِ َ ْأو  َ َأسـواقنَا، بنَبـل، فليأخـذ علـى  َ ْ ْ ََ ُ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ
ْنصالها، لا يعقر ِ ِ ِْ َ ََ ً بكفه مسلماَ ْ ُِ ِ ِّ َ ِ«)2(. 

َ هذا : ؒقال ابن بطال  ْمن  َ ِتأكيد  ِ ِ ْ ِحرمة  َ َ ْ ِالمسلم  ُ ِ ْ ُ َلئلاَّ  ْ َيروع  ِ ِّ َ َبها  ُ ْأو  ِ َيـؤذي؛  َ ِ ْ ُ
َلأن المــــساجد مــــورودة للخلــــق ولا ســــيما فــــي أوقــــات الــــصلاَة، فخــــشى  َ ََ َ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ َ َْ ََ ُ َ َ ََ ِ ٌ َ ِ ِ

ً أن يـؤذي بهــا أحـدا،♥ َ َ ََ َِ ِ ْ ُ َ وهــذا مـن كــريم خلقـه ورأفتــه بــالمؤمنين، ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ُ َِ ْ ُ ِ ِ َ َ
ــره ــدم وكثي ِوالمــراد بهــذا الحــديث التعظــيم لقليــل ال ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ْ َ َ ُ ََّ َِّ ِ َ ْ َ ُْ َ ــووي  .)3(ُِ ــام الن ــال الإم وق

 .)4(ُكل ما يخاف منه ضرر اجتناب  وفيه   : ؒ
، فكانــت هــذه هــي شــريعة الإســلام وآدابــه التــي تخلــى عنهــا هــؤلاء النــاس

 .المفاسد ظاهرة، والأضرار كثيرة، وهي في تزايد مستمر وإلى االله المشتكى
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ــرار ــا شــر الأش ــا جميع ــم اصــرف عن ــد الفجــار، وأصــلح أحــوال الله  وكي
المسلمين في كل الأقطار، أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاسـتغفروه إنـه 

 .هو الغفور الرحيم
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 

عالمين، والعاقبة للمتقـين، ولا عـدوان إلا علـى الظـالمين، رب الالحمد الله 
 :أما بعدوالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

  :وهذه بعض الرسائل موجهة إلى كل من في قلبه خير: أيها المؤمنون
 :إلى القضاة في المحاكم والنيابات وغيرها :الرسالة الأولى

يع مـسمياتها تبـذل جهـودا في حفـظ الأمـن، والقـضاة لهـم الأجهزة الأمنية بجم
ّجهود كبيرة في حل كثير من القضايا، ولكن الرسالة التي نوجههـا إلـيهم بعـد شـكرنا 
لهم على ما يبذلونه هي أن تأخير كثير من القـضايا وعـدم البـت فيهـا عاقبتـه الانتقـام 

اضـي والمـشاكل والدماء من أصحاب المشاكل فيما بيـنهم، خـصوصا مـشاكل الأر
الأسرية، فمثل هذه القضايا يجب البت فيها والإسراع في الحكم بهـا وعـدم الإطالـة 

 .فيها، حتى إن بعض القضايا لها سنوات وهي ما زالت في المحاكم
ُوكذلك قضايا القصاص، القاتل يقتل متعمدا، وقد تواردت كل الأدلة التـي  ْ َ

 ومع ذلك يجلس في الـسجن سـنوات ٌلا تدع مجالا للشك في هذا أنه قاتل عمدا،
ُطويلة ولا يبت في قضيته مما يجعل كثيرا من الناس يتساهلون في هذه الجريمـة، 
لأن القصاص كلما تأخر عن الجاني ذهبت عظمة الجريمة وهيبتها من النفـوس، 

 .وقد يؤدي هذا أيضا إلى الانتقام
 .فأرجو أن يكون هناك حلول مستعجلة لمثل هذه الأمور
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  :لمن لهم مكانة في المجتمع كبيرة: لة الثانيةالرسا
ليست كل قضية قتـل تـستحق أن تـذهبوا إلـى أوليـاء المقتـول لطلـب العفـو 
منه، فإن القاتل متى كـان معروفـا بإجرامـه، مؤذيـا لعبـاد االله، متـساهلا ومـستهترا 
بأرواح الناس، فهذا لا يجوز التوسط في العفو عنه، لأنه تشجيع للآخـرين لعمـل 

ثل هذه الجـرائم، ثـم دفـع الأمـوال لكبـار القـوم ليتوسـطوا في العفـو عـن أمثـال م
ــأن .هــؤلاء المجــرمين ــاء الــدم وك ــوار تنحــر في أبــواب أولي ــى أصــبحت الأث حت

 .المقتول ليس له حرمة
ومثل هذا أصحاب التواصل الاجتماعي الذين يظهـرون التبـاكي علـى قتـل 

ى أطفــال المقتــول وعلــى أســرة القاتــل والقــصاص منــه، أيــن هــم مــن البكــاء علــ
 .المقتول وعلى غيرهم من أقارب المقتول

أصبح بعض رواد وسائل التواصـل خـصوصا المـشهورين مـنهم بـسبب مـا 
يُــدفع لهــم مــن أمــوال بابــا مــن أبــواب الــشر في مثــل هــذه القــضايا، ولا ننكــر أن 

 .ءوليت هناك قانون يردع مثل هؤلا.للعقلاء منهم والطيبين دورا في عكس ذلك
 :إلى كل من يشتغل في المحاماة: الرسالة الثالثة

المحامون الذين يخافون االله كثير، والمجرمون من المحامين الذي يقلبون 
 .القضايا كثير أيضا
ٍإن دخولك في قضية تعلم أن صاحبها مجرم وجان، أو فاسق  :أيها المحامي

ريمة، وأكلك لهـذا وظالم كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت بذلك مشارك له في الج
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ٌالمال سحت وحرام ُ. 
إن هنــاك مــن المحــامين مــن يــدافعون عــن القتلــة، ويــدافعون عــن الفــسقة، 
ــدافعون عــن الظلمــة وآكلــي  ــاس بالباطــل، وي ويــدافعون عمــن يأكــل أمــوال الن

 .مواريث النساء والأيتام
أن كــل جريمــة تــدخل فيهــا مــدافعا عــن أصــحابها اعلــم أيهــا المحــامي 

َّقتلة والفاسقين ستحمل وزرها أنت يوم القيامـة، فأعـد للـسؤال في المجرمين وال ِ
 .ذلك اليوم العظيم جوابا

واالله لو كان الدفاع عن جريمة واحدة فقط فهي هلاك لـك فكيـف وأنـت في 
َكثير من القضايا في جلساتك في المحاكم تدافع عنهم، فـإذا كـان مـن أعـان علـى 

 آيـس مـن رحمـة االله فكيـف بمـن يـبرئ قتل أخيه بشطر كلمـة يبعـث يـوم القيامـة
المجرم من الجريمة أو يكون سببا في جعل أناس يـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل 
من الأراضي والعقارات والمواريث، فكيف بمن يـدافع عـن أصـحاب الجـرائم 
 .الأخلاقية التي يعرف أن صاحبها مجرم انتهك الحرمات وأفسد النساء والبنات

ْح لمن وكله طرقا وأساليب للإنكار، ويجعله يكذب إن بعض المحامين يفت َ
 .في التهمة الموجهة إليه مع معرفته أنه مجرم

وليت الجهات المختصة التي بيدها القرار إذا عرفت عن هـؤلاء المحـامين 
الذين يساعدون أهل الإجرام على إجرامهم ليت هـذه الجهـات تحـدد عقوبـات 

 .ادات المحاماة عنهمعليهم تردعهم، ومن ذلك نزع بطاقات وشه



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 150 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

فهذه رسالة مشفق ومحب لكل من يعمل في المحاماة، اتق االله ولـن ينفعـك 
 .أحد وراقب االله

َاللهم وفقنا لصالح الأعمـال،  َ َّْ ََ َ ْ َِّ َ ّ َونجنـَا مـن جميـع الأهـوال، وأمنـا مـن الفـزع ُ َ َ َ ِِّ َ َِ ْ ِ َ
َالأكبر يوم الرجف والزلـزال واغفـر لنـَا ولوالـد ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ْْ ْ َْ َ ِينَا، ولجميـع المـسلمين الأحيـاء ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ ْ

ِمنْهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وآله وصحبه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َُّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َْ ََّ ُ َ َ َ
ِأجمعين َ ْ َ. 
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  مجالسة أهل الباطل وخطورتها

 

ِيثبـت االله الـذ﴿: الله القائل الحمد َّ َُ ُ ِّ َين آمنـُوا بـالقول الثابـت فـي الحيـاة الـدنيا ُ َ َ ْ َْ ُّ ِ ِ ِْ َّ َ ِْ ِِ َ
ُوفي الآخرة، ويضل االله الظالمين، ويفعل االله ما يـشاء َ ََ َ َ ُُ ُُ ْ َّ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ  أن لا إلـه إلا وأشـهد، )1(﴾ْ

ْونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤ﴿: االله وحده لا شريك له القائل ُ ْْ َ ْ َ َْ َ ْ ِّ ََ ُ َ َ ُ ُ ََ ََ َمنُوا به أول ُِ َّ َ ِ ِِ
َمرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ُ َُ ْ َ ََ ْ ْ ُ َّ ََ ِ ِ ِ ٍْ ُ  أن محمـدا عبـده ورسـوله الـذي وأشهد، )2(﴾َ

أخبر أن هناك أناسـا سـيتبعون طـرق أهـل الزيـغ والـضلال والانحـراف مـن هـذه 
َلتتبعن سنَن من كان قبلكم، شبرا شـبرا وذر«: صالأمة، فقال  ً ً ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َ َّ ُ َُ َ َ َ ََ ْ َّاعـا بـذراع، حتـى َ َ ٍ َ ِ ِ ً

ْلو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ُ َُ ُ ْ ٍّ ْ ُ َ ِْ َ ُ ََ ْ، قلنَا»َ صارى؟ قـال: ُ َيـا رسـول االله، اليهـود والنَّـ َ ََ ُ ََ َ ُ ُ َ ِ َ :
ْفمن« َ  :أما بعدصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،  .)3(»َ

ُيا أيها الذين آمنُوا اتق﴿: يقول االله تعالى َّ ََّ َ َِ ُّ ْوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ََ ُُ ْ َ َ َّ َ ََّ َِ ُ َ َ ُِ ِ َ
َمسلمون ُ ْ ُِ﴾)4(. 

إن أعظــم مــا يجــب علــى المــسلم الحــريص علــى دينــه أن : أيهــا المؤمنــون
                                                        

 ].27:إبراهيم [ )1(
 ].110:الأنعام [)2(
 ).6889( رواه البخاري )3(
 ].102:آل عمران [)4(
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يحافظ عليه وأن يبتعد عن كل ما يخدش منه أو ينقصه أو ينقضه أعظم ما يحافظ 
 .ِعليه في هذه الحياة هو دينهُ، دين الإسلام

أثرت سلبا على كثيـر مـن المـسلمين، خـصوصا فئـة ن هناك عوامل كثيرة وإ
الشباب والنساء، جعلتهم يتأثرون بالشبهات التي تجعلهم ينحرفون عـن الـدين، 
ُفيحصل عندهم شكوك في كثير من المسلمات والمعتقدات فيه، وقد يـؤدي بهـم 

 .ذلك في آخر الأمر إلى الارتداد عن الدين والعياذ باالله
 .تكلمنا عن هذه الأمور في خطب سابقةوقد 

عن خطر جديد، بدأ يغزوا كثيرا ممـن ولكن حديثي معكم اليوم أيها الأحبة 
ــدخلون وســائل التواصــل  ــؤلاء الــذين ي ــدخل وســائل التواصــل، ويــشاهد ه ي
المتنوعة، ويتابعون في صفحات المرتدين عن الإسلام وقنواتهم، أو المشككين 

ــة والمنكــرين ــسنة النبوي ــس في بال ــدين، أو يجل ــشبهات في ال ــرين لل ــا، والمثي  له
 .المجالس العامة وفيها أمثال هؤلاء

 حـريص وأنا من هذا المنبر أوجه هذه الرسائل لكل مسلم غيور علـى دينـه،
 .في الحفاظ إسلامه ودينه، حريص على الثبات عليه والموت عليه

ين بالـدين أو  مجالسة أهل الباطل وأهل الأهواء والمـشكك:الرسالة الأولى
 .بالسنة النبوية أو المثيرين للشبهات خطرها عظيم على دينك أيها المسلم

 هذه رسالة مني إليك، لأني أحب لك الخير وأخاف على نفسي أيها المسلم
 .وعليك من الزيغ
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 الـذين ينـشرون الـشبهات، لا يجوز لأي مسلم أن يجلس إلـى أهـل الباطـل
لنقــاش والمنــاظرات التــي لــيس فيهــا مــن ويــشككون في الأمــور الدينيــة بحجــة ا

الأهداف إلا شهرة هؤلاء الفاسدين وزيادة تمكنهم من التأثير على عـوام النـاس 
 .والمتابعين لهم في وسائل التواصل المتنوعة وغيرها

 المحرمة والمؤثرة والمضللة والقبيحة التي تساهل فيها ومن هذه المجالسة
العلم وأنـصاف المتعلمـين وكثيـر مـن كثير من المسلمين حتى من بعض طلاب 

المثقفين المجالسة التـي تكـون في وسـائل التواصـل، بمتابعـة هـؤلاء المجـرمين 
والنظـــر في مقـــاطعهم وكلامهـــم، والقـــراءة لمنـــشوراتهم، والـــسماع لـــشبهاتهم 
والنقاش معهم، ظن  منهم أن هذه الطريقة سـتكون سـببا لهـدايتهم، وهـذه حجـة 

مثل هذه الأمور لا يكون في مثل هذه الصفحات ولا بمثـل باطلة، لأن النقاش في 
ُهذه الطرق، وأهل الباطل هم يريدون ذلك حتى يكثروا من المتابعين، ويكثرون  ُّ
ُمن الشبهات التي تضل الناس، وكذلك حتى يوصـلوا إلـى منظمـاتهم والجهـات 

 .تالمشبوهة التي تدعمهم وتمولهم أنهم حققوا أهدافها كما تريد هذه الجها
 في كلام االله تعالى الذي نهى عن مثـل هـذا - أحبتي المسلمين -تأملوا معي 

 .الأمر الذي ذكرته لكم، وكلام أهل العلم الراسخين في هذا الموضوع
َّوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنَا فأعرض عـنْهم حتـى ﴿ : قال االله ََ ُ َ َْ ََ ْ ْ ُِ َ َ َ َّ َِ ِ َِ َ ُْ َ ِ

ِيخوضوا في حديث غيره ٍ ِ ِِ ْ ََ ُ ُ ِ وإما ينْسينَّك الشيطان فلاَ تقعد بعد الذكرى مـع القـوم َ ْ َّْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ِّ ْ َ َ ُ ََ َ ََّ َْ َُ ِ ِ
َالظالمين ِ ِ َّ﴾)1(. 

                                                        
 ].68:الأنعام [)1(
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َوإذا ﴿: في معنى الآية وأرجو التأمـل في كلامـه  ؒقال الحافظ ابن كثير  ِ َ
ِرأيت الذين يخوضون في آياتنـَا ِ َِ َ َْ َُّ ُ َ َ َ َفـأعرض عـ﴿بالتكـذيب والاسـتهزاء :  أي﴾َ ْ ِْ َ ْنْهم َ ُ
ِحتى يخوضوا في حديث غيره ٍ ِ ِِ ْ َ ََ ُ ُ َ حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيـه :  أي﴾َّ

ُ وإما ينْسينَّك الـشيطان﴿من التكذيب،  َ ْ َ ََّ َ ِ ُ َّ  والمـراد بهـذا كـل فـرد، فـرد مـن آحـاد ﴾ِ
الأمـة، ألا يجلـس مـع المكـذبين الـذين يحرفـون آيـات االله ويـضعونها علـى غيــر 

َفـلاَ تقعـد بعـد الـذكرى﴿لس أحـد معهـم ناسـيا مواضعها، فإن ج ْ ِّ ْ َ ََ ْْ  بعـد التـذكر ﴾َُ
َمع القوم الظالمين﴿ ْ َِ ِ َّ َ ِْ َ﴾)1(. 

ـــسة ـــؤلاء المجـــرمين في صـــفحاتهم وأي مجال ـــستمع له ـــن أن ت ـــم م  أعظ
 .ومواقعهم ومجالسهم

ِوقد نزل عليكم فـي الكتـاب أن إذا سـمعتم آيـات االله﴿ : وقال ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َ ْْ ْ ََ ْ ْ ُ َ َ َِ َ ِ َ ُ يكفـر َّ َ ْ ُ
ْبها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مـثلهم  ْ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َُ ْ ً ُ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ِِ َِّ َّ ُ َِ َ ُ َُ َ ُِ ُِ

ًإن االله جامع المنَافقين والكافرين في جهـنَّم جميعـا َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َ ْ ْ ََّ قـال العلامـة الـسعدي  .)2(﴾ِ
ن االله لكم فيما أنـزل علـيكم حكمـه الـشرعي عنـد َّوقد بي: أي: في معناها  ؒ

ُأن إذا سـمعتم آيـات االله يكفـر بهـا ويـستهزأ ﴿حضور مجالس الكفر والمعاصي  ََ ْ َ َ َْ ُْ ُ ْ َُ ُ َِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ
َبها وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات االله الإيمان بهـا .يستهان بها:  أي﴾ِ

َالهـا، وهـو الـذي خلـق االله وتعظيمها وإجلالهـا وتفخيمهـا، وهـذا المقـصود بإنز َ
ْالخلق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بهـا واحتقارهـا َ. 

                                                        
 .)3/278( تفسير ابن كثير )1(
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ًإنكم إذا﴿ ُِ ِْ ْمـثلهم﴿إن قعدتم معهم في الحال المـذكورة :  أي﴾َّ ُ ُ ْ  لأنكـم رضـيتم ﴾ِ
بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أن من حـضر 

صَى االله به، فإنـه يتعـين عليـه الإنكـار علـيهم مـع القـدرة، أو القيـام مـع ُمجلسا يع
 .)1(عدمها

ــا الإخــوة  ــأملوا أيه ــسة وت ــلام الراســخين في العلــم في التحــذير مــن مجال ك
 .ومشاهدة أهل الباطل والسماع لكلامهم

ٍقال ابن عباس  َِّ َ ُلا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسته" :¶ْ َ َ ْ ََ َ َُ َّ َ َ ُِ ِ ْ َْ َْ ٌم ممرضة َِ َ ِ ْ ُ ْ
ِللقلوب ُ ُ ْ ، ومرض القلب هنا هو إدخال الشك فيها والزيغ أو الانحـراف عـن )2("ِ

ــو عبــد االله الملاَئــي.الحــق أو التقليــل مــن تعظــيم الباطــل ُّوقــال أب ِ ُِ ْ َ َِ ْ َ ُ ُلا تجالــسوا : َ ِ َ ُ َ
َأصحاب الأهواء، فإنهم يمرضون القلوب ُ َ َ َ ُْ ُ ْ َ َُ ِ ْ ُْ َّ ِ ِ ْ َ ِوقال إبراهي .)3(َْ َ ْ مَ النخعـي تلميـذ ابـن ِ

ُلا تجالسوا :  ؓمسعود  ِ َ ُ َ 
ْأصحاب الأهواء، فإني أخافُ أن ترتد قلوبكم ُْ ُ ُ َ َ ْ َُ َّ َِّ َ َ ََ ِ ِ َ َ َ ْْ َوقال .)4(ْ ٍمصعب بن سـعد: َ ْ َ َ َ َْ ُْ :

َلا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منهْ إحدى اثنَتين، إما أن يفتنـَك فتت ُ َ َ َّ ً َُ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ َِّ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ َّابعـه، وإمـا ْ ِ َ ُُ ِ
ُأن يؤذيك قبل أن تفارقه َ َُ َ ُ ْ َ َ ِْ َ َْ َ ِ َوقال رجـل لابـن سـيرين .)5(ْ ُِ ِ ِ ْ ِ ٌ َ َإن فلاَنـا يريـد أن يأتيـك، : ََ َ ِ ْ َ ُْ ُ ََّ ُ ًِ ِ

                                                        
 .)210صـ( تفسير السعدي )1(
 .)2/438( الإبانة الكبرى لابن بطة )2(
 .)2/438( الإبانة الكبرى لابن بطة )3(
 .)2/438(الإبانة الكبرى لابن بطة  )4(
 .)7/61( شعب الإيمان للبيهقي )5(
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َولا يتكلم بشيء قال َ َّ ٍَ ْ َ ِ ُ َ َ َ ٍقل لفلاَن: َ ُِ ْ ِّلا، ما يأتيني، فإن قلـب ابـن آدم ضـعيفٌ، وإنـي : ُ ِ َِ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ َْ َ َّ َ ْ َ
َأخا َفُ أن أسمع منهْ كلمة، فلاَ يرجع قلبي إلى ما كانَ َ ْ َ َ َْ ً ََ ْ َ َ ِْ ِ ُ َِ َ ُِ ِ َ َ)1(. 

يقــول هـذا الكــلام وهـو العــالم المجتهـد الفقيــه، يخـاف علــى قلبــه تـأملوا، 
الارتداد من شخص يأتي مرة واحدة إليه، فكيف بالذي يدخل كل يوم صـفحات 

المــشككين الفاســدين وصــفحات المــضللين وصــفحات المرتــدين وصــفحات 
بالسنة النبوية والمشككين بالمعاني القرآنية، كيف سيكون قلبه، وكيـف سـيكون 
إيمانه، باالله عليكم حين يكتب بعض الناس عن منـاظرة حـصلت بـين مرتـد عـن 
الإسلام سفيه من السفهاء يعمل مـع الموسـاد كمـا صـرح هـو بنفـسه عـن ذلـك، 

ي يـدير النقـاش شـخص وبين شخص مكذب بكثير من الأحاديث النبوية، والـذ
منحرف مكـذب أيـضا بكثيـر مـن الـسنة النبويـة، بـاالله علـيكم حـين يـشاهد عـوام 
الناس مثل هذه المنـاظر القبيحـة الـساذجة، ويـسمعون انتقاصـا للـذات الإلهيـة، 

، ثم يأتي بعض المثقفين يحللـون مـا دار صوانتقاصا وتكذيبا للقرآن والرسول 
نــاس بــسبب هــذا المثقــف لمتابعــة هــؤلاء في هــذه المنــاظر، ثــم يــدخل عــوام ال

ــأثر بــشبهاتهم وينحــرف عــن العقيــدة  المجــرمين، كيــف ســيكون حــال مــن يت
 .الصحيحة بسببهم، كم هي الآثام التي يتحملها والسيئات التي ستلحقه

ُفوسـوس إليـه الـشيطان قـال يـا آدم ﴿: إن االله تعالى في قصة آدم وإبليس قال َْ ْ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََّ ِ ِ
ُّهل أدل ُْ َ َك على شجرة الخلد وملك لا يبلىَ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ٍَ ِ ُِ َُ َ َ﴾)2(. 

                                                        
 .)2/246( الإبانة الكبرى لابن بطة )1(
 ].120:طه [)2(
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 أي كرر عليه الوسوسة وتابعها، فالوسوسة الأولى أعرض عنه آدم فوسوس
ُ، والثانيــة كــذلك، فلمــا تكــررت عليــه هــذه الوسوســة لــم يعــد لهــا ذاك ♠ َ

الوقع من الإعراض كمـا كانـت في أول الأمـر، فأصـغى إليهـا واسـتمع لهـا، فلمـا 
فـإذا كـان هـذا في وسوسـة، وحـصل منهـا هـذا .نه ذلك أكل مـن الـشجرةحصل م

التأثير، فكيف بمن يشاهد الملحدين في صفحاتهم وقنواتهم أو يجالسهم، وكيف 
بمــن يــشاهد أصــحاب الــشبهات المنحرفــة المــشككة في الــدين والــسنة النبويــة، 
وكيف بمن يشاهد أصحاب الشهوات المحرمة صباحا ومساء ويـسمع كلامهـم 
ويستمع لشبهاتهم وينظر إلى كثرة المتابعين لهـم والمـشجعين لهـم والمـوافقين 
ُلهم، فها هنا يموت القلب شيئا فشئيا حتى يذهب من قلـب هـذا المـسلم تعظـيم  َ
رب العالمين، وتعظيم الإسلام والإيمان وتعظيم أحكـام الـشريعة، كمـا يـذهب 

 .بوية والأحكام الشرعيةعن قلبه عظمة جرم الكفر والإلحاد وإنكار السنة الن
ــة االله ــن عقوب ــسق والكفــر إن م ــل الف ــه نــاظرا لأه ــاس أن يجعل ــبعض الن  ل

 حـين صوالإلحاد وأصحاب الـشبهات، مـستمعا لهـم، نـاظرا إلـيهم، إن النبـي 
ِذكر قصة العابد جرير ودعاء أمه عليه، ماذا قالت في دعائها عليـه، قالـت اللهـم : (ُ

: ، أي الزانيـات الفـاجرات، قـال العلمـاء)1()مـساتالمو وجوه  تريه  حتى  لا تمته 
وهــذا يــدل علــى أن مــن عقوبــة االله لــبعض النــاس خــصوصا مــن كــان مــنهم فيــه 
صلاح، أن من عقوبة االله لهذا الشخص أن ينظر إلى وجوه الفاسـدين المظهـرين 

وهي عقوبة عظيمة تذهب لذة الإيمان، وقد تكـون سـببا للانحـراف عـن .للفساد
                                                        

 ).3253( صحيح البخاري )1(
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 . ت عليهالدين والثبا
، ص كيف يليق بمسلم يشهد أن لا إله ألا االله وأن محمدا رسول االله :أخيرا

 نبيـا ورسـولا، صكيف يليـق بمـسلم رضـي بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا وبمحمـد 
كيف يليق بهذا المسلم أن يسمع أو يستمع أو ينظر لرجل كان مسلما ثم ارتد عن 

ــ ــة وين ــذات الإلهي ــالقران الــدين وأصــبح ملحــدا ينكــر ال ــا، ويكــذب ب تقص منه
 ويستهزئ به، كيف يليق بـك يـا مـسلم، كيـف صوينتقصه، ويكذب رسول االله 

ترضى لنفسك يا مسلم أن تسمع أو تستمع أو تنظر لهذا الرجـل وأمثالـه، واالله يـا 
إخوة لو أن شخصا سـب أبـاه سـبا مقـذعا واتهـم أمـه اتهامـا بـاطلا وكذبـه تكـذيبا 

إن قلبـه لا يطاوعـه علـى :  يشاهد هؤلاء المجـرينواضحا لقال هذا الرجل الذي
 .سماع كلام من سب أباه أو اتهم أمه ولا رؤية وجهه ولا النظر إليه

احذر على قلبك من الزيغ بالسماع لهؤلاء المنحرفين، احذر على فيا مسلم 
نفسك من الفتنة بالنظر إلى هؤلاء الزائغين، احذر من المجالس التي فيهـا إنكـار 

ُنبوية وتكذيب للأحاديث المروية، وإنكار للمـسلمات الـشرعية، فارقهـا للسنة ال
ولا تجلس فيها، يا صاحب الصفحات في المواقع الالكترونيـة، احـذر أن تكـون 
جــسرا إلــى جهــنم لغيــرك في صــفحتك حــين تكتــب عــن الفاســدين والمرتــدين 

 يتابعك بالتحليلات والمقارنات التي لا يفهما كثير من عوام الناس، فيذهب من
مــن الجهــلاء للــسماع لهــؤلاء المنحــرفين والمتابعــة لهــم فينحــرف فيكــون هــذا 

 .الشخص في ميزان سيئاتك يوم القيامة
ــون في  ــذين يكتب ــين ال ــصاف المتعلمــين والجــاهلين في صــورة المثقف إن أن
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صفحاتهم أنهم تابعوا أمثال هؤلاء، ثم يكتبون التحليلات عنهم وعن منـاظراتهم 
 . يظنون أنهم يحسنون صنعايفسدون من حيث

 حتى نلقاك، واصرف عنـا جميعـا الفـتن مـا ظهـر منهـا اللهم ثبتنا على دينك
وما بطـن، أقـول مـا سـمعتم وأسـتغفر االله لـي ولكـم، فاسـتغفروه إنـه هـو الغفـور 

 .الرحيم
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 

 الذي جعل الإسلام نورا وهدى للنـاس، والـصلاة والـسلام علـى الله الحمد
مـد الـذي تركنـا علـى المحجـة البيـضاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا نبينـا مح
 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صهالك، 

عـن قـضية هـؤلاء المنحـرفين أو الرسالة الثانية التي أوجهها من هذا المنبـر 
المرتدين عن الإسلام، هي رسـالة أوجههـا لـبعض التنظيمـات والأحـزاب التـي 

 .منحرفينينتمي إليها بعض هؤلاء ال
 انتقـد الحـزب أو التنظـيم أرأيتم لو أن هذا المنتمي لهذا الحـزب أو التنظـيم

وأظهر عيوبه وتكلم عنه بكلام جـارح سـاقط، هـل سـيبقى الحـزب سـاكتا أم أنـه 
سيـصدر قــرار فـصل لهــذا الـشخص وتحــذيرا منــه وبـراءة مــن أفكـاره، بــل ربمــا 

 .سيهدده إن لم يترك الكلام عنه
الــذي أجمـع العقــلاء علــى انحــرافهم ينتمــون نحــرفين إن بعـض هــؤلاء الم

لبعض التنظيمات والأحزاب وبعضها أحزاب إسلامية، فهل صار انتقاد الحزب 
َوالتنظيم عندهم أعظـم مـن انتقـاد الـشريعة الإسـلامية والأحاديـث النبويـة، هـل 

 .هانت عليهم الشريعة بعد أن كانوا ينادون إليها
لـسكوت عـن مثـل هـذه المنكـرات لهـي مؤشـر واالله إن المداهنة والرضا وا

 .خطير وكبير للسقوط الأخلاقي والانحراف الديني وعدم التوفيق
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 فهل من مراجعة جادة لمثل هذا الأمور يا أصحاب الأحـزاب والتنظيمـات 
 .الإسلامية

إلى العلماء وأصحاب الهيئـات العالميـة، أيـن هـم : الرسالة الثالثة والأخيرة
داث التي تنخر في الأمة نخرا؟ أين البيانـات مـن التحـذير من مجريات هذه الأح

ُمن هؤلاء المجرمين؟ أين الإرشادات التي تبين أحكام متابعة هؤلاء الفاسدين؟ 
ــن اللقــاءات  ــرة؟ أي ــرة والكبي ــات الخطي ــذه الانحراف ــل ه ــن المعالجــات لمث أي
ط لمدارسة مثل هذه الأمراض القاتلة؟ للأسف أن البعض إنما ينـشط حـين تنـش

جماعته أو حزبه أو تنظيمه، وإذا لم يكن هناك نشاط يدفعه يبقى حبيس الرأي لا 
يستطيع فعل شيء، فأرجو أن تصل رسـالتي لمـن يهمـه مثـل هـذه الأمـور، وهـي 
صيحة نذير قبل أن تنكشف هـذه الأحـداث عـن عـشرات الآلاف مـن المرتـدين 

 العلمـاء والـدعاة عن الإسلام والمنحرفين عـن الأخـلاق، فـإن االله حملكـم أيهـا
 .والمشايخ أمانة التبليغ، وحملكم أمانة النصح والدعوة والإرشاد

 بهذا الحديث العظيم الذي هو منهج حياة لكـل شـخص وأختم هذه الخطبة
تجالسه، سواء في المجالس العامة أو وسائل التواصل المتنوعة، جاء في صـحيح 

َإنمـا «:  قالص عن النبي ،ؓ◌البخاري ومسلم عليهما رحمة االله، عن أبي موسى  َّ ِ
ُمثل الجليس الصالح، والجليس السوء كحامل المـسك، ونـافخ الكيـر، فحامـل  َ ْ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ ْ َّ ََ ِ ِ ِِ ِ

ًالمسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منهْ، وإمـا أن تجـد منـْه ريحـا طيبـة،  َ ِّ ً َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ِْ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ََّ َّ َّ ِْ ِ ُونـافخ  َِ ِ َ َ
ِلكير ا  ِ َّإما  ْ ْأن  ِ َيحرق  َ ِ ْ َثيابك،  َ َ َ َّوإما  ِ ِ ْأن  َ ًتجد ريحا خبيثة َ َ َِ َ ً ِ َ ِ«)1(. 

                                                        
 .)2628(، صحيح مسلم )5534( صحيح البخاري )1(
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ِّاللهم ثبتنا على الإسلام والحق،  َ َ ِّ ِ ْ ََّ ََ ْ ْولا تزغ قلوبنَا بعد إذ هديتنَا، وهب لنـَا مـن ُ ْ َ ْ ْ َِ َ ْ ُ ُ ْ َُ َ َ َ َ ِ
ِلدنك رحمة إنك الوهاب، واغفر لنـَا ول َِ َ ُ َ َْ َْ َ َْ َ ََّ َّ ْ َوالـدينا وجميـع المـسلمين برحمتـك يـا ًُ َْ ِ َِ ُْ َِ ِ َ

ِأرحم الراحمين َ َ َْ َ. 
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  غايات أهل الباطل

 

ــد الله القائــل في وصــف المنــاف ُودوا لــو تكفــرون كمــا كفــروا ﴿: ينقالحم َ َُ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ُّ َ
ًفتكونون سواء ََ َ ُ َُ ْولـن﴿:  أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه القائـلوأشهد، )1(﴾َ ََ 

ْترضى عنْك اليهود ولا النَّصارى حتى تتبع ملتهم َ ُْ َ َ َ َ ُ ُ ََ َّ ََّّ َ ْ َِ ِ َ َ َ  أن محمـدا عبـده وأشهد، )2(﴾َ
ُّإن أخـوفَ مـا أخـافُ علـى أمتـي كـل «: ورسوله القائل َ َُّ ِ َّ َُ َ ََ َ َْ ٍمنـَافق  ِ ِ ِعلـيم اللـسان ُ َ ُِّ ِ َ«)3( ،

 :أما بعدصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴿ ُ َ َ ُ ُ َّ َُّ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ُّ َ﴾)4(. 

 إن مــن الــسنن التــي لا تتغيــر، والأشــياء الموجــودة التــي لا :أيهــا المؤمنــون
ن، َتتبدل الصراع بين الحق والباطل، فإن الباطـل لا يحـب أن يـترك الحـق في أمـا

ولا أن يدعه في سعادة، ولا أن يتركه ينتشر بين الناس، فلن يدعـه يـصل إلـى هـذه 
َولا يزالـون ﴿: الأمور حتى يكون مثلـه في باطلـه وكفـره وفـساده كمـا قـال تعـالى ُ َ َ َ َ
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ُيقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ََ ُ ُ ُ ََ َّ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُّ َُ َ ُ﴾)1(. 
بيـر القـرآني كيـف جـاء بـاللفظ والكلمـة التـي الإيمان إلى التعوانظروا إخوة 

َولا يزالون: (تدل على أن الباطل لن يترك هذا الأمر مادام الحق باقيا فقال ُ َ َ َ فعل ) َ
مضارع يدل على أن هذا الأمر مستمر متجدد فيهم لا ينقطع، بل هو قـائم ودائـم 

هـو قتـال ما دام الحق باقيا، وهذا القتال ليس مقـصورا علـى قتـال الأسـلحة، بـل 
تتنوع أشكاله، وتتعدد طرقـه بتعـدد الخطـط التـي يرسـمها الباطـل لإخـراج أهـل 
الحق عن دينهم، ولن يرضى الباطل عن الحق حتى يلحـق بـه ويكـون مثلـه كمـا 

ْولن ترضى عنْك اليهود ولا النَّصارى حتى تتبع ملتهم﴿: قال تعالى َ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َّ ََّّ َ ْ َ َِ ِ َ َ َ َ﴾)2(. 
َومـن قبــل دعــوة ا لباطــل مــن أهــل الحـق فهــو في خــسارة وخــزي، كمــا قــال َِ

 :﴿ ْومن يرتدد منكْم عن دينه فيمت وهو كـافر فأولئـك حبطـت أعمـالهم َ ٌ ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ ُ َْ ََ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ
َفي الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النَّار هم فيها خالدون َُ ْ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ ْ َ َ َْ َُ ِ َ َُ﴾)3(. 

هـو الإسـلام والطاعـة، والـسنة والخيـر، ذه الخطبـة والحق الذي أعنيه في هـ
ــصحابة  ــاء والرســل وأتبــاعهم كال ــل الحــق هــم الأنبي  أجمعــين، ╚وأه

والباطــل الــذي أعنيــه هــو الكفــر والمعــصية والبدعــة والــشر، وأهــل الباطــل هــم 
إبليس وأتباعه من الكفرة والفسقة أصحاب الشبهات المضلة والشهوات الفاتنة 

 .سدوا بها الجيل المسلمالتي يريدون أن يف
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 إن أهل الباطل لهـم غايـات يريـدون الوصـول إليهـا، ولهـم :أيها المسلمون
ــسيرون عليهــا، وســوف أذكــر أهــم هــذه  وطــرق لإيقــاع الفــساد في المــسلمين ي
الغايات ليتنبه المسلمون ويحذروا من هذه الأمور؛ لأنها أصبحت منتشرة بكثرة 

 .لباطل والفساد والإفسادكبيرة، حتى أوقعت الكثير منهم في ا
التمتع المطلق بكل ما في الحيـاة : الغاية الأولى التي يسعى إليها أهل الباطل

 .الدنيا
 أن رسـولا صلا يخفى على مسلم يؤمن باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمـد 

االله أحل الحلال وحـرم الحـرام، وأن الحـلال الـذي أحلـه االله واسـع جـدا وكثيـر 
 أحله االله فهو طيـب، وأن االله إنمـا حـرم الحـرام لمـا فيـه مـن جدا، وأن كل حلال

أضرار على البشرية، وأن كـل حـرام حرمـه االله فهـو خبيـث، وأهـل الباطـل اليـوم 
يريدون التمتع بكل شيء تمتعا مطلقا لا يردعه دين ولا يمنعـه شـرع ولا تحجـزه 

لغايـة التـي ملة، بحجة الحرية المطلقة، وللأسف أن بعض المسلمين تأثر بهـذه ا
ٍيسعى إليها أهل الباطل، وهذا التـأثر في المـسلمين بـين مقـل ومكثـر، فقـد رأيـت  ِ ُ
بعض الإعلاميين اليوم وبعـض الـصحفيين وبعـض مـا يـسمى بـالمنفتحين تجـد 
أنهم يدعون إلى هذه الأمـور، حتـى إنـك لتجـد أن بعـض هـؤلاء النـاس للأسـف 

نــواتهم إلا حقــوق المــرأة كـان مــن جماعــات إســلامية لــيس لهــم في مــواقعهم وق
وحريــة المــرأة، ويقــصدون بهــذه الحقــوق إخــراج المــرأة مــن عفتهــا وكرامتهــا 
وحيائها وحشمتها، حتى تكون بألبسة فاضحة، وجرأة في الباطـل كبيـرة، وتمييـع 
وفساد ظاهر، فبدأ هـؤلاء يزعمـون أن غطـاء الوجـه للمـرأة تـشدد وتزمـت، وأنـه 
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يأخذون أقولا هنا وهناك من أنها مسألة خلافية، يمنعها من حريتها وتعليمها، ثم 
ثم انتقلوا إلى أن مصافحة المرأة للأجانب أمر عادي، وأن المنع من المـصافحة 
تشدد وتزمت، وأهم شيء أن القلوب صافية، ثم انتقلوا إلى أن للمرأة الحرية أن 

 الفاتنة تلبس ما تشاء حتى بدأ اللباس المحتشم يتلاشى فتظهر بالبنطال والألبسة
التي ما كانت تلبـسها المـرأة إلا أمـام زوجهـا، وللأسـف أن بعـض هـؤلاء الـذين 
بدأوا هـذه الحمـلات في هـذا الباطـل المـذكور كـانوا قبـل ذلـك يتكلمـون باسـم 
الدين وباسم الحرية تحت غطاء وعباءة جماعات إسلامية منفتحة على الجميـع 

ومازالــت قافلــة إفــسادهم بــزعمهم، حتــى وصــلوا إلــى هــذا الفــساد والإفــساد، 
 .مستمرة وسط سكوت مريب من جماعاتهم وأحزابهم ودعاتهم

 ومن التأثر بهذه الصفة بين المسلمين أنك إذا نصحت اليـوم :أيها المؤمنون
بعض الناس خصوصا في أوسـاط الـشباب مـن الرجـال والنـساء إذا نـصحتهم في 

أنا حر، وأنت خليك في هذه قناعتي و: ترك معصية معينة وهو مجاهر بها قال لك
ٌحالك، وهؤلاء الناس فيهم شبه بقوم شعيب حين نصحهم بترك ما هم عليه مـن  َ َ

ُقالوا يا شـعيب أصـلاَتك تـأمرك أن نتـرك مـا يعبـد ﴿الباطل، فماذا كان جوابهم؟  ْ َُ ْ َ ُ ْ ََ ََ ُ ُ َُ َْ َ ُ ُ ََ َْ َ ُ
ُآباؤنا أو أن نفعل في أموالنَا ما نشاء َ َْ َ َ َِ َِ َ َْ َ ََ ْ ْ ُ َ﴾)1(. 

 .الصد عن سبيل االله: من غايات أهل الباطل: ية الثانيةالغا
وهذه الغاية هي أكثر الغايات التي يسارع إليها أهل الباطل بكل ما أوتوا من 
قوة، سواء بالصد المباشر أو غير المباشر، وقد بين القرآن الكريم في آيات كثيـرة 
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لكتــاب مــن أن أهـل الباطــل كلهــم يــصدون عــن ســبيل االله، ســواء في ذلــك أهــل ا
َقل يـا أهـل الكتـاب لـم ﴿: اليهود والنصارى أو المشركين والمنافقين قال تعالى ِ ِِ ََ ْ َ ْ ُْ َ

َّتصدون عن سبيل االله من آمـن تبغونهـا عوجـا وأنـتم شـهداء ومـا االله بغافـل عمـا  َ ُ ْ َ َ ََ ٍَ ِِ َِ ُِ ُِ َ َ َ ً َ َ ْ َ ْ ْ َُ ُ ْ َ ُُّ َ َ َ َِ
َتعملون ُ ََ ِيا أيها الـذ﴿: وقال تعالى .)1(﴾ْ َّ َ ُّ ِين آمنـُوا إن كثيـرا مـن الأحبـار والرهبـان ََ ِ َِ َ َ ْ َ َْ ُّ ً َِ َ ْ َ َّ ِ

ِليــأكلون أمــوال النَّــاس بالباطــل ويــصدون عــن ســبيل االله ِ ِِ َِ ْْ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ِ ِ َ ُ وقــال تعــالى عــن .)2(﴾ْ
َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلـى الرسـول رأيـت﴿: المنافقين ْْ َ ََ ُ َّ َ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ َُ َ َ المنـَافقين ِ ِ ِ ُ ْ

ًيصدون عنْك صدودا ُ ُُ َُّ َ َ ْاتخذوا أيمانهم جنَّة فصدوا عن ﴿: وقال عنهم أيضا .)3(﴾َ َ ُ َُ ُّ ََ ُ ًَّ ْ َ ْ َ َ
َسبيل االله إنهم ساء ما كانوا يعملون ُ َ َ َ َ ْ َْ َُ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ﴾)4(. 

في أرض االله ونـشر ومن الصد عن سبيل االله منـع الـصالحين مـن إبـلاغ ديـن االله 
 سمعتم لدعاة في دول شرق آسيا وأفريقيا تم اغتيالهم لأنهم يـدعون إلـى الخير، وكم

الإسلام، ولعل كثيرا منكم يعرف الداعية الـذي دخـل علـى يديـه في الإسـلام مئـات 
الآلاف وتم منعه من دخول كثير من الـدول الأوروبيـة وأمريكـا، وأخيـرا تـم متابعتـه 

ه حججــا قويــة في إيــضاح صــحة مــن الإنتربــول الــدولي ولــيس عليــه تهمــه إلا أن لــ
 .الإسلام وبطلان وتحريف الأديان الأخرى، إنه الدكتور ذاكر نايك الهندي

وعـن الخيـر وفعـل الخيـر جـرم كبيـر إن الصد عـن سـبيل االله وعـن ديـن االله 
وصنيع مهين، وهو بضاعة المضلين وسبيل المفسدين، وهذا الصد باق مـا بقـي 
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َّإن الــ﴿: للحـق صــوت قــال االله  َّ ْذين كفــروا ينفْقــون أمــوالهم ليــصدوا عــن ِ ُ َ ُ َ ََ ُّ ِ ِ ِْ ْ َُ َ ُ ََ ُ َ
َسبيل االله فسينفْقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلـى جهـنَّم  ُ َّ َ ْ ْ َّ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َِ َ ِ ِْ ُ ً َِ َ ِ ِ ِ

َيحشرون ُ َ ْ ُ﴾)1(. 
هــا تتجــدد فقــط وســائلها وطرقوهــذه الــصفة في أهــل الباطــل صــفة قديمــة 

بحــسب الزمــان والمكــان، وســوف نعــرض في الخطبــة الثانيــة إن شــاء االله بعــض 
 .صور من الصد عن سبيل االله مما هو مشاهد للحذر من ذلك

أن يصرف عنا وعنكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل أسأل االله 
والنهــار، أقــول مــا ســمعتم، وأســتغفر االله لــي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو الغفــور 

 .الرحيم
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 

الذي تكفل بحفظ دينه وانتشار شـريعته، والـصلاة والـسلام علـى الحمد الله 
ــين،  ــى النــاس أجمع ــالمين وحجــة عل ــه االله رحمــة للع ــن بعث  وأصــحابه صم

 :أما بعدأجمعين، 
لقد اتخـذ أهـل الباطـل صـورا متعـددة للـصد عـن سـبيل االله : أيها المؤمنون

 ينتشر ولا يعمل به الناس، ولا يكون لهـم في الحيـاة ومحاربته، حتى لا يصل ولا
 :ومن هذه الصورعمل بالحق ولا علم به،  

 . تخذيل الناس عن فعل الخير واصطناع المعروف:أولا
لا يخفى عليكم أن أفعال الخيـر متنوعـة وصـورها متعـددة، وانتـشار الخيـر 

 أن هنـاك مـن وفعل الخير يظهر أثره على المجتمعات على مختلف طبقاتهـا، إلا
ّأهل الباطل من يحذر من ذلك، كما يفعله المنافقون، قال تعالى عنهم َالـذين ﴿: ُ ِ َّ

ْيلمزون المطوعين من المـؤمنين فـي الـصدقات والـذين لا يجـدون إلا جهـدهم  ُ ُُ َ ُ َْ ُ َ َ َّ َ َ َ َِّّ َِ َ َّ َ ْ َّ ْ َ ِْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ
ْفيسخرون منْهم سخر االله منْهم ولهم  ْ َ َ ْ ُ ُْ َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ُِ ٌعذاب أليمَ ِ َ ٌ َ َ﴾)1(. 

أو بعـض انظروا إلى العبـارة المـشهورة علـى ألـسنة بعـض النـاس الجهـلاء 
طيـب هـذا الـذي  ،)لقمة في بطن جـائع أفـضل مـن بنـاء ألـف جـامع: (المفسدين

لا ينظر كم هي الملايين والمليارات التي تنفق على الفـن  يردد هذه العبارة لماذا
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لتـي تنفـق في المواسـم الرياضـية؟ لمـاذا هـو والاحتفالات، وكم هي المليارات ا
  غافل عن هذه الأمور؟

ــا ــبيل االله: ثاني ــصد عــن س ــن صــور ال الإعــراض عــن أحكــام الــشرع : وم
والاعتراض عليها والتـشكيك فيهـا، والـسعي لعلمنتهـا وتحريفهـا عـن معانيهـا، 
حتى إنهم يبحثون في بطون الكتب عن الأقوال الشاذة لحاجة في صدورهم، فـإذا 

جــدوها أبرزوهــا وأظهروهــا ورفعــوا مــن شــانها وأقنعــوا الآخــرين بهــا، فكــم و
لاحظتم أنه يوجد بكثرة ظاهرة وجرأة كبيرة هذه الأيـام مـن ينكـر الـسنة النبويـة، 

قـادرا  ويلوي نصوص القرآن، ويحرفها عن معانيها المشهورة بحجة أن له عقلا
 .لماء العظماءعن فهم الصحابة الأجلاء، والع على فهم النصوص بعيدا

 تشويه صورة الحق وأهله المتمـسكين :ومن صور الصد عن سبيل االله: ثالثا
َلـو خرجـوا فـيكم مـا ﴿: وهذا أسلوب المنافقين قديما كما قال تعـالى عـنهم به، ْ َُ َِ ُ َْ

ُزادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلاَلكم يبغونكم الفتنةَ وفيكم سـماع َ ََّ َ ْ ُ ْ ُْ ْ ُ ُ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ َُ ُْ َ ُ َ ً ََّ َ َ ُون لهـم واالله ِ َ ُْ َ َ
َعليم بالظالمين ِ ِ َّ ِ ٌ ِ َ﴾)1(. 
 أمـام هجمـة شرسـة مـن أعـداء الإسـلام ومـن المنـافقين العـاملين إننا اليوم

ــاء  ــن في العلم ــة في الطع ــام هجم ــنحن أم ــأثرين بهــم، ف معهــم أو الجــاهلين المت
العــاملين والــدعاة والمــصلحين والمتمــسكين بــشعائر الــدين، حتــى إنــك لتجــد 

ــيس لهــا هــم إلا تتبــع الأخطــاء وتــصيد وســائل ال تواصــل والقنــوات الفــضائية ل
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العثرات لبعض الدعاة والعلمـاء لتـشويههم وتـشويه الآخـرين بهـذا الأمـور التـي 
 .يجعلونها أخطاء

إن تــشويه علمــاء الإســلام والــدعاة والمــصلحين هــو إســقاط الحــق الــذي 
 .يقومون به، والخير الذي يدعون إليه

 التـضييق علـى صـوت الحـق وتكتيمـه :د عن سـبيل االلهمن صور الص: رابعا
إنك لتجـد بعـض المنـافقين مـن أبنـاء جلـدتنا  ومنعه من أن يقول الحق وينشره،

ــدعون  ــذي ي ــران الكــريم في الوقــت ال ــيظ الق ــلاق مــدارس تحف ــى إغ ــادون إل ين
وأمـاكن الفـساد بحجـة الحريـة،  وينادون إلى الحرية وفتح المراقص والملاهـي

ض المنافقين في بعض الدول يحاربون نقاب المرأة في الوقت الذي إنك لتجد بع
يسمحون لهـا بـدخول الجامعـات ولـو بالألبـسة شـبه العاريـة، إنـك لتجـد اليـوم 
بعض المنافقين يظهرون حزنهم وأسفهم مـن كثـرة المواقـع والقنـوات والمنـابر 

ــى  ــدعوا إل ــي ت ــة والت ــلامية في وســائل التواصــل المتنوع ــة الإس ــدين الإعلامي ال
والهـدى والخيـر والـسنة، وتحـذر مـن الـشر والغوايـة والبدعـة ممـا كـان لهـا أثـر 

ْملموس على الناس، فسعت هذه الأيادي إلـى تكتـيم هـذه المنـابر الإسـلامية في  َ
وسائل التواصل المتنوعـة، وفي بعـض الـدول تـم حجبهـا ومنعهـا، مـع أن فـضاء 

قـد أصـم هـؤلاء وأزعجـوا الإعلام مليء بقنـوات الـرقص والتعـري والفجـور، ل
أذاننا لـسنوات بالـدعوة إلـى الحريـة وحريـة الـرأي والـرأي الآخـر، ثـم إذا انتـشر 

 .الحق ينسون مبادئهم ويحاربونه بكل وسيلة
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ِاللهم نور قلوبنا بنور الإيمان َِ ْ َِّ ُ َِ َ ُ ُ َِّّ َ ِ وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفـي ُ ِ َِ َ َ َ ْ َ ِّ َْ ُّ ْ ِْ َّ َ َ ََ َ
َرة، واجعلنَا هـداة مهتـدين وتوفنـَا مـسلمين، وألحقنـَا بعبـادك الـصالحين يـا ِالآخ ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ْ ْ َّ َ ِْ ْ ُ ُ ََ ً َ ُ

َأكرم الأكرمين ِ َ َ َْ َْ َ. 
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  أعداء الأمس واليوم

 

َهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ ليظهر﴿: الحمد الله القائل ُ َ َ ِْ ْ ْ ْ َ َ َُّ َ َ ُ َِ ِ ِِ َِ ُ َه على ُ َ ُ
َالدين كله ولو كره المـشركون ْ َ ُِّ ْ َ ُِ ُِ َ ْ َ ِ ِ  أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشهد، )1(﴾ِّ

َيريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون﴿: القائل َ ْ َ ْ ْ َُ ُّ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُِ َِ ِ ُ ُ ُُ ِ َِ ِ ِ ُ ُ﴾)2( 
َّليبلغن   «: أن محمدا عبده ورسوله القائلوأشهد ْ ََ ُ َهـذا  َ َّالـدين مـا بلـغ الليـل، حتـى  َ َِّ ْ ُُ َّ ََ َ َ

َيدخل بيت المدر، وبيت الوبر، حتى يعز االله به الإسـلاَم، ويـذل الكفـار َ ْ ََّ ُ ْ َّ ْ ْ َِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ُ َّ َّ َ َ َ ِْ ِ  ص )3(»ُ
 :أما بعدوصحبه أجمعين، 

ْولقـد ﴿: الآخـرين عبـاد االله حـق تقاتـه، فهـي وصـية االله للأولـين وفاتقوا االله َ َ َ
َوصينَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله ُ َّ ُ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َِ َ﴾)4(. 

ِإن من أسباب الثبات عند الابتلاء، وعدم اليأس حـين نـزول : أيها المؤمنون
مـن  وبصحبه الكرام، والنظر في الـسيرة النبويـة، إذ فيهـا صالبلاء التأسي بالنبي 

ُالمواقـف العـصيبة العظيمـة التــي ضـاقت بأهـل الإسـلام الــسبل حتـى ظـن أهــل  ُّ
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الشرك ومن معهم من المنافقين أنهـم قـد قـضوا علـى المـسلمين وأنهـوا أمـرهم، 
ٌوهـذه سـنة باقيـة، لأن االله ناصـر دينـه .ولكن االله خيب آمالهم ورد كيدهم علـيهم ُ

ُإن الـذين كفــروا ﴿: ولـو كـره الكـافرون َ َّ ََّ َ ِ ِينفْقـون أمـوالهم ليـصدوا عـن ســبيل االله ِ ِ ِ َ ْ ْْ ُ َ ُ ََ ُّ ِ َِ َ َُ ُ
ــروا إلــى جهــنَّم  ــم يغلبــون والــذين كف ــسينفْقونها ثــم تكــون علــيهم حــسرة ث َف ُ َّ َ ْ ْ َّ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َِ َ ِ ِْ ُ ً َِ َ

َيحشرون ُ َ ْ ُ﴾)1(. 
إن غزوة الأحـزاب مـن أعظـم الغـزوات في الـسيرة النبويـة، : أيها المسلمون

أنزل االله تعالى فيها آيات بينات، تجلت فيها عظمة الإسلام، وتجلـى فيهـا والتي 
ُأبطال الإسلام ممن أبلوا بـلاء حـسنًا، فمـا كـان مـنهم إلا الثبـات والإقـدام، كمـا  ً
ظهر فيها خبث المنافقين الذين بثوا الأراجيف في نفوس الناس، وأرادوا تعطيـل 

ُود وغدرهم وخيانـاتهم، وبـرزت فيهـا الجهاد في سبيل االله، وتجلى فيها حقد اليه
 .عداوة المشركين للإسلام وأهله

ــوا لقــد شــكل هــؤلاء الأعــداء  ًجيــش  موحــدا لحــصار المــسلمين، وتحزب
 .جميع  على هدف واحد وهو القضاء على الإسلام والمسلمين

ولو عملنا مقارنة بما يحصل اليوم في غزة ومـا حـصل  :أيها الأحباب الكرام
زاب لرأينـا تـشابها عجيبـا، فقـريش العـدو اللـدود للمـسلمين ومـن في غزوة الأح

معها من قبائل العرب الكبيرة التي تحالفت معهـا لحـرب الإسـلام ومحاصـرته، 
وهــذا يمثــل اليــوم دول الكفــر وأهلهــا الــذين جــاؤوا مــن تلــك الــدول لمحاربــة 

 .وحصار أهل غزة
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أصــحاب فهــم اليهــود، وهــم أمــا مــن حــرض قريــشا علــى غــزوة الأحــزاب 
وتمـثلهم .ُّالمكيدة العظيمة في التاريخ، إنهم أصـحاب الغـدر والخيانـة والطغيـان

 .اليوم دولة الإجرام دولة الصهاينة إسرائيل
وهـــم في أوســـاط وفي أوســاط المـــسلمين في غـــزوة الأحــزاب المنـــافقون، 

ًوهــم الــصنف الأخطــر والعــدو الأحقــد والأشــد فتكــا، إنهــم : المــسلمين اليــوم ُّ ِّ
َّقون الذين ما يـزال المـسلمون مـنهم في محنـة وبليـة، وهـم بـين المـسلمين المناف ٍ ِ

ــالأراجيف  ــون ســمومهم ب ــانتهم وينفث ــرون كن ــدهم، وينث ــرهم وحق ــون كف ُيبطن َ َ ِ َِ ُ ُ
 .ُّوالتخويف والسخرية

كانت تريـد تطبيـق القاعـدة إن قريشا في مواجهة المسلمين منذ البعثة النبوية 
ُمـا أ﴿: الفرعونية القبيحـة ِريكـم إلا مـا أرى ومـا أهـديكم إلا سـبيل الرشـادَ َِ َّ َ ْ َ َ َ َْ ُ ُِ َّ َِّ ِْ َ ََ ِ﴾)1( ،

ودول الكفر وعلى رأسها أمريكا ومـن تـشبه بهـا اليـوم يريـدون أن يفرضـوا علـى 
َما أريكم إلا ما أرى ومـا أهـديكم إلا سـبيل ﴿: المسلمين هذه القاعدة الفرعونية ُ ُِ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َِّ ِِ ْ َ َ َُ ِ

ِالرشاد َ َّ﴾. 
ــدأت أحــداث غــزة حــين ــصرة الكيــان  ب ــن دول الكفــر لن ــداعت كثيــر م ت

الــصهيوني الغاصــب، والعجيــب في انقــلاب المــوازين هنــا أن مــن يــدافعون عــن 
ُأرضــهم في غــزة يعتــبرون مجــرمين ودمــويين وســفاكين للــدماء وإرهــابيين، وأن 
العدو الصهيوني ومن تحالف معه إنما جاؤوا ليحرروا أصحاب غزة من هـؤلاء، 
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ِمــا أريكــم إلا مــا أرى ومــا أهــديكم إلا ســبيل الرشــاد﴿ان حــالهم ولـس َِ َّ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ُِ َّ َِّ ِْ َ َ َُ وكــأن  .﴾ِ
 .َهؤلاء المجرمين حمامات سلام للعالم

وهــذه المقولــة التــي تنــضح بــالفكر القمعــي، إن هــذا الــشعار الفرعــوني 
ــ ــا الغاشــمة، والدكتاتوري ــي تنبعــث منهــا رائحــة الأن ة والمتــسلط المــستبد، والت

ًالبائسة، ويحفها الكبر والغرور، ويلفها العنف والنفور، هي سياسة يتبناهـا دومـا 
الطغاة، ويمتطي صهوتها الجبابرة العتاه، وهم معجبون بوسمها ورسـمها كيفمـا 

 .ُكان، ويلقنونها لأبنائهم السذج، وتلامذتهم الهمج، ممن هم على شاكلتهم
 -في الدرجـة الأولـى- هدفها لطةإن هذه السياسة الفرعونية القمعية والمتس

دغدغــة مــشاعر الجمــاهير، بــصورة عجيبــة، تجمــع إلــى ذلــك ســخرية لاذعــة، 
ــرين، وهــي إلــى ذلــك تخفــي في باطنهــا الهــدف  محفوفــة بجهــل وتجهيــل خطي

أنها تسعى لمنع كل فكر وإبداع، يخالف ما هي عليه من الباطـل، : الحقيقي وهو
مل الحق، ولا لهتاف نزيـه، بـل للأقـلام ُفلا صرير فيها لقلم حر، ولا لصوت يح

ــج  ــة، وكــل مــا مــن شــأنه أن يله ــاجرة، والقــيم المتدني الهابطــة، والأصــوات الف
ًبذكرها، ويسبح بحمدها، ليلاً ونهارا، وسرا وإعلانا ً ً. 

ًتجعل الباطل حقا والحق باطلا، محاربة لكل ما من هذه السياسة الفرعونية  ِ ُ
ّ كلمته، حتى انقلبت عند ذلك الموازين، وصـدق ُشأنه أن يظهر الإسلام أو يعلي

ذلك بعض الناس، فكانوا ينظرون إلى هذه الـدول نظـرة تعظـيم لأنهـا في نظـرهم 
داعية إلى السلام، وحامية حمى الكرامة، ولكن أظهـر االله خبـثهم في حـرب غـزة 
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 .هذه وفي غيرها
ُلــن يــرحم طفــلا ولا مــسن  ولا امــرأة ولا مقعــدإن العــدو الكــافر  ا، ســيدمر ُ

البيوت فوق ساكنيها، ويفجر المنازل على أهلها، وهو مع ذلك يتبجح بالحرية، 
وينــادي بالعــدل، ويحــارب بزعمــه الإرهــاب والتطــرف، وهنــاك عقــول مريــضه 

 .تصدقه، وقلوب منافقة تتعاون معه
ـــون  وفي غـــزوة الأحـــزاب تجلـــى دور المنـــافقين، وظهـــرت :أيهـــا المؤمن

 ولقد بين االله تعالى ذلك عنهم في سورة الأحزاب صفاتهم، وانكشفت أخلاقهم،
ومنافقو ذلك الزمان هم المنافقون اليوم مع اختلاف المـسميات، بـل .بيانا شافيا

 .منافقو اليوم أشد خطرا وأكثر ضررا وأكبر تأثيرا من المنافقين في ذلك الزمان
وفي سورة الأحزاب ذكر لهم صفتين أساسيتين، هما صفات كل منافق إلـى 

  :أن تقوم الساعة
التكذيب بموعود االله، والتشكيك بدين االله، والتكذيب بسنة : الصفة الأولى

ٌوإذ يقول المنَافقون والذين في قلوبهم مـرض ﴿:  عنه، قال صالمختار  َ َ ْ ُِ ِ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ ِْ ِ َِ َ ََ ِ
ًما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا  ُ ُ َ َُ َّ ِ ُ ُ َ َُ َ َ ِوإذ قالـت طائفـة مـنْ* َ ٌِ َ َ َ َ ْْ ِ َهم يـا أهـل يثـرب لا مقـام َ ُ َْ ْ ََ َ ُِ َ َْ َ

ْلكم فارجعوا ويستأذن فريقٌ منْهم النَّبي يقولون إن بيوتنَا عورة وما هي بعورة إن  َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ٍِ ِ َِ َ َ ُ ْ ْ ْْ َ َ ْ ُ ُ َ ُِ َِ َِّ ٌ ََ ُ َ َِ ْ ِ
ًيريدون إلا فرارا َ ِ َّ ِ َ ُ ِ ُ﴾)1(. 

رون في إن هذا الوصف يتجلى عيانا في الخائنين والمنافقين اليوم ممـن ينخـ
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، صالأمة الإسلامية تشكيكا في دينها، وإنكارا لأحكامهـا، وتكـذيبا لـسنة نبيهـا 
وتعطيلا لأحكام االله عن تطبيقها، باحثين عن القوانين الكافرة التي تبيح الحرام، 

مَـا ﴿: وتضييق الحلال، وترفع الفاجر، وتحمي الفسق والفاسق، ولـسان حـالهم
ِوعدنا االله ورسوله إ ُ ُ ُ َ َ َُ َ َ ًلا غرورا َ ُ ُ ِ، وقد سخروا في خدمة مخططـاتهم وأهـدافهم  )1(﴾َّ َّ ْ ّ

ْالأمــوال الطائلــة، والإمكانــات الهائلــة، والآلات الإعلاميــة الــضخمة، تــدعمهم  َّ َ َ ََّ ِ َّ َ
ـــدان  ـــر مـــن بل ٌدول ومؤســـسات وأجهـــزة كـــبرى، يعملـــون بكـــل حريـــة في كثي ٌ َّ ٌ

ُتـى ضـيق علـى المراكـز ُالمسلمين، في الوقت الذي ضيق فيه على الصالحين، ح
الــشرعية، والحلقــات القرآنيــة في دول إســلامية كثيــرة بــسبب هــؤلاء المجــرمين 

 .بحجج واهية وأعذار قبيحة
 .مَن يفرح بما يحصل للمسلمين في أرض غزةإن من المنافقين اليوم 

يتمنـون زوال الإسـلام وأهلـه، ويعملـون إن المنافقين منذ أربعة عشر قرنـ  
شاط، ومكر وكيد وخديعة، ويخلف اللاحقون منهم السابقين على ذلك بجد ون

َّفي سبيل تحقيق هذا الهدف الذي كرسـوا حيـاتهم كلهـا لـه، وشـغلوا أوقـاتهم بـه، 
ُوسخروا كـل ممكـن لأجلـه، ولكـن االله تعـالى يبقـي لهـم مـا يـسوؤهم، ويخـرج  َّ

َأم حسب﴿ضغائنهم، لتنقية الصف منهم، ويبتلي عباده المؤمنين بهم،  َِ ْ ِ الذين في َ َِ َّ
ْقلوبهم مرض أن لن يخرج االله أضغانهم َ َ ُْ َ َْ َ ْ ٌَ َُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُِ ِ﴾)2(. 

وأهلــه ســببها مــا في قلــوبهم مــن مــرض النفــاق، وضــغينتهم علــى الإســلام 
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فعــاقبهم االله تعــالى بزيــادة هــذا المــرض فــيهم، حتــى أكــل قلــوبهم فأظلمــت بــه، 
ُفـي قلـو﴿فكانوا أحقد الناس على الإسلام وأهله  ُ ًبهم مـرض فـزادهم االله مرضـا ِ َ ٌَ َ ُ َ َ ُْ ُ َ َ ِ ِ

َولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ْ َ َُ َِ ُِ َ َ ٌ ِْ َ ٌ ُ ََ﴾)1(. 
التــي أظهرهــا االله في ســورة هــذه هــي الــصفة الأولــى مــن صــفات المنــافقين 

الأحزاب، وأظهروها في غزوة الأحزاب، وما زالت ولن تزال فيهم إلـى أن تقـوم 
مـن الـشعارات البراقـة والألفـاظ المزخرفـة التـي الساعة، فاحـذروا رحمكـم االله 

 .يتبناها هؤلاء
 .وستأتي في الخطية التالية صفتهم الثانية إن شاء االله

 وسـنة نبينـا الكـريم، أقـول مـا سـمعتم، بارك االله لي ولكم في القـرآن العظـيم
 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم
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 

 الذي جعل في الإسلام العز والسعادة، وجعل في الكفر والنفاق الـذل الحمد الله
والشقاوة، والصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد الـذي تركنـا علـى المحجـة البيـضاء 

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، 
اب الــصفة الثانيـــة مـــن صـــفات المنـــافقين في هـــذه الغـــزوة، غـــزوة الأحـــز

ْقد يعلـم االله المعـوقين مـنكْم ﴿:  بينّها االله تعالى في قوله سبحانه عنهموالخندق، ُ ُُ ْ َ َِ َِ ِّ َ ُْ َ ْ
ِوالقائلين لإخوانهم هلم إلينَا ولا يأتون البأس إلا قليلاً  َِ ْ َ ُ َ ُ َ َّْ َِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ْ َِ َّ َْ ِ ِْ ِ َأشحة عليكم فإذا جاء * ِ َْ ْ ََّ َ ُ َِ َ ً ِ َ

ُالخوفُ رأيتهم ينظْ َْ ْْ َُ َْ َ َرون إليك تدور أعينُهم كالـذي يغـشى عليـه مـن المـوت فـإذا َ َ ْ َ َّ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َْ ْ ُ َُ َْ َْ َُ َ ُ
َذهب الخوفُ سلقوكم بألسنةَ حداد أشحة على الخير أولئـك لـم يؤمنـُوا فـأحبط  َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ْ َّ ْ ََ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِْ َُ ْ ْ ََ ُ َِ َ ًَ َُ ِ َ

ِاالله أعمـالهم وكـان ذلـك علـى االله يــسي َِ ِ َ َ َ ََ َْ َ َ ُْ َ َ وهـذه الـصفة تظهـر حـين يــأمنون  ،)1(﴾رًاُ
العقوبة، ويتكالـب أعـداء الإسـلام علـى الإسـلام وأهلـه، وتظهـر هـذه الـصفة في 
ــة،  ــواتهم المتنوع ــدهم ضــمن مخططــاتهم بقن ــاطلهم وتجني ــى ب ــاس إل دعــوة الن

 .وأساليبهم المتعددة وإغراءاتهم الكبيرة
ين مــن أمــة وهــم في حــال الأمــن لــيس لهــم مــن عمــل إلا محاربــة الــصالح

الإسلام، والتضييق على المصلحين من أهل الإيمان، والتشويه للداعين إلى االله 
 .والمتمسكين بدين االله
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ْهــؤلاء المجرمــون يظهــر أثــرهم ويبــين تــأثيرهم حــين تنــزل بأمــة الإســلام  ِ َ
المصائب، وتحل عليها الكوارث، وتتكالب عليها الأمم الكافرة، هناك يظهر أثر 

 . وأنهم خناجر مسمومة في الأمة الإسلاميةهؤلاء وتأثيرهم
لقد أصبح اليـوم للمنـافقين دول تـدعمهم، وحكومـات تحمـيهم، وقنـوات 
ينشرون منها باطلهم، يشوهون بها الإسلام وأهله، ويحاربون الخيـر والـصلاح، 
وينـشرون الــشر والفـساد، ويــضيقون علــى الـصالحين، ويحــاربون المــصلحين، 

ِيستهزئون بالفطر السلي مة، ويروجون للانحـراف عـن الفطـرة المـستقيمة، وهـذا ِ
حــال الكــافرين والمنــافقين في كــل زمــان ومكــان؛ يرمــون غيــرهم بــأدوائهم، 
ويتطيرون بالصالحين من أقوامهم، ونتيجة لضخامة التزوير والإفك الذي ينشره 
ّكفار هذا الزمن ومنافقوه ضـد المـسلمين عامـة، ويخـصون عبـاد االله الـصالحين  ُ َ

ّيد من الكذب والافتراء؛ فإن كثيرا من المخدوعين صـدقوا إفكهـم، وانطلـى بمز ً
ظنـوا أن التمـسك بـشريعة االله تعـالى هـو : عليهم افتراؤهم، فظنوا ظن الجاهلين

ســبب مــصائب المــسلمين وضــعفهم، وظنــوا أن ســبب بــلاء المــسلمين في هــذا 
لحين؛ ولـذا فهـم العصر هم حملة الشريعة من العلمـاء والـدعاة وعبـاد االله الـصا

 .يرومون تغيير دين االله تعالى، وتبديل شريعته التي ارتضاها للناس كافة
 أنه زمن تنقلب فيـه صفي آخر الزمان الذي أخبر النبي  - أيها المسلمون -إننا 

َالموازين، فيصدق الكاذب، ويكـذب الـصادق، ويـؤتمن الخـائن، ويخـون الأمـين،  ُ
:  يقولص، أنها سمعت رسول االله ▲ أم سلمة   ؒ جاء عند الطبراني

َّليأتين  «  َ َِ ٌزمان،  ِالناّس  عَلى  َ ُيكذب  َ َّ َ ِالـصادق، ويـصدق فيـه الكـاذب، ويخـون فيـه ِ فيـه  ُ ِ ِ ُِ ُ َُّ ُ َ َّ ُ َُّ
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َالأمين، ويؤتمن فيه الخؤون، ويشهد فيه المرء، وإن لـم يستـشهد، ويحلـفُ وإن لـم  َ ُ َِ ِِ َ ُ َ َُ َ ُ َُ ُُ َ َِ ِ ُِ َ َ
َيستحلفُ، وي َُ َ َشهد المرء ولم يستـشهد، ويحلـفُ وإن لـم يـستحلفْ، ويكـون أسـعد َ َ ْ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ََ ُ ُ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُِ ِ ْ ْ

َبالدنيا  ِالنَّاس  ْ ُّ ُلكع  ِ َ ُبن  ُ ٍلكع،  ْ َ ُيؤمن  لاَ  ُ ِ ْ ِباالله  ُ ِورسوله ِ ِ ُ َ َ«)1(. 
اس، يكـون لـه :واللكع هو  اللئيم الأحمـق التافـه الخـسيس الخامـل مـن النَّـ

 .الناس بعد ذلك وتسلط على دنياهم وأموالهم بالظلمشأن على 
يجب أن يفرح الناس بكثرتهم، وأن يقتـدوا إن أهل الخير والصلاح في الأمة 

بهم في سمتهم وهديهم، وأن يعينهم الناس في إصلاحهم ودعوتهم، فبهم تستدفع 
 .الشرور وتقل الجرائم والمنكرات
 لأهــل الإسـلام عامــة مــن دول إنمــا هــو موجـهإن تغيـر المــوازين وانقلابهـا 

ّالكفر والطغيان، من دول انـسلخت عـن الفطـرة الإنـسانية، وصـدق هـذه الـدول 
قـال .وعمل معها من ذهبت عنهم أخلاقهم وتغيرت أحوالهم وانحرفت فطرهم

ْهــل «: ص ــصرون  َ َتنْ ُُ َوترزقــون  َ ُ َُ ْ ْإلا بــضعفائكم َ ُ َِ َ ُ ِ َّ ُإنمــا نــصر االله «: ص، وقــال )2(»ِ َ ََ َ َّ ِ
 هذه الأمة بضعفائها َ َِ ِ َِ ُ ِ َ َّ ُ ْ ْبدعواتهم  َ ِ ِ َ َ َ ْوصلاَتهم  ِ ِ ِ َ ْوإخلاَصهم َ ِ ِ ْ ِ َ«)3(. 

من الأقوال المرجفـة في ديـن االله تعـالى والـذم للـصالحين فاحذر أخي المسلم 
مــن عبــاد االله، والنبــز والاحتقــار في حملتـــه والمتمــسكين بــه، ولا يغــرنكم نعيـــق 
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 كذبهم وافتراؤهم أركـان البـسيطة، ولـو قهـروا النـاس ّالكافرين والمنافقين، ولو عم
عليه بالقوة؛ فإن الحق قوي عزيز، وإن الباطل ضعيف ذليل، واالله تعالى مظهر دينـه، 
ٍومعل كلمته ولو كره الكافرون، وما هذه المحن علـى أهـل الإسـلام والإحـسان إلا 

ُوسيعلم الذين ظلموا أي م﴿: ابتلاء وامتحان ُ ُ ََّ َ ْ َ ََ َ َ َّ َنقْلب ينقْلبونَِ َ َ َُ ِ َ ٍ﴾)1(. 
َّإن القرآن والسنة والـسيرة  ُّ ًتعلمنـا أن فـرج االله قريـب، وأن مـع العـسر يـسرا، ُ ََّ َّ ُ

َّوأن المــسلم طمــوح ذو همــة عاليــة، لا تهولــه الوقــائع ولا ترعبــه الأحــداث، ولا  َّ
ُّيتزعزع يقينهُ لأراجيف أو شائعات، أو تحول المحن عن توكله علـى ربـه والث ُ َ قـة ِ

َبنصر االله، بل كلما اشتد البلاء رأى في ثناياه الخير والعاقبة الحميدة ََّّ. 
معركـة ظهـرت فيهـا البـشائر في علـو الـدين وانتـشاره،  إن معركة الأحـزاب 

ــي  ــول النب ــة، بق َالآن «: صوأشــرقت المدين ْنغــزوهم  ْ ُ ُ ْ َولا  َ ــا  َ َيغزوننَ ُ ْ ُنحــن  َ ْ ــسير  َ ُن ِ َ
ْإليهم  ِ ْ َ ِ«)2(. 

 في أزمنة متفرقة ومرات عديدة خلال العـصور حكمـة اع الأحزابوفي اجتم
ِبالغة في الرجوع إلى االله، وصدق التوكل عليـه، والإنابـة والـذل وإظهـار الحاجـة 
إليه، وبذل الغالي لهذا الدين، وكذلك هو سبب في انتشاره وظهـوره، فكـم تلـك 

جــرام الــشعوب في بلــدان الكفــر عرفــت أرض غــزة وعرفــت الإســلام وعرفــت إ
اليهود وتسلط دول الكفر على المسلمين، ومـا كـان لهـذا الفوائـد أن تظهـر لـولا 

                                                        
 ].227:الشعراء [)1(
 ).4110(صحيح البخاري  )2(
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حصار غزة، وكذلك انكشفت الأقنعة الكاذبة وظهر الكاذبون والمنـافقون علـى 
ومن ظن إزالة أهل الكفر على أهـل الإسـلام ":  ؒحقيقتهم، قال ابن القيم 

ِيريدون ل﴿: "إزالة تامة فقد ظن باالله السوء َ ُ ِ ْيطفؤا نور االله بأفواههم ُ َِ َِ ْ ِْ ِ ُ ُ ِ ُواالله  ُ ُّمتم  َ ِنوره  ُِ ِ ُ
َولو كره الكافرون ْ َُ ِ َ ْ َِ َ﴾)1(. 

، وانــصر مـن نــصر الـدين، واخــذل مـن خــذل اللهـم فـرج همــوم المـسلمين
الإسلام والمسلمين، واجمع كلمـة المـسلمين علـى الحـق والـدين برحمتـك يـا 

 .أرحم الراحمين

                                                        
 ].8:الصف[)1(
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  كيف تدمر الأوطان

 

َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله وكونـوا مـع الـصادقين﴿: الحمد الله القائل َّ َ َ َ َِ ِ َِ َُ ُ َ ُ َّ َّ ُّ ََ﴾)1(. 
ِإن االله يـــأمر بالعـــدل، ﴿:  أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه القائـــلوأشـــهد ْ َ ْ َِّ ُ ُ ْ َ َ ِ

َوالإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينْهى ع َ َ َ ْ ََ َ ْ َُ ْ ِ ِِ َ ِ ِ ْن الفحـشاء، والمنكْـر، والبغـي، يعظكـم ْ ُُ ُ ْ َ ْ َ ِْ َ ِ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ
َلعلكم تذكرون َ َ ُ َّ َُ َّْ ِّإنما بعثت لأتمـم ( : أن محمدا عبده ورسوله القائلوأشهد، ﴾)2(َ ُ ُ ْ ِ ُ
ِصالح الأخلاق   :أما بعد وصحبه أجمعين، ص )3()َ
ْولقـد ﴿:  عباد االله حق التقوى، فهي وصية االله للأولـين والآخـرينفاتقوا االله َ َ َ

َوصينَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله ُ َّ ُ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َِ َ﴾)4(. 
كمـا أن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل والأسـس لبنـاء الأوطـان : أيها النـاس

ُوالمجتمعات، فـإن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل والأسـس تـدمر بهـا الأوطـان،  َ ُ
َدمر بها الأوطان هي معاول هدم ودمار وخراب لكل ما هـو ُوهذه العوامل التي ت

 .جميل ومفيد في الوطن
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 إن أعداء الإسلام منذ أن ظهر الإسلام وإلى يومنا هذا وإلـى :أيها المؤمنون
ًأن تقوم الساعة لا يألون جهدا في محاربة هذا الدين وتشويهه، وتشويه كل ما هو 

اربة أهله المتمسكين به والمحافظين جميل فيه، والقضاء عليه بكل وسيلة، ومح
 .عليه والداعين إليه أفرادا كانوا أو جماعات أو دولا
ظهــرت نتــائج كثيــر مــن هــذه وقــد رســموا لهــذه الحــرب خططــا محكمــة، 

 .الخطط عيانا، وما زالت في تزايد وتسارع كبير
 هذه الخطط العظيمة في النقـاط الآتيـة، - أحبتي الكرام -ويمكن أن نجمل 

ِّذر منها ونحذر منها، ونبتعد عنها، وأرجو منكم التكرم بالتأمل فيها والعمـل ْلنَح َ
 .ٌعلى التحذير منها كل بما يستطيع ويقدر

وهـو أخطـر :  وهو الذي سنتكلم عنه في هذه الخطبة إن شاء اهللالأمر الأول،
الأمور وأشدها ضررا وأكثرها أثرا، وكثيـر مـن الأمـور الأخـرى التـي سـتأتي هـي 

 .عة له؛ إذ متى تحقق هذا الأمر لهم فما بعده يكون أسهل وأيسرتاب
 .تدمير الأخلاق: هذا الأمر الذين يعملون له في أوساط المسلمين هو

وقبل الحديث عن كيف عملوا على تدمير الأخـلاق لابـد مـن : أيها الأخوة
 : أمرينالتنبيه على 

 ما هي الأخلاق؟ وما المقصود بالأخلاق؟: الأمر الأول
 المبادئ والقواعد والقيم المنظمة للـسلوك الإنـساني، تـشمل :الأخلاق هي

هذه الأمور كل الحياة، ابتداء من الأخلاق الشخـصية التـي تحكـم سـلوك الفـرد 
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مع االله ومع خلق االله، مع االله بامتثال الطاعات وترك المحرمات، ومـع خلـق االله، 
  بالــصدق لا بالكــذب، ويكــون بالتعامــل مــع جميــع الخلــق بالعــدل لا بــالظلم،

بالأمانة لا بالخيانة، أخلاق مع خلق االله يكون بها بناء الأوطان، ونهـضة البلـدان، 
ونـشر العــدل بــين جميــع بنــي الإنــسان، أخــلاق مــع خلــق االله، الأب مــع أولاده، 
والأولاد مع آبائهم، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، الأسرة بعضها مـع 

الجيـران، ثـم أبنـاء الحـي الواحـد، والراعـي مـع الرعيـة، بعض، ثم الجيـران مـع 
 .والرعية مع الراعي، فهي أخلاق من كرسي السلطان إلى كرسي الحمام

، ومتـى انفـرط )الـسبحة(فهي منظومة متكاملة أشبه بعقـد وخـيط المـسبحة 
وانقطع هذا العقد انفرطت بعـده جميـع القـيم الأخلاقيـة واحـدة تلـوا الأخـرى، 

جتمعات أشبه بغابة الحيوانات، يأكل القوي الـضعيف، ويتـسلط حتى تعيش الم
الكبير على الصغير، وتسيطر الوحوش المفترسة على كل شيء، وتظهر الرذائـل 

 .ولو أمام المجتمع من غير حياء ولا خجل، بل وبحماية القانون
لا يخفـى علـى المـسلم أن الإسـلام مبنـي كلـه علـى الأخـلاق : التنبيه الثـاني

ــع الفاضــلة، ــة في المجتم ــيم الجميل ــلاق والق ــات الأخ ــت دعام ــه جــاء لتثبي َ وأن ِ
الإنساني، حتى إنه ربط كثيرا من الأخلاق بأركان الإسلام التي لا يقـوم الإسـلام 
ــأملوا معــي في الأركــان الخمــسة وكيــف ربطهــا الإســلام بــالأخلاق،  إلا بهــا، وت

 :وكيف ضيع كثير من المسلمين هذه الأخلاق
َإنمــا بعثــت لأتمــم : (صفيقــول النبــي : وهــو الــشهادتانل أمــا الــركن الأو ِّ َ ُْ ُ َِّ ُ
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ِمكارم الأخلاق ْ َ ِإنما بعثت لأتمم صـالح الأخـلاق (:وفي رواية .)1()َِ ْ َ ِ َِ ِّ َ ُْ ُ ، فجعـل )2()َُّ
 . كلها من أجل الأخلاق، أخلاق مع االله، وأخلاق مع خلق االلهصبعثته 

ألا : ركـان بعـد الـشهادتينوهـو أعظـم الأوالركن الثاني من أركـان الإسـلام 
َّإن ﴿: وهو الصلاة، يقول االله تعـالى عـن هـذا الـركن العظـيم في تهذيبـه للأخـلاق ِ

ــر ــى عــن الفحــشاء، والمنكْ ــصلاَة تنْه ِال َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ َِّ َ ِ َ ــدد النــاس )3(﴾َ ــم ع ــك ك ــي برب ــل ل ، ق
الموجودين الآن ونحن نخطب في الشوارع والمحـلات والأسـواق؟ وكـم عـدد 

 الصلاة نقرا وكأنهم في حلبة سباق؟الذين ينقرون 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله ": ص فقد قال النبي وأما الصيام

لـيس الـصيام مـن : (ص، وقـال رسـول االله )4( "حاجة في أن يدع طعامـه وشـرابه
 .)5()الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث

َوقال عمر  َّليس الصيام مـن الط:  َؓ ََ َ ِّ َ ِْ ه مـن ُ َعـام والـشراب وحـده، ولكنَّـ َ ُ ْ َ َ َِ ُِ َ َ ِ َ َّ ِ
ِالكذب والباطل واللغو والحلف ِ ِِ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ ِْ ْ ِ ِ)6(. 

 . فهي عطف الأغنياء على الفقراء، وهذا من أعظم الأخلاقوأما الزكاة
                                                        

 .)20782(السنن الكبرى للبيهقي  )1(
 .)8952(مسند أحمد  )2(
 ].45:العنكبوت [)3(
 .)1903(صحيح البخاري  )4(
 .)1996(صحيح ابن خزيمة  )5(
 .)9127( مصنف ابن أبي شيبه )6(
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ِمـن أم هـذا البيـت مـن الكـسب الحـرام، «: فقد روي في الحديثوأما الحج  َ ْ َّ ََ َ ْ َ ْْ َ ْ ْ َِ َِ َ َ
ِشخص ف َ َ ْي غير طاعة االله، فإذا أهل ووضع رجله في الغـرز أو الركـاب وانبعثـت َ َْ ْ َ َّ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ ََ ِّ ِْ ِ َِ َِ ُِ َ ََ ِ ِ ِ

َبه راحلته قال َ َُ ُ ِ َِ ِلبيك اللهم لبيك، نـاداه منـَاد مـن الـسماء: ِ َ َّ ُ ََّ ُ َ ْ َّ ُ ْ َِّ ٍ َ َ ََ َّ َلا لبيـك ولا سـعديك، : َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ََّ َ
َكسبك حرام، وزادك ح ُ َ َ َُ َ ٌ َ َْ ْرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزورا غير مـأجور، وأبـشر َ َ َ ً َ ْ ٌ َ َ ٌ َِ ِْ َ َ ُ ْ ْ َ ٍَ ْ َْ َُ ِ َ َُ

َبمــا يــسوءك ُ ُ ََ ِوإذا خــرج الرجــل حاجــا بمــال حــلاَل ووضــع رجلــه فــي الركــاب، .ِ َ ِّ َ َّ َِ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ  َ ُ َ َِ َ ٍ ٍ ِ َ ِ
ــال ــه ق ــه راحلت ــت ب َوانبعث َ َ َُ ُ ْ ِْ َِ ِ َ َ ــاداه: َ ــك، ن ــك اللهــم لبي ُلبي َ ْ َّ ُ ْ ََّ َ ََ َّ ــسماءََّ ــاد مــن ال ِ منَ َ َّ َُ ِ ــك : ٍ َلبي ْ َّ َ

َوسعديك، قد أجبتك  َُ ْ َْ َ ْ ََ َ ْ ْ راحلتك حـلاَل، وثيابـك حـلاَل، وزادك حـلاَل، فـارجع ؛َ َ ُ َ َ َ َ َِ ْ ََ ٌ ٌ ٌ ََ َ َ َُ ِ ُِ
َمأجورا غير مأزور، وأبشر بما يسرك ُّ ُ َ ْ َ َ ً ََ ِْ ِ َ َ ْ ٍُ ُ ْ َْ«)1(. 

لـى الأخـلاق،  كيف بنـى الإسـلام أركانـه كلهـا ع-إخواني المسلمين-فانظروا 
ُّفالأخلاق في الإسلام هي أساسه وأسه، فالـصدق والأمانـة وطاعـة الوالـدين وعـدم  ُ
إيذاء الجيران والتحذير من الظلم والغش والفساد بأنواعه هي من أسـاس الإسـلام، 

ِالبــر حــسن الخلــق«: صَّبــل جعــل الإســلام كــل الــبر في حــسن الخلــق، فقــال  ُ ْ ُْ ُ ُْ ُّ ِ«)2( 

ِمـا مـن شـيء أثقـل فـي «: صفقـال : ميـزان العبـد يـوم القيامـةوجعله أثقل شـيء في  ُِ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ
ُالميزان من حسن الخلق ْ ُْ ِ ْ ُ ْ ِ ِ  في الوقت ص هذا الحديث الذي قاله النبي بل تأملوا، )3(»َِ

 صالذي لم يدخل في الإسـلام إلا رجـلان فقـط، يعنـي في أول البعثـة، يقـول النبـي 
أتيـت رســول االله ":  قـال ؓعبــسة كمـا في مـسند الإمـام أحمــد عـن عمـرو بـن 

                                                        
 .وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف :قال الهيثمي) 8638( مسند البزار )1(
 .)2553(صحيح مسلم  )2(
 .)4799(سنن أبي داود  )3(
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َيا رسول االله، من تبعك على هذا الأمـر؟ قـال: ، فقلتص ِْ َ ٌحـر وعبـد: (َ ْ َُ مـا : ، قلـت)ٌّ
ِطيـب الكـلام وإطعـام الطعـام: (الإسلام؟ قـال َِّ ُْ الـصبر : (مـا الإيمـان؟ قـال: ، قلـت)ُ
ُأي الإسلام أفضل؟ قال: قلت: ، قال)والسماحة ِ َمـن سـلم المـسلمون: (ُّ َ َ َِ ِ مـن لـسانه ْ

َخلق حسن: (أي الإيمان أفضل؟ قال: قلت: ، قال)ِويده َ ُ ُ.(..)1(. 
ُوبانيــة المجــد، وهــل بنَــت الــدول والأمــم إن الأخــلاق صــانعة الحــضارة،  َ ُ ُ ِ َِ

َحــضاراتها دون حاجــة إلــى القــيم النبيلــة؟ ُأتبنــى الحــضارة في أرض أصــحابها ! ِ ٍ ْ ُ
ــزورون ويحتــالو ِّيدلــسون وي ِّ ــزان، ويطففــون في الكيــل، ولا ُ ْن، ويغــشون في المي َ ُ ِّ ُّ

ٍيحكمــون بالعــدل؛ فيظلمــون المظلــوم، وينــصرون الظــالم؛ لأنــه ذو جــاه ومــال  ٍ ْ َ
ُوسلطة، هل تبنى الحضارات في دول بنت نفسها على الظلم وعلى الجور وعلى  ٍ
ُأكـــل حقـــوق النـــاس، ومنعـــت النـــاس حقـــوقهم، أمثـــل هـــؤلاء تبنـــى بأيـــديهم 

ِّكلاَّ وربي، إنهم ليسيرون نحو هاوية ما أخال أنهم منها سـيخرجون، ! ة؟الحضار
ْإن الناظر إلى القيم في مجتمعنا العربي سيجد حقيقة أننا أمام طامة كبرى لم تكن  َُ َّ ِ
ٌبالحــسبان، صــنعتها عوامــل كثيــرة ومــؤثرات عديــدة، وهــي التــي تــسمى اليــوم  ٌ ٌ ِّْ ُ َ

 .مدمرات الأخلاق
تدمير أخلاق المسلمين يعني تـدمير بـلاد المـسلمين، ومتـى  إن :أيها المؤمنون

تــدمرت الأخــلاق تفككــت جميــع أنــسجة المجتمــع، والأخــلاق مرتبطــة بالــدين، 
 .ولهذا بدأ أعداء الإسلام الحرب على المسلمين بإبعادهم عن دينهم أخلاقيا

                                                        
 .)19435(مسند أحمد  )1(
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على تدمير الجانب الأخلاقي عند لقد عمل أهل الكفر المحاربين للإسلام 
اب خصوصا، وعند عموم الناس، في الـبلاد التـي احتلوهـا وفي بـلاد الـشرق الشب

عموما، ويعجب الإنسان مـن هـذه الجهـود المفرطـة التـي يبـذلونها، والتكـاليف 
الهائلة التي يبذلونها لتدمير الأخلاق؛ لأنها باختصار تدمير الإنسان، وأي خسارة 

ْ االله بـانقراض الملـك إذا تـأذن":  ؒ يقول ابن خلدون .بعد خسران الإنسان ْ ُْ
ـــل، وســـلوك  مـــن أمـــة حملهـــم علـــى ارتكـــاب المـــذمومات، وانتحـــال الرذائ

 .، وهذا ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى إلى ضياعه)1("طريقها
 وكيف يتم تدمير أخلاق المسلمين؟

 :يكون بالأمور الآتية
نـه ُ إبعادهم عن حقيقة الدين، وجعلـه شـعائر جوفـاء، تجـده يـصلي لك:أولا

يكذب أو يغش، تجده في منصب رفيع لكنه كذاب ومحتال، تجده قاضـيا ولكنـه 
: ظالم في قضاياه، تجده يرى المنكرات أو يجاهر بالمنكرات فإذا تم نصحه قـال

أنا لست مطوعا، خليك في المسجد يا مطوع، وهكذا تتخلل أركان البلد المسلم 
 .بادات التي فقدونهاأخلاقيا؛ لأن أمثال هؤلاء غير مستشعرين لهذه الع

ُمتى توارى وتـولى القـرآن « :يقول أحد المستشرقين ُ َْ َ ََ ُومدينـَة  َ ِ َ َمكـة  َ َّ ْعـن  َ ِبـلاَد  َ ِ
ِالعرب،   َ ِيمكنُنَا  َ ْ ئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن  ُ ْحينَ َّ َ ُ ََ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َِ ِْ َ َّ َ ََ ِ ِ َ َّْ َ

ِمحمد وكتابه ِ ٍِ َ َ ََّ ُ«)2(. 
                                                        

 ).1/180( تأريخ ابن خلدون )1(
ُدمروا الإسلاَم أبيدوا أهله« قادة الغرب يقولون )2( َ ْ َ َُ ِ َ ْ ُ ِِّ  ).49صـ (» َ
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إذا انقطعـــت صـــلة الإنـــسان بمكـــة أي الـــصلاة الحقيقيـــة، ومعنـــى كلامـــه 
ــي تجمــع المــسلمين جــسديا  ــة الت ــضيعيها، والكعب ــا وعــدم ت والمحافظــة عليه
ُوروحيا، وعن القرآن عملا به وارتباطا به وتحاكما إليه وجعله واقـع حيـاة الأمـة 

فقد تدمرت  ص، ومتى نسيت الأمة نبيها صًفسوف نرى العربي ينسى محمدا 
 .وانهارت وهذا واقع مشاهد

بتشكيكهم بالمسلمات الدينية العقدية، :  ويتم تدمير أخلاق المسلمين:ثانيا
سواء كانت في القرآن الكريم أو في الـسنة النبويـة، حتـى يبقـى المـسلم مـضطرب 

 .الإيمان غير مقتنع اقتناعا تاما بما يعتقد
َيجـب أن نـست«: يقول أحد المستـشرقين َْ ْ َ ُ ِ ِخدم القـرآن، وهـو أمـضى سـلاَح فـي َ ِ ٍِ َ ْ ْ ََ َ َُ َ ُ ْ

َّالإسلاَم، ضد الإسلاَم نفسه، حتى نقضي عليه تمامـا، يجـب أن نبـين للمـسلمين أن  ْ ْ َ َ ْ َْ ََ َ ِّ َ ُ ْ َِ ِ ِِ ْ ُ ً َ َ ْ ُْ َ َّ َ َِّ ِ َِ َُ ِ ِِ ِ
ًالصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد فيه لـيس صـحيحا َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َُ ًَ ى أنهـم والمعنـ.)1(»ْ

يُجندون أناسا بين أظهر المسلمين من أبناء المسلمين، ويكون لهـم مكانـة وصـدارة 
ــة، واليــوم كــم هــي  لــيس لهــم عمــل ولا مهمــة إلا إثــارة الــشبهات في الأمــور الديني
ُالشبهات التي تثار في القنوات ووسـائل التواصـل المتنوعـة والمجـالس عـن مفهـوم 

ٌّكثير من الآيات، وكذلك إنكار ورد ٌ للسنة النبوية، وإنكار للمـسلمات الدينيـة، حتـى َ
أصبحنا نسمع من يرد صـحيح البخـاري، وينكـر عـذاب القـبر، ويـرد الـسنة النبويـة، 

 .ويفسر الآيات القرآنية بما هو مخالف لكل كلام أهل العلم المتقدمين
                                                        

عرض لجهود المبشرين التي ترمـي إلـى اخـضاع الـشرق ( التبشير والاستعمار في البلاد العربية )1(
 ).40صـ () للاستعمار الغربي
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ــا ــدمير أخــلاق المــسلمين: ثالث ــتم ت بنــشر الفــساد الأخلاقــي في أوســاط : ي
كــل أنواعــه، حتــى يــصبح هــو الأصــل، وتــصبح العفــة والحيــاء هــي المجتمــع ب
 .المذمومة

والجــري وراء الــشهوات المحرمــة، والتــضييق علــى أمــا الفــساد الأخلاقــي 
الحــلال، والتــسهيل للحــرام، بــل والوصــول إلــى البيــوت لإفــسادها عــن طريــق 
 وسائل التواصل وغيرها فهذه هي الطامة الكبرى، والمصيبة العظمـى، والهـدف
الذين يشتغلون عليه ليلا ونهارا، وقد نجحوا فيه نجاحا كبيرا وتأملوا كلماتهم في 

َّإن  « :يقول أحد المستشرقينهذا،  َالمسلمين  ِ ِ ِ ْ ْيمكـنُهم  ُ ُْ ِ ْأن  ُ ُينـْشروا  َ ُ ِحـضارتهم فـي  َ ْ َُ ََ َ
ًالعالم الآن بنفَس السرعة التي نشروها بها سابقا ْ َ َِ ِ َِ ُ ْ َُّ ََ َ َ ِ ِ َ ِ ِبشرط .ِ ْ َ ِأن يرجعوا إلى الأخلاَق ِ ْ َ ََ ِْ ُ ِ ْ َ

ُالتي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العـالم الخـاوي لا يـستطيع  َ َ َّ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ ُْ َ ْ َُ َ ِ َ َ َ َّ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ َ
ْالصمود أمام روح حضارتهم َ ُ َ َ ُِ ِ َ َ َ ُِّ َ«)1(. 

رئيس جمعيات التبشير في مـؤتمر القـدس للمبـشرين يقول صموئيل زويمر 
َإن مهمة التبشير التـي نـدبتكم دول المـسيحية للقيـام بهـا  «:م1935قد عام المنع َ َّ َ ُ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ ْ َّ ُْ َ َ ََّ ِ ِ ِ

َفي البلاَد المحمدية ليـست فـي إدخـال المـسلمين فـي المـسيحية، فـإن فـي هـذا  َّ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ ْ ْ ََ ْ ُ َ َّ ُِ ِ َ ْ َّ ِ
ُهداية لهم وتكريما، إن مهمتك َّ ْ َ ََ ََّ ُ ً ِْ ِ ِ َ ُ ً َ ًم أن تخرجوا المسلم من الإسلاَم ليصبح مخلوقا ِ ُ ُ ْْ َْ ْ َ ْ ُ َْ ْ ُ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ

ِلا صلة له باالله، وبالتـالي لا صـلة تربطـه بـالأخلاَق التـي تعتمـد عليهـا الأمـم فـي  ِ ِ ُِ َ ُْ ََ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ َِّ ْ ِ ِ ِ ُِ َُ َِ َِ َِ
ِحياتها، ولذلك تكونـون بعملكـم هـذا طليعـة الفـتح ْ َُ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ الاسـتعماري فـي الممالـك ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ ِْ ِ

ِالإسلاَمية، لقد هيـأتم جميـع العقـول فـي الممالـك الإسـلاَمية لقبـول الـسير فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َّ ُ َ َ َّ ََّّ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ًِ ُ ُ َ َْ َ ْ
                                                        

ُدمروا الإسلاَم أبيدوا أهله« قادة الغرب يقولون )1( َ ْ َ َُ ِ َ ْ ُ ِِّ  ).50صـ  (»َ
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ْالطريـق الـذي ســعيتم لـه، ألا يعــرفَ الـصلة بـاالله، ولا يريــد أن يعرفهـا، أخــرج َ ْ َ ِّ ْ ْ ََ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ُُ َُ َِّ ِ َ ِ ْتم ِ ُ
ُّالمسلم من الإسلاَم، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النَّشء الإسـلاَمي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُِ ِْ َ َ َّ ُ َ ََّ ِْ ُ ُ َ ِ ِ
َمطابقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور، ويحب الراحة، والكسل،  َ َ َ ً ََ َّ ُ ُّ ُ َ ْ َ َ َُ َ ُّ َ َ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ُِ ُ َِ ِ َِ َ ِ

ُويسعى للحص ُ َ َْ ِ ْ ُول على الشهوات بأي أسـلوب، حتـى أصـبحت الـشهوات هدفـه َ َ ُ ََ ُ ْ ََّ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ ََّ ََّ ٍ ُْ َ ِ ِ َ ِ
ِفي الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات،  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ََّ َّْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َِ َِ َ َِ َِ ِ

َوإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهو َ َّ َ ََّ ِ ِ َ َ َ َ ِْ َِ َ َِ َ َ ِإنه يجود بكل شيء للوصول إلى ..ِات ِ ِِ ِِ ُ ُ ُ ُْ ِّ ٍُ ْ َ ِ َ ُ َّ
َالشهوات، أيها المبشرون ُ ُِّ ََّ َ َ َُّ َ ِإن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه: ِ ُِ ُ ِ َ ُّ ْ َّ ُْ َ َ َ ُ ََّ َ ِ ِ«)1(. 

َّإن  «:)الغارة على العـالم الإسـلامي( نفسه في كتاب ويقول صموئيل زويمر ِ
سبة للح َللتبشير بالنِّ َ ْْ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ ِضارة الغربية مزيتان، َّ ِ َِ َّ ِ َ ْ ََّ ِ َ َمزية  َ َّ ِ ٍهدم،  َ ْ َومزية  َ َّ ِ َ ٍبنَاء،  َ َّأما  ِ ُالهـدم  َ ْ ِفنَعنـي  َ ْ َ

ِبه   َانتزاع  ِ َ ِ ِالمسلم من دينه، ولو بدفعه إلى الإلحاد ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ ْ َِ ِ َ ِ ِ ِ ْ َوأما البنَاء فنَعني به تنصْير ***ُ َ َِّ َ َِ ِِ ِْ ََ
َالمسلم إن أمك ْْ ْ َُ ِ ِ ِن ليقفَ مع الحضارة الغربية ضد قومهِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ْ َ ََ َ«)2(. 

ــا الإخــوة  ــت كلامهــم هــؤلاء أيه ــؤلاء وإنمــا نقل لتعلمــوا كيــف يخطــط ه
وينفذون ما يخططون، وكيف يعملون بنشاط كبيـر ودعـم كثيـر، في مقابـل ركـود 

ِوجهل وتجاهل من قبل كثير من المسلمين ِ ِ. 
ــالقرآن   ونفعنــا بمــا فيــه مــن الآيــات والــذكر العظــيم،بــارك االله لــي ولكــم ب

 .الحكيم، أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فيا فوز المستغفرين
                                                        

ُدمروا الإسلاَم أبيدوا أهله« قادة الغرب يقولون )1( َ ْ َ َُ ِ َ ْ ُ ِِّ  ).53صـ  (»َ
 . السابق)2(
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الذي جعل الدين داعيا إلى الأخلاق الكريمة، والصلاة والـسلام الحمد الله 
ٍوإنــك لعلــى خلــق عظــيم﴿: نبينــا محمــد الــذي قــال االله فيــه ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َّ  وصــحبه ص ،)1(﴾ِ

 :أما بعدأجمعين، 
 :ومن تـدمير الأخـلاق التـي يمارسـها أعـداء الإسـلام: رابعا :أيها المؤمنون

جعـل الفاسـدين هـم الـذين يـديرون المجتمعـات المـسلمة، ويتـصدرون في كـل 
 .المجالات والمواقع المؤثرة، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء االله

ي الفــساد الأخلاقــي بكــل ومــن تــدمير الأخــلاق ســن قــوانين تحمــ: خامـسا
 وتعاقب من يقـف ضـده، بـل وتحـارب العفـة وتـسهل للرذيلـة وتـدعمها أنواعه،

 .وتشجع عليها
أصبح الزواج في كثير مـن بلـدان المـسلمين مـن أصـعب  - أيها الإخوة -اليوم 

الأمور وأشقها بسبب ما تخلله من عادات قبيحـة دخيلـة، ولا تظنـوا أن هـذه الأمـور 
رَضــا، بــل هـي مــن الأمــور التــي تـدمر بهــا الأخــلاق، عنــدما يبلــغ َالدخيلـة جــاءت ع

ًالشاب العشرين والثلاثين وربما أكثر ولا يجد مالا يتزوج به، وعندما يكون للرجـل 
في البيت خمس وست بنات وربما أكثر ينتظرن من يدق الباب ليتقـدم لهـن، وهكـذا 

 المغــالات في المهــور الـشباب، لا الــشباب اســتطاعوا الــزواج ولا الأســر عرفــت أن
                                                        

 ].4:القلم [)1(
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ســبب في نفــور النــاس عــن التقــدم للبنــات، اليــوم الــذي يتــزوج يحتــاج إلــى ملايــين 
يصرفها في الهباء، قاعات خطوبات، شبكات وسـهرات، ومكـوفرات وفـساتين، بـل 
وربمـا عنــد بعـض الأســر فنــانين وفنانـات بــآلاف الريـالات والــدولارات للأســف، 

 .ف عن الزواجوغير ذلك مما يكون سببا في العزو
يعتمـد المتعـة الكامنـة في الـنفس، والتـي إن التحدي الشهواني الرهيب اليوم 

َّإذا أثيرت تطغى على العقل فتخمده حتى تفرغ شحنتها العاطفيـة، ومـن ثـم فـإن  َ
ِالمتعة لا تقاوم بالعقل، والشهوة لا تخمد بالفكر، فالمتعـة لا تقـاوم إلا بالمتعـة،  ِ

ــاء والأمهــات والــشهوة لا تخمــد إلا با للــذة، فهــل تعقــل أمــة الإســلام مــن الأب
والمربين والمربيات ومـن لـه سـلطة أن المغـالات بـالمهور والـشرط في الـزواج 
سبب من أسباب الانحراف والفساد، وسبب مـن أسـباب تـدمير الأسـر، وسـبب 
من أسباب كثير من الفـساد، هـل يعقـل الآبـاء ذلـك، هـل تعقـل الأمهـات ذلـك، 

ر، ارحموا الشباب، ارحموا الفتيات في البيـوت، فـإن في البيـوت فهذه صيحة نذي
ٍأهات وأحزانا، ودموعا وأوجاعا، بسبب هـذه العـادات القبيحـة  والتـي أفـسدت 
جمـال الــزواج فــلا الـشباب تزوجــوا ولا الفتيــات تـزوجن ولا الآبــاء والأمهــات 

يست سـلعة للبيـع بادروا فتركوا العادات القبيحة في المغالاة في المهور، فالبنت ل
وإن شـاء االله .تتنظرون أيها الآباء وأيتها الأم حتى يـأتي مـن يـدفع أكثـر فتزوجـوه،

 .سيأتي الحديث عن ذلك
التي تعمل في كثير مـن بلـدان المـسلمين إن منظمة الأمم المتحدة وأجندتها 

اليوم خصوصا في البلدان الفقيرة، ومنها كثير من مناطق اليمن هذه الأيام ينخرن 



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 197 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

لا للحياة الزوجية، ولا :  الأخلاق الحميدة نخرا كبيرا، حتى إنهن يرفعن شعارفي
ــة ــروجن لمقول ــسه، وي ــة، ولا للرجــل نف ــة : للأموم ــجن، والأموم ــزواج س إن ال

ّعبودية للمـرأة، وأحـد العوائـق لتوليهـا المناصـب القياديـة، ويـروجن للعلاقـات 
 .الجنسية الشاذة على أنها حرية شخصية

بل وكل العالم يواجـه اليـوم تيـارا شـهوانيا جارفـا لإسلامي اليوم إن العالم ا
مستغلاً ثورة التكنولوجيا، وتعـدد وسـائل التواصـل الاجتمـاعي والتقنـي، ولقـد 
ُعزز مـن انتـشاره العوائـد الماديـة الهائلـة التـي تجنـى منـه، والتـي تقـدر بملايـين 

ها بأضـعاف مـضاعفة، الدولارات، والتي فاقت العوائد التي تجنيها هوليود نفـس
ُحتـى أصـبح العقـلاء مـن الغـرب يـشكون مـن .والتي يدير هذه الأمور هم اليهود ْ َ

الأديـب الفرنـسي الـشهير رومـان رولان ينتقـد الأدب  :هذا الانحلال، حتى قال
إن الأمم الضعيفة الأخـلاق، الماجنـة التفكيـر في أدبهـا وحياتهـا : (الإباحي بقوله

َتسلام تسرب الانحلال في الشجرة النخـرة، فـإذا لـم يتسرب إليها الخمول والاس ُ َ
ــة، ســارت إلــى  ــه الفتاك ــى جراثيم ــل قاضــية عل ــداء الوبي ــذا ال ــم ه ــتلافَ الأم ت

انظروا كلامه هذا مع كثيـر مـن قنـوات المجـون في الأمـة الإسـلامية ).الانقراض
 .اليوم، والتي دمرت أخلاق كثير من الشباب والفتيات

هي باب من أبواب التبعيـة د الأخلاق والأعراض إن خطورة الانحلال وفسا
َّللغرب الكافر، فإذا انحلت أخلاق الأمة سهل تغريبهـا، ومـن ثـم سـهل غزوهـا،  َ
ّذلك أن في ذهاب الأخلاق مدعاة للذلة والمهانة، وعدم القـدرة علـى المقاومـة، 
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َوالانحــلال مــن أقــوى الأســباب التــي تــسهل للعــدو الغــازي احــتلال الــبلاد  ُ ُ
َوقـد مكـروا مكـرهم وعنـْد االله مكـرهم، وإن كـان ﴿: وصـدق االله القائـل.بادوالع ْ ْ ْ َ ََ ِ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ َُ ُِ َ ِْ

ُمكرهم لتزول منهْ الجبال ْ َ َْ ِ ُ ِ ُِ َ ْ ُ َُ﴾)1(. 
تنهشها من هذه خمسة أمور باختصار تنخر اليوم في أخلاق الأمة المكلومة، 

 هذا الفساد والإفـساد جميع جوانبها، وللأسف أن الذين تولوا العمل المباشر في
هم من أبناء جلدتنا، أسأل االله أن يهديهم أو أن يهلكهـم ويـريح الأمـة الإسـلامية 

 .من شرهم ومكرهم
َاللهــم أحينــا في الــدنيا مــؤمنين طــائعين َ ْ َّ ُ ــا َّ َ وتوفنــا مــسلمين تــائبين، واغفــر لنَ َّْ ِ ْ َ َ
ــ َولوالــدينَا ولجميــع المــسلمين برحمتــك ي َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َا أرحــم الــراحمين، وصــلى االله علــى َ ََّ ُ َ َ َ َِ ِ َّ ْ َ

َمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َّ َُ ِ َ َ. 

                                                        
 ].46:إبراهيم [)1(
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  إسقاط القدوات
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ـــصارى حتـــى تتبـــع ﴿: الحمـــد الله القائـــل َولـــن ترضـــى عنْـــك اليهـــود ولا النَّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َِ َّ ََّ ْ َ ََ َْ َ َ َ
ْملتهم ُ َ َّ َوإذا ﴿: ه لا شريك له القائل عـن المنـافقين أن لا إله إلا االله وحدوأشهد، )1(﴾ِ ِ َ

اس قـالوا أنـؤمن كمـا آمـن الـسفهاء ألا إنهـم هـم الـسفهاء  ُقيل لهم آمنوُا كما آمن النَّـ ُّ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ َُ َّ ُِ َ َ ََ َِ ِ ِْ
َولكن لا يعلمـون َ َُ ْ ْ ََ َ َإن الإسـلاَم بـدأ «:  أن محمـدا عبـده ورسـوله القائـلوأشـهد، )2(﴾ِ َ َ َ ْ ِ ْ َّ ِ

ِريبا وسيعود غريبا كمـا بـدأ؛ فطـوبى للغربـاءغَ َ َ ََ َ َُ َْ ُ َِ َ َ َ ً ُ ُ َ َ ًِ َ، فقيـل»ِ ِومـن الغربـاء يـا رسـول االله؟ : َِ َ ُْ َ ُ َ ََ َ ُ ِ َ
َقال ِالذين يصلحون عندْ فساد النَّاس«: َ ِ ِ َِ َ َ ََّ ُ ْ َِ  :أما بعد وصحبه أجمعين، ص.»ُ

َّيا أيها الذين آمنـُوا ات﴿:  حق التقوىفاتقوا االله ََّ َ َِ ُّ َّقـوا االله حـقَّ تقاتـه ولا تمـوتن ََ َ َُ َ َ ُ ُُ َ ِ ِ َ
َإلا وأنتم مسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ َ َّ ِ﴾)3(. 

ًإن بنـاء الإنــسان بنـاء علميـا وعقليـا وروحيــا يـأتي قبـل بنــاء  :أيهـا المؤمنـون
 .الأوطان، لأن الإنسان هو نقطة البدء لإصلاح المجتمعات ونهضة الأمم

 على إظهار القدوات الصالحة، ولا يشك عاقل أن نهضة الأمم تتوقف كثيرا
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وعلى كثرة النماذج الطيبة، وإحياء تأريخ الأماجد من أبنائها وعلمائهـا، وتوجيـه 
الــشباب والناشــئة وأبنــاء الأمــة علــى اختيــار الأماثــل وأصــحاب الهمــم العاليــة 
والمنجزات الرائعة وتحريضهم على اتخاذهم أسوة وقدوة؛ فإن التربيـة بالقـدوة 

 .التربيةمن أهم وسائل 
ْيميل إلى التقليد، وعلى هذا فإن المسلم إذا أبرزت أمامـه إن الإنسان بطبعه  ُ

القدوات الطيبة والنماذج الراقية فإنه يسارع إلـى تقليـدها والتأسـي بهـا، وكـذلك 
ــم والبغــي والاســتبداد  ــشار الفــساد وظهــور الظل ــد انت العكــس كمــا يحــدث عن

ُفلة، ويرفـع مـن لا يـستحق إلا الـضعة، ِّوالتقهقر، تظهر قدوات من الرعـاع والـس
ــوز المجتمــع مــن اللاعبــين  ــرم مــن لا يليــق بهــم إلا الإهانــة، ويــصبح رم ُويك
ـــأخر أهـــل العلـــم وأصـــحاب الجـــد،  ـــساقطين، ويت ـــانين وال ِوالراقـــصين والفن
والاختراعات، والـصادقون، ويـصبحون بـلا قيمـة في مجـتمعهم، ويتقـدم ليقـود 

َالمشهد أناس لا خلاق لهم،   .ولهذا تزداد هذه الأمم سفولا وسقوطا ونزولاٌ
ٌلقد جعل االله تعـالى مـنهج الاقتـداء بـين النـاس سـنَّة متوارثـة، ينقلهـا جيـل إلـى  ُ َ َ ُ ًُ َ َ

ٌلقد كان لكم في رسول االله أسـوة حـسنةَ﴿: جيل، فقال  ََ ْ ُ َ َْ ٌَ ُْ ِ ِ ِ ُ َ َ َ :  وقـال سـبحانه،)1(﴾َ
ْثم أوحيناَ إليك أن اتبع﴿ ْ ْ َ ِْ َّ َ ُِ َ ََ ِ َ ملة إبراهيم حنيفا وما كان مـن المـشركينَّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ َ َْ َ ً َِّ ْ ِولـم يحـك  )2(﴾ِ

ُاالله تعالى عشرات القصص القرآنية والأخبار التاريخية إلا لمزيد القـدوة والاعتبـار؛  َّ ِ
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ِلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب﴿: قال تعالى َ َُ ْ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ٌ َْ ْ ِ ِ َ﴾)1( . 
أن يهدم حـضارة أمـة مـن الأمـم، فهنـاك وسـائل ثـلاث من أراد : أيها الناس
هــدم الأســرة، وهــدم التعلــيم، وإســقاط القــدوات والمرجعيــات، : لهــدمها هــي

ربــة : ولكـي تهـدم الأســرة عليـك بتغييــب دور الأم، اجعلهـا تخجـل مــن وصـفها
بيت، ولكي تهدم التعليم، عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، وقلـل 

حتى يحتقره طلابه، ولكـي تـسقط القـدوات، عليـك بالعلمـاء، اطعـن من مكانته 
ُفيهم، وقلل من شأنهم، وشكك فيهم، حتى لا يسمع لهـم ولا يقتـدي بهـم أحـد، 
ـــدوة  ـــص، وســـقطت الق ـــم المخل ـــى المعل ـــة، واختف ـــإذا اختفـــت الأم الواعي ف

ُوالمرجعية، فمن يربي الجيل على القيم والمثل العليا ْ ْ. 
الأم، والمعلـــم، : ساســـية في بنـــاء الأوطـــان أو هـــدمهافهـــذه ثلاثـــة أمـــور أ

 .والعلماء
ْإن أعطيــت حقهــا وتـم المحافظــة عليهــا، ولــم يــدخلها هـذه الثلاثــة الأمــور  ُ

َالفــساد ولا الإفــساد كانــت مــن أهــم بنــاة الأوطــان، وأمــا إن غيبــت أو تغيبــت أو  ُ ُ
ُأفسدت أو فسدت أو أهملت ولم تعط حقوقها فقل على الأوطان وا َُ لمجتمعات ِ

 .والأخلاق والقيم السلام
 .وحديثنا في هذه الخطبة عن الأم

 ،في تحمل المسؤولية كالأب سواء بسواء، بل مسؤوليتها أهم وأخطـر
                                                        

 ].111:يوسف[ )1(
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َّباعتبار أنها ملازمة لولدها منذ الولادة إلـى أن يـشب ويترعـرع ويبلـغ الـسن التـي  ِ َ
لوات االله وسلامه عليه تؤهله ليكون إنسان الواجب، ورجل الحياة، والرسول ص

والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة ": قد أفرد الأم بتحمل المسؤولية حين قال
 .)1("عن رعيتها

وما ذاك إلا لإشعارها بالتعاون مع الأب في إعداد الجيل وتربية الأبناء، وإذا 
ّقصرت الأم في الواجب التربوي نحـو أولادهـا لانـشغالاتها الموهومـة، وتركـت 

لاد وأهملت تربيتهم، فلا شك أن الأبناء سينشئون نـشأة اليتـامى، ويعيـشون الأو
َعيشة المشردين، بل سيكونون سبب فساد وأداة إجرام للأمة بأسرها ٍ. 

ٍفمــاذا ننتظــر مــن أولاد أمهــاتهم علــى هــذه الحــال مــن الإهمــال والتقــصير، 
نـشغال الأم عـن فحتم  لا ننتظر منهم إلا الانحـراف، ولا نتوقـع إلا الإجـرام، لا

 .رعاية الولد وتربيته
فماذا تتوقـع مـن أم مـن بعـد صـلاة الظهـر مـع الـصديقات في المنتزهـات أو 
المجالس بالشيش والمعسليات، أو في الأسواق والشوارع والمنتزهات، وإذا ما 
رجعت إلى البيـت في المـساء ففـي مـشاهدة الأفـلام والمسلـسلات، ثـم بجانـب 

هــذه الأم الــذي هــذا حالهــا حينمــا يراهــا أولادهــا التلفونــات والمراســلات، 
خصوصا البنات ماذا تتوقع من حال البنـات في التربيـة، هـل سـتتربى هـذه البنـت 

 .مهيئة لبناء جيل وبناء بيت، أم أنها ستكون أسوأ حالا من أمها
                                                        

 ).893(صحيح البخاري  )1(
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َّإن مخططات تدمير المجتمع الإسلامي من خلال تدمير الأسـرة المـسلمة، 
 تهدأ منذ عقود بعيدة، بل تزداد باطراد، حيـث إن قـوى الظـلام وعمادها المرأة لا

ــة،  ــأثير المــرأة في الأســرة والمجتمــع والأم ــة وت ــوا لمكان ــد فطن َّوأعــداء الأمــة ق
 .َّودورها الأساسي في بناء الأمة، والحفاظ عليها، والدفاع عنها

نع مصنع الحياة، منذ أن ينشأ الجنين في بطنها، وهـي التـي تـصإن المرأة هي 
ّالحياة في بيئتها، وهي التي تنظم حياة الأسرة وترتبها ّ. 

َلذا علم أعداء الإسلام  ِ أنهم إذا نجحـوا في إفـساد المـرأة المـسلمة وتغريبهـا َ
وتـضليلها، تهــاوت حــصون الأمــة الإســلامية، وانهــارت مقاومتهــا، واستــسلمت 

َّمبتــسمة لأعــدائها، ومــن ثـــم صــار تركيــز أعـــداء الأمــة في تــصويب  َّ ســـهامهم َ
ِّالمسمومة على المرأة المسلمة، وزادوا من مدافعهم الثقيلة لدك حصونها، حتى 

 .تُفتح لهم الثغرات التي يخترقون منها الأمة
عمومـا والأم وقد وضع أعداء الإسلام خططا كثيرة لإفساد المرأة المسلمة 

  :منهاعلى وجه الخصوص، نستعرض أهمها في هذه الخطبة لنحذر 
إخراجهـا مـن بيتهـا : طط أعداء الإسلام لإفساد المرأة المـسلمة من خ:أولا

ــة تخلــف ورجعيــة، وأن اختلاطهــا  ُوتخليهــا عــن مهمــة التربيــة، وأن هــذه التربي ََ
 .بالرجال في ميادين العمل تقدم وازدهار

ٌّإظهار الألبسة العارية على أنهـا رقـي وتقـدم، وأن الحـشمة في اللبـاس : ثانيا ُ
 .تخلف ورجعية
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لات الأزياء في كثير من الدول الإسلامية والمجلات النسائية العربية إن مح
الخليعة، ومسابقات ملكات الجمال التي يتم عرضها في القنـوات الفـضائية هـي 

 .أصدق تعبير عما يراد أن تكون عليه الأم والمرأة المسلمة اليوم
 بأصـناف ُما يشاهد هذه الأيام في الأسواق وامتلاؤهـاومن طرق الإفساد لها 

الألبــسة الغربيــة المنافيــة للــدين والحــشمة والعفــاف والحيــاء، حتــى إن البــديل 
الساتر بدأ يتلاشى عن الأسواق والأنظار يوما بعد يوم، بل أصبح البـديل الـساتر 
لا يحـــصل عليـــه إلا بـــصعوبة وبـــثمن أعلـــى وأغلـــى، وانظـــروا مـــا يعـــرض في 

 .اترة أو فساتين مزركشةالبالطوهات والحجابات النسائية اليوم هل هي س
لن تستقيم حالة الشرق مالم يرفـع الحجـاب : قال أحد الصليبيين الحاقدين
 .)1(عن وجه المرأة ويغطى به القرآن

:  ومن طرق إفـساد المـرأة المـسلمة عمومـا والأم علـى وجـه الخـصوص:ثالثا
إبـراز أهـل الفــن مـن ممثلــين وممـثلات، ومغنــين ومغنيـات، وراقــصات علـى أنهــن 

ُوات، فتبرز تفاصيل حياتهم واهتماماتهم، وتجرى معهـم المقـابلات، حتـى إنهـن قد َ ْ ُ
يتفــاخرن بالعــشق والغــرام والفــساد والإفــساد، وأن ذلــك ســبب ســعادتهن ورقــيهن 
وتقدمهن، وأنهـن يعـشن في الفلـل الفارهـة والأحيـاء الراقيـة، وتتحـرك وتتنقـل بكـل 

لمشاهد والمناظر تتكرر عليها كـل يـوم حرية، فإذا ما رأت المرأة المسلمة مثل هذه ا
 .وفي كل وقت كان طريقا لإفسادها وتخليها عن مهمتها في التربية

                                                        
 .)1/99( عودة الحجاب )1(
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تقـديم المـرأة الغربيــة :  ومـن طـرق إفـسادهم لـلأم والمـرأة المـسلمة:رابعـا
الكافرة أنها المثل الأعلى للقدوة في حياتها وحريتها ولباسها وابتعادها عن بيتها، 

ــا،  ــا لزوجه ــاوتنكره ــة أولاده ــا عــن تربي ــصليبين.وتخليه ــال أحــد ال ينبغــي : ق
للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضـعيفة؛ إذ مـن المحقـق 

ــر  علــوم  إلــى  الــشديد  الميــل  أن المــسلمين قــد نمــا في قلــوبهم  الأوربيــين وتحري
 التحريـر هـذا هـو.أي تحريرها عن دينها وأخلاقهـا وحيائهـا وعفتهـا .)1("النساء

 .الذي ينادي به هؤلاء وأذنابهم في بلدان المسلمين
إلـى العـودة إلـى هذا في الوقت الذي تنادي فيـه العـاقلات مـن بنـات الغـرب 

ُإن الاختلاط الذي يألفـه الرجـال وقـد  «:تقول إحدى كاتباتهمالحشمة والبيت،  َ ّ
َطمعت فيه المرأة بما يخالف فطرتها، وهنا البلاء العظيم على ا إلـى أن ... لمـرأةَ

ِّ أمــا آن لنــا أن نبحــث عمــا يخفــف :قالــت  هــذه -ّعمــا يزيــل :  إذا لــم نقــل-َّ
َألا ليـت بلادنـا كـبلاد المـسلمين، فيهـا الحـشمة «: ، وتقول أخـرى»!المصائب؟ َ

ُوالعفافُ والطهارة، تنعم المرأة بأرغد عيش، تعمل كما يعمـل أولاد البيـت، ولا  ََ ّ
ُّتمس الأعراض بسوء ُ«)2(. 

استمراء الـتفحش بتعويـد النـاس : ومن طرق إفساد المرأة المسلمة: خامسا
على إظهار صور من الانحـلال الجنـسي في وسـائل الإعـلام، بـصور تبـدو كأنهـا 
عفويــة بحجــة الرشــاقة والخياطــة وتمــارين تخفيــف الــوزن، أو باســم التمــارين 

                                                        
 ).138صـ ( لمحات في الثقافة الإسلامية )1(
 ).1/624( دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ )2(
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مــرأة متــى الرياضــية، وهــذه تــذهب الحيــاء والغيــرة والحــشمة والعفــاف، لأن ال
تعودت على تكـرار هـذه المنـاظر في حياتهـا اليوميـة سـواء في وسـائل الإعـلام أو 
وسـائل التواصـل ذهبـت الغيــرة علـى اللبـاس والحــشمة والعفـة تـدريجيا، حتــى 

َوقد جـاء في مجلـة عربيـة فاسـدة مقـال في ذم الغيـرة .يصبح هذا الأمر شيئا مألوفا ْ َ
 جـاء فيهـا وفي مجلـة أخـرى ).الغيـرة(من عيوب الـزوج العربـي : حتى قالت فيه

 )! هذا الرجل صديقي: (ماذا لو قالت امرأة: لأحدى الكاتبات الفاسدات
الفضيلة والكرامـة تعترضـان ": ُقال أحد الكتاب الفاسدينوفي مجلة أخرى 

فعلى هذا فمسيرة النجاح لابد فيها من الفحش والدعارة حسب ."مسيرة النجاح
 .مفهومهم المريض

في حياتنا اهتمامات لا داعي لهـا، : قالت إحدى الراقصاتة أخرى وفي مجل
ُويمكن أن يستغنى عنها، ثم تقول هذه العبقرية التي جاءت بما عجز عنه الأوائل 

كمعامـل الأبحـاث الذريـة لأننـا لـم نـستفد منهـا شـيئ ، يعنـى :  تقول–والأواخر 
هــود والهنــدوس الي.حتــى يبقــى الأعــداء يهــددون المــسلمين بالأســلحة الذريــة

ًســوف نــستفيد كثيــرا لــو أنــشأنا مدرســة ! - كمــا تقــول –والنــصارى والبوذيــون 
 . للرقص الشرقي، تتخرج منها راقصة مثقفة لجلب السياح

ُهذا الكلام كله في مجلات متنوعة تصدر وتوزع وتنشر في كثير مـن البلـدان  َ
 .)1(الإسلامية، فهل رأيتم إلى أين وصلت جرأة الفاسدين؟

                                                        
، ) المــسلمةأســاليب العلمــانيين في تغريــب المــرأة( ينظــر المقــالات الــسابقة وغيرهــا كثيــر في )1(

 .وغيرها.ل علي بن نايف الشحود) موسوعة البحوث والمقالات العلمية(
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ــأ وأن يهــدي ضــال المــسلمين، وأن ل االله العظــيم أن يــصلح أحوالنــا، أس
يــصرف عــن الأمــة الإســلامية شــر الأشــرار وكيــد الفجــار وشــر طــوارق الليــل 
 .والنهار، أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين
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 

امتنانـه، والـصلاة والـسلام  على إحسانه، والشكر له على توفيقه والحمد الله
  :أما بعدعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، 

 :ومن وسائل إفساد المرأة المسلمة والأم على وجه الخصوص
 تحسين العلاقات المحرمـة، حتـى يـصلوا :وهي الوسيلة والطريقة السادسة

 بإلحـاح ُإلى تسويغها في النفوس، فراحوا يبعدون الشباب عن الـزواج، وينـادون
على تأخير الزواج للفتاة بالذات، ويبررون ذلـك بأسـباب واهيـة وحجـج تافهـة، 
وللأسف كثيرا من الفتيات والآباء والأمهات قد تأثروا بذلك، فتجد البنت تبلـغ 

 .هي صغيرة عن الزواج: العشرين سنة أو أكثر ويقولون
ِلمــا علـم هـؤلاء : ِّ اسـتغلال الـدين:ومـن ذلـك أيــضا: سـابعا َ َّ المفــسدون أن َ

ًللدين أثرا على الناس، فقد حرصوا على أن يركبوا موجته، ويقولوا حق  ليصلوا 
ــتراهم ينهجــون مــنهج العــرض الــديني في أطروحــاتهم لإفــساد  بــه إلــى باطــل، ف

اس ﴿: المرأة، وهذا المنهج منهج قديم كشفه االله سبحانه في قوله تعالى ِومن النَّـ َ َِ
ــ ــه ف ــك قول ِمــن يعجب ُ ُُ َْ ُ ْ َْ ِ ــد َ ــو أل ــه وه ــي قلب ــا ف ــى م ــشهد االله عل ــدنيا وي ــاة ال ُّي الحي ُ ْ َُّ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ ْ ُ

ِالخصام َ ِ سل واالله لا .ْ َوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنَّـ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َّ َ َْ ْ ْ َِ ُ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ
َيحـب الفـساد َُّ َ ْ ِ يـال والتلبـيس  فيـستعمل هـؤلاء المـصطلحات الدينيـة للاحت،)1(﴾ُ

                                                        
 ].204:البقرة[ )1(
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 :ومن أمثلة ذلكعلى الناس، 
ــونين بهــم ومعهــم، ويبحثــون عــن شــواذ الأقــوال  ُأنهــم يظهــرون أناســا مفت
الساقطة في بطون الكتب، فيظهرونها على أنهـا الحـق، وأنهـم هـم الـذين يفهمـون 
ُالــدين وســماحة الــدين، وأن غيــرهم لا يفهمــون، وهــؤلاء هــم الــذين تظهــرهم 

 .هرهم حتى يكونوا مرجعية الناس البسطاءالقنوات الفضائية وتش
احتــواء الأقــلام والمواهــب : ومــن طــرق إفــسادهم للمــرأة المــسلمة: ثامنــا

النسائية، وأسيرات الشهرة والظهـور الإعلامـي، عـن طريـق اسـتدراجهن بـألوان 
) المال أو الشهرة، أو الجوائز العالمية، أو المقايضة بتسهيل أمـورهن(الإغراء ك

إقـــصاء ومحاربـــة الأقـــلام النـــسائية الـــشريفة التـــي لا يـــستطيعون وفي المقابـــل 
احتوائها، ويجعلون هؤلاء اللاتي تـم اسـتدراجهن هـن الـداعيات المباشـرات في 
بلاد المسلمين، وتسهيل وصولهن إلى مناصب قيادية حتى يكون تـأثيرهن أكـبر 

 .وأسرع
ّيـدعي :  ادعـاء نـصرة المـرأة:ومـن طـرق إفـسادهم للمـرأة المـسلمة: تاسعا َ

هؤلاء أنهم إنما يريدون نصرة المرأة المسلمة وإخراجهـا مـن مـشاكلها والظـلام 
الـديني المـسيطر عليهـا والـدفاع عنهـا، ويـسمون المعارضـين لهـم بـأنهم نـصبوا 
أنفــسهم أوصــياء علــى المــرأة، وقــد يطرحــون بعــض الأمــور التــي ضــيع بعــض 

كـام االله الـشرعية، وهـم لا المسلمين فيها حقوق المرأة بسبب عدم امتثالهم لأح
: يطرحون ذلك إلا لتوظيفها فيما يخدم أهدافهم، ومن أسلوبهم في هذه الـدعوى
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استغلال المشاكل الاجتماعية للمـرأة، وجعلهـا شـماعة لمـشاريعهم التخريبيـة، 
  :ومن أمثلة ذلك

 أنه يوجد في مجتمعنا تعامل ظـالم مـن بعـض الأزواج أو الآبـاء، وهـذا لا -
لام ولا العقل، لكن مثل هذه الأمـور يـسارع العلمـانيون لنـشرها وأنهـا يقره الإس

 .هي الغالبة، ليتوصلوا بها إلى إلغاء القوامة
 كــذلك مهاجمــة تعــدد الزوجــات، مــستغلين ســوء تعامــل بعــض الأزواج -

ــين، وفي المقابــل يــسهلون الحــرام والفجــور والفــواحش  ُوظلمهــم الواضــح الب
ثـم بعـد ذلـك ترمـى مـن . بحجـة الحريـة الشخـصيةويشجعون عليه وينادون إليه

 .افتتن بهذه الفواحش كما ترمى الزبالة
ُالحجـاب عنـد العلمـانيين هـو المفـصل : وكذلك التـشكيك في الحجـاب- ْ ْ َْ ِ

الأهم في قضية المرأة، وهو مـصدر الرعـب لقلـوبهم، فهـم عنـدما يكـسرون هـذا 
اعتمـدوا علـى مـنهج المفصل يسهل عليهم النجاح في تحقيـق إفـسادهم، لـذلك 

ًالتشكيك في شرعيته أولا، ثم في مناسبته لهذا العصر ثاني ، فيرتدون لباس الطهر 
في هذا الجانب، ويتباكون على تضييع حقيقة الدين، ويكذبون على أحكام الدين 

 .ليوهموا المسلمين بأمور هي
ً أن الحجاب ليس من الدين أصـلا، وإنمـا لبـاس اجتمـاعي مـوروث عـن -
 .دادالأج

 . لا يوجد دليل من الدين يوجب الحجاب على المرأة-
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 العفاف عفاف القلب وليس بالحجاب، فهناك فاسقات يلبسن الحجاب، -
كـم مـن ": ًوهناك عفيفات طاهرات لا يلبسن الحجاب، وكثيرا ما يرددون مقولة

ثـم يــستمرون ! "متحجبـة وهـي ســيئة، وكـم مــن متكـشفة وهــي بطهـر التابعيــات
 .لمز للمحجبات بمثل هذه الدعوى لتنفيرهن من حجابهنبالغمز وال

 إنـــشاء مراكـــز ومؤســـسات متخصـــصة لـــصياغة القـــوانين وتبنـــي :عاشـــرا
المبــادرات وإقامــة ورش العمــل والمــؤتمرات التــي خصــصت لهــا مليــارات 

 .الدولارات من أجل ضرب المرأة المسلمة في دينها وهويتها
الحيــاء وأصــحاب الفــسق إذا كــان أعــداء الحجــاب والحــشمة و: أخيــرا

والفجور يستميتون في إفساد مجتمعنا ونسائنا وبيوتنا، فلزام  علينـا أن نـستميت 
في الدفاع عن ديننا ورد كيـدهم ومكـرهم وفجـورهم، وذلـك مـن نـصرة ديـن االله 

َيا أيها الذين آمنُوا إن تنصْروا االله ينصْركم ويثبت أقد﴿: تعالى ْْ َ َ ْ ََّ َِّ َ ُ ُ َ َُ َ ُّ َْ ْ ُ َُ َ ِ ْامكمِ َُ﴾. 
والخير بفضل االله في الأمة كثير، والرجال الصالحون وأهل الغيرة والشهامة 
والنخوة أيضا كثير، والنساء الصالحات كثيرات أيضا، ولكن الخطر أيـضا كبيـر، 
والمؤامرة مـستمرة، واللبيـب مـن اتعـظ بغيـره، والرجـل مـن حـافظ علـى أسـرته 

 .وبناته ولا ينتظر حتى يصل إليه الخطر
لهـم اصـرف عنـا جميعـا شـر الأشــرار وكيـد الفجـار، وشـر طـوارق الليــل ال

ــا أرحــم  ــك ي ــاء برحمت ــسلمين العفــاف والحي ــا والم ــا وذرياتن ــار، وارزقن والنه
 .الراحمين، والحمدالله رب العالمين
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  المخدرات وخطرها
  على الأفراد واتمعات العظيم

 

، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن نحمده ونـستعينه ونـستغفرهإن الحمد الله 
 أن لا وأشـهدسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، 

َيا أيها الذين آمنـُوا ﴿إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،  َ َِ َّ ُّ ََ
َاتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا و َّ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ُ َُّ ِ ِ َأنـتم مـسلمونَ ُ ْ ُ ِْ ُ ْ اس اتقـوا ربكـم ﴿، )1(﴾َ ُيـا أيهـا النَّـ َُ ُ ََّّ ُّ َُ َ َ

ــرا  ــا رجــالا كثي ــا وبــث منهْم ــا زوجه ــقَ منهْ ــس واحــدة وخل ــذي خلقكــم مــن نف ًال َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ً َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َّ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َ ََ ٍَ
ًونساء َ ِ َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا االله وقولوا قولا سـ﴿، )2(﴾َ ًَ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َّ ََّ ِ ُّ ْديدا يـصلح لكـم أعمـالكم ََ َ ُْ َ ُ َْ َ ْ ِْ ُ ً ِ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ً َْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُُ ُ َ ََ ِ  : أما بعد،)3(﴾ْ
أدب ( في كتابـه القـيم  ؒيقول الإمام أبو الحسن الماوردي  :أيها المؤمنون

ُأن لكـل فـضيلة أسـ ، : اعلم) الدنيا والدين ُّ ولكـل أدب ينبوعـ ، وأس -أي أصـلا-ٍ ُ ٍَ
ًالفضائل وينبوع الآداب هـو العقـل؛ الـذي جعلـه االله سـبحانه للـدين أصـلا، وللـدنيا 
َّعمادا، فأوجب التكليفَ بكماله، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه، وألـف بـه بـين خلقـه  ًَّ

                                                        
 ].102:آل عمران [)1(
 ].1:النساء [)2(
 ].71:الأحزاب [)3(
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ُمع اختلاف هممهم ومآربهم، وتباين أغراضهم ومقاصدهم َ ِ. 
ــــسم  ــــضل ق ْوأف َ ــــهُ ــــرء عقل ُاالله للم

 
ْفلـيس مــن الأشـياء شــيء يقاربــه  ُ ٌ)1(.

 هل تعرفون ما الحرب الناعمة، هل تعرفـون أن أعـداء الإسـلام :أيها الناس 
 يسع

ون سعيا عظيما حثيثا في هذه الحرب لإهلاك الأمة الإسلامية وتدميرها عن 
 .طريق هذه الحرب

ِّيعرف بعضهم الحرب الناعمة بأنها الحصول على ما تريد عن القدرة على : ُ
ًطريق الجاذبية بدلا عـن الإرغـام، وهـي القـدرة علـى التـأثير في سـلوك الآخـرين 
للحـصول علــى النتــائج والأهــداف المتوخـاة بــدون الاضــطرار إلــى الاســتعمال 

 .المفرط للعوامل والوسائل العسكرية والصلبة
ا وخارجيــا  يعمــل أعــداء الأمــة الإســلامية داخليــ- أيهــا المؤمنــون -اليــوم 

 .لإفساد الشباب والفتيات، وتدمير الأسر عن طريق هذه الحرب
 في قد سلك أعداء الإسلام في هذه الحرب ثلاث طرق يعملـون عليهـا اليـوم

ــروءة، وكــذلك في وســائل التواصــل  ــة والمــسموعة والمق كــل وســائلهم المرئي
هـذه ت، بمختلف أنواعها، وينفقون لتحقيق هذه الأمـور الملايـين مـن الـدولارا

  :الأمور الثلاثة هي
 . الفساد الأخلاقي بجميع أنواعه وأشكاله:الأمر الأول

                                                        
 .)17صـ ( أدب الدنيا والدين )1(
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الردة والخروج من الدين ونشر الشبهات، وقد تبنى هـذا الأمـر : الأمر الثاني
َبعــض مــن خــرج مــن الــدين أو مــن يدعيــه وهــو يحــارب الثوابــت فيــه، وينــشر 

 .ت الشبابية والنسويةالشبهات، خصوصا في الجامعات والمنتديات والتجمعا
المخـدرات بجميـع أنواعهـا، حتـى أصـبحت تبـاع في أوسـاط : الأمر الثالث

 .الشباب والفتيات بأرخص الأثمان
إن شاء االله لواحدة من الوسائل الفتاكـة التـي وسوف نعرض في هذه الخطبة 

يــستخدمونها، حتــى بــدأت في الانتــشار والتزايــد، ولقــد ظهــرت آثارهــا المــدمرة 
 .ا المؤلمة، ونتائجها الكارثية للواقع والعيانوأحداثه

وأرجـو مـن كـل مـن إن الأمر الذي نريد أن نتحـدث عنـه اليـوم في هـذه الخطبـة 
يسمع كلمتي هذه أن ينشرها في المجالس والمنتديات وبين الشباب والفتيات، فهي 

 .رسالة عامة، وحديث عن حدث عظيم، ومنكر كبير، ألا وهو المخدرات
 مرض فتـاك، يفتـك بـالعقول والأجـساد، ويـذهب الأمـوال، تإن المخدرا

ويدمر الأسـر والمجتمعـات، ويـذهب الغيـرة كمـا يـذهب الـدين والإيمـان، ولا 
أعرف شيئا أجمع العالم على منعه في كل الدول مسلمهم وكافرهم كما أجمعـوا 

 .على المخدرات؛ وذلك لعظيم ضرره، وكبير خطره، وعموم أثره
والـترويج لهـا، والتـساهل في عقوبـة متعاطيهـا، ذلـك ت إن تعاطي المخدرا

سبب لضياع أخلاق الشباب والفتيات، وشيوع الفـواحش والمنكـرات، وسـبب 
لضياع الأعراض في الأسر، كما هـو سـبب لـضياع الأمـن في المجتمعـات، وهـي 
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ســبب في هــدم الــضروريات الخمــس وضــياعها، وهــذه الــضروريات هــي التــي 
: وية للحفاظ عليها، والسعي في المحافظة عليهـا وهـيجاءت كل الشرائع السما

 .ِّالدين والمال والنفس والعقل والعرض، والمخدرات تهدمها وتدمرها
 هل كنتم تسمعون من يقتل أبـاه أو أمـه، هـل كنـتم تـسمعون :أيها المؤمنون

مــن يقــع علــى محارمــه لممارســة الفــواحش، هــل كنــتم تــسمعون مــن يقتــل كــل 
 .عون جرائم كهذه أو منكرات مثل هذهأسرته، هل كنتم تسم

كفى بالأحداث التي نـسمعها كفى بالأحداث التي نسمعها واعظا للنفوس، 
رادعا، كفى بالأحداث التـي نـسمعها محفـزا ومـشجعا لأن يعمـل الجميـع علـى 
مكافحة هذا الداء العضال، والمرض الفتاك، والمنكر العظـيم، والـذنب الكبيـر، 

 .والسرطان الخطير
لأن تبـذل الجهـات الرسـمية جهـودا أكـبر ويقظـة أعظـم، كفـى حفـزا كفى م

محفزا لأن يسمع الإباء والأمهات نصائح العقلاء عن تربية أبنائهم، كفى محفـزا 
أن يتنبه الآباء والأمهـات مـن الجـولات والمواقـع والقنـوات، خـصوصا أولئـك 

رج الــبلاد، الآبــاء الــذين هــم بعيــدون عــن أبنــائهم بكثــرة الأعمــال أو الغربــة خــا
والذين يعطون أولادهم الأموال والهواتف دون رقيب ولا حـسيب، يفعلـون مـا 
يشاؤون، وينظرون إلـى مـا يـشاؤون، ويـدخلون المواقـع التـي يـشاؤون وكيفمـا 

 .يشاؤون، ويصادقون من يشاؤون
لأن يقوم كل من له سلطة في الحـارات والأحيـاء مـن المـسؤولين كفى محفزا 
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 .ن يعرفون، فالموضوع خطير ويحتاج إلى تكاتف الجميعوغيرهم بالتبليغ عم
ألا وإن أقرب الناس والأسر للوقوع في هـذه الآفـة الخطيـرة : أيها المؤمنون

المدمرة أولئك الذين نسوا ربهـم، وهجـروا مـساجدهم، واتبعـوا أهـواءهم حتـى 
أصبحت المنكرات في بيـوتهم ظـاهرة، والمعاصـي منتـشرة، حتـى اخـتلط بعـض 

ك الأســر برفقــاء الــسوء وصــديقات الــسوء، وهــؤلاء هــم مفــاتيح الــشر أفــراد تلــ
 .وأعوان الشيطان

من يخالطونهم في الحي أو الحـارة اليوم لم يعد رفقاء السوء لولدك أو بنتك 
أو في المدرسة أو الجامعة، بل هنـاك رفقـاء الـسوء وصـديقات الـسوء في وسـائل 

ا مـن المواقـع والـصفحات التواصل المختلفة، من الفيس بـوك والـوتس وغيرهـ
 .حتى أصبح الولد يجالس هؤلاء ويتأثر بهؤلاء أكثر من أبيه وأمه

وكـم أفـسدت مـن فتيـات، فكم دمرت هذه المواقـع والأجهـزة مـن شـباب، 
وكم أغرت وأفسدت من زوجـات، وكـم هتكـت مـن أعـراض، وكـم أوقعـت في 

دقاء معاصي ومنكرات، وكم دلت على مواقع فـسادة، وصـفحات فـاجرة، وأصـ
 .فسقة، فدمرت الشباب والفتيات، بل وبعض الأزواج والزوجات

في غفلــة عــن ذلــك، بــل بعــض الآبــاء والأمهــات حــين والآبــاء والأمهــات 
يُنــصحون عــن خطــر هــذه الأجهــزة علــى أبنــائهم وبنــاتهم تكــون الإجابــة وبكــل 

 .برودة، كل أولاد الناس معهم هذه الأمور
إن أعــداء الأمــة الإســلامية وأعــوانهم إني أكــرر وأؤكــد : إخــواني المــسلمين
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داخــل البلــدان الإســلامية حريــصون كــل الحــرص علــى إفــسادها وهــدم كيانهــا 
وضربها في أعز ما تملك، وذلك بإفساد شبابها وفتياتها، وتـدمير ديـنهم وعقـولهم 
وأخلاقهم، ولقد كانت المخدرات وما زالت مـن أعظـم أسـلحتهم الفتاكـة التـي 

عات؛ لأنها إذا انتشرت في المجتمعات قضت على الـدين يصدرونها إلى المجتم
 .والأخلاق والموارد

ــه  ــوتر، وتخــيم في ــه المخــدرات يــسوده القلــق والت إن أي مجتمــع تنتــشر في
 العداوة والبغضاء، 

يتربـصون بالمـسلمين وبمجتمعـاتهم الـدوائر، وإن إن أعداء الدين والـوطن 
ْمطيتهم في كثير من المجتمعات من لا ديـن لـه  ولا ذمـة، ولا ينقـاد إلـى شـرع ولا َ

ِيرقب في مؤمن حرمة ولا في وطن احتراما وحفاظا عليه، حتى أصبح مـن أعـوان 
ُالمجرم والمهرب والمروج وضعيف الإيمان الذي يبحـث عـن : هؤلاء الأعداء

 .المال والكسب الحرام ولو على حساب دينه ووطنه
ا متنوعـة، وأسـاليب  لقد سلك المروجون للمخـدرات طرقـ:أيها المؤمنون

متعــددة في بيــع وتهريــب المخــدرات والــترويج لهــا، حتــى وصــل الحــال إلــى أن 
وضعت فيما يسمى بالتنباك والمعسلية، خصوصا المخدر الـذي يقـال لـه الـشبو 
الــذي انتــشر في الفــترة الأخيــرة انتــشارا كبيــرا، ولقــد أجمــع الأطبــاء أن الجرعــة 

 .الأولى منه هي الطريق إلى الموت
 .انتشر كثيرا في أوساط الشباب وبعض الفتياتذا النوع من المخدر وه
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 إن القوانين والعقوبات الرادعة علـى أهميتهـا ودورهـا الكبيـر :إخواني وأحبابي
في مكافحة المخدرات والمروجين لها لكنها لا تـصلح بـديلا عـن الزاجـر الـداخلي 

اتيـة والخـوف مـن االله، هـذا في قلب الإنسان المتمثـل في الـوازع الـديني والرقابـة الذ
الوازع الديني رأيناه يريق الخمـر في شـوارع المدينـة النبويـة أنهـارا بمجـرد أن يطـرق 

ُأسماع المسلمين نبأ تحريم الخمر والأمـر باجتنابـه، سـمعوا النـداء  َيـا أيهـا الـذين ﴿َ َِ َّ ُّ ََ
َآمنوُا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلا ْ ْْ َ ََ ُ َ َ ْ َْ َُّ َ ُ ْ َ َِ ْ َْ ُم رجـس مـن عمـل الـشيطان فـاجتنبوه ِ ُ ْ ْ ْ ٌ ِْ ِ َِ َ َ َّ ِ َ َُ ِ

َلعلكم تفلحون ْ ُ ُ َّ َُ َِ :  ألا وإن الخمـر حرمـت، قـال أحـدهم:فسمعوا المنادي ينادي )1(﴾ْ
ِفما دخل علينا داخـل ولا خـرج منـا خـارج  حتـى أهرقنـا الـشراب، وكـسرنا القـلال 

ُوبعض القوم شربته بيده أراقها قائلا ْ  .)2(نا ربناانتهينا انتهي: َ
لـيس هنـاك في تـاريخ ": وصدق الطبيب الأمريكي لورنس بـراون حـين قـال

الإنسانية قوانين أنجع في تقييـد شـرور الجريمـة والاغتـصابات والـسرقة والزنـا، 
 ."واللواط والخمر والمخدرات من الشريعة الإسلامية

ّقد حل، فهل من رجوع إلى االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والاعتبار بما  َ
والحــرص علــى تربيــة الأبنــاء والبنــات علــى الطاعــات، وإبعــادهم عــن الــشرور 

 .والمنكرات، والحذر عليهم من وسائل التواصل والقنوات
 أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين

                                                        
 ].90:المائدة [)1(
 ).1/578( تفسير الطبري )2(
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نـه، والـصلاة والـسلام  على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتناالحمد الله
 :على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد

إن المخدرات أصـبحت داء العـصر في بعـض الـدول، وهـي : أيها المؤمنون
 .قاصمة الظهر، ولقد أصبحت أشكالا وألوانا

يغزو فئة الشباب والأطفال والفتيـات أكثـر مـن إن هذا الطريق المظلم اليوم 
 .طره إلى القرى والأريافغيرهم، حتى وصل خ

ــق المظلــم  ــاك هــذا الطري ــدأ بالتنب ــدأ بحبــات مــن الــسيجارة، وقــد يب قــد يب
والمعــسلية، وللأســف أصــبحت هــذه الأمــور خــصوصا المعــسلية والشيــشة 
أصبحت ظاهرة مخيفة مع تشجيع مـن بعـض الآبـاء والأمهـات والأزواج لأنهـم 

 .واقعون فيها
رق للوصول إلـى المخـدرات مـع أصبحت أسرع الطهذه الطرق والوسائل 

ما ذكرنا من الصحبة الفاسدة، ومواقع التواصل، وغفلة الآباء والأمهات، والبعد 
 .عن التربية الإيمانية

 لهذه الجهات والأشخاص لعلهـا وفي ختام هذه الخطبة أوجه هذه النداءات
 : أن تلقى آذانا صاغية، وهي براءة للذمة، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
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النقــاط الأمنيـة وأمــن المطــارات والبحـار، والنقــاط الأمنيــة في  :داء الأولالنـ
ــدن، ــداخل المحافظــات والم  هــذه النقــاط هــي صــمام أمــان لمكافحــة تهريــب م

المخدرات وغيرها من الممنوعات، ونسمع عنها خيرا كثيرا في بـذل جهـود عظيمـة 
أيـضا :  وأقول لهملمكافحة ومنع دخول هذه الأمور، وأنا من هنا أحييهم وأشكرهم

ابـذلوا المزيـد مــن الجهـود فـإن المجــرمين لهـم وسـائل متعــددة، وطـرق متنوعــة لا 
 .تخفى عليكم، وهم كل يوم يبتكرون طرقا للتهريب ووسائل للعبور

وليـت الجهــات الأمنيــة تقـيم دورات لهــم في هــذا البـاب بــين فــترة وأخــرى 
 .كرها هؤلاء المجرمونيشرحون لهم فيها الطرق والوسائل الجديدة التي يبت

لمـا تبـذل مـن جهـود عظيمـة في هـذا كما أشـكر إدارة مكافحـة المخـدرات 
 .الباب، فلهم منا الشكر الجزيل والثناء الجميل

 لا يخفـــى علـــيهم أن تهريـــب :للجهـــات القـــضائية والأمـــن :النـــداء الثـــاني
عليه المخدرات من الجرائم العظيمة، وإدمانها من الأمراض الخطيرة المميتة، و

لابد من إنزال أشد العقوبات على المجرمين المهربين والمروجين لها، ولو كان 
 .العقاب في العلن لكان تأثيره أشد وردعه أقوى

 .ولكم منا الشكر على ما تبذلونه من جهود كبيرة
ــلاج  ــداء لــوزارة الــصحة مــع الأمــن لإيجــاد أمــاكن صــحية لع وكــذلك الن

ه الأمــور ســيكون في ســرية تامــة مــن غيــر المــدمنين مــع التــشجيع بــأن عــلاج هــذ
فضيحة، وعلـى وزارة الـصحة ومكاتبهـا إيجـاد وتـوفير الأدويـة اللازمـة لـذلك، 
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 .وتكون مجانية من غير مقابل
  :إلى الآباء والأمهات والأزواج والزوجات: النداء الثالث

قد علمتم أن مـن طـرق ووسـائل الإدمـان علـى المخـدرات والتـي يـسلكها 
 .ين وما يسمى بالمعسل والتنباك والشيشةالبعض التدخ

في كثير من البيوت، اليوم أصبح بعض النساء لا تخرج اليوم أصبح المعسل 
إلا به، وأصبح بعض الرجال لا يجلس إلا عليه، اليوم يتباهى به كثير من الرجال 
والنساء، وللأسف حتى إن بعـض الآبـاء يـرون أبنـاءهم وبنـاتهم يـشربونها، وهـم 

 . على ذلكيشجعونهم
 . الفساد يبدأ خطوة فانتبهوا:فيا أيها الزوج ويا أيها الأب ويا أيتها الأم

اليوم نمر من الشوارع والطرقـات ونلاحـظ شـبابا وأطفـالا في عمـر الزهـور 
ومعهــم ســجائر ملفوفــة بأيــديهم، اليــوم نــشاهد المعــسلية الالكترونيــة حتــى مــع 

 .عيدون عنهم في الغربة أو العملالأطفال، وكثيرا ما تكون مع أطفال آباؤهم ب
 . تنبهوا قبل الندم، واحذروا قبل فوات الأوانفيا أيها الآباء والأمهات

  :إلى وزارة التربية والتعليم وإداراتها ومكاتبها :النداء الرابع
إني لأرجــو مــن الــوزارة والمكاتــب التابعــة لهــا التنــسيق مــع إدارة مكافحــة 

اء والدعاة المؤثرين لإقامة أسبوع توعوي في المخدرات وبعض الخطباء والأطب
ــع المــدارس  ــا في جمي التحــذير مــن المخــدرات، ويكــون هــذا الأســبوع معمم
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 .الحكومية والأهلية والجامعات الأهلية والحكومية والمعاهد
 أرجو ثم أرجو أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار

 .وأرجو أن تصل هذه الرسالة إلى الجهات المختصة
 وإلـى الإدارات العلميـة في إلـى إدارة الأوقـاف والإرشـاد،: مسالنداء الخـا

 :الجمعيات والمؤسسات الخيرية القائمة على بعض المساجد
أرجو تعميم خطبة في جميع المـساجد لجميـع الخطبـاء للحـديث عـن هـذا 

 .الموضوع وتكون صياغة الخطبة بقدر قوة المرض وخطر الداء
 اتقـوا : هذا المرض وهذا الداء أقـول لهـمإلى الذين وقعوا في: النداء الأخير

 وارجعوا إليه قبل فوات الأوان، وعالج نفسك واستعن باالله ثـم ▐االله 
بأهل التخصص في ذلك، ثم أبشر بالفرج من االله، وأبشر أن حياتك سـوف تتغيـر 

َوتوبــوا إلــى االله جميعــا أيــه المؤمنُــون لع﴿: وســوف تعــرف طريــق الــسعادة ً َ ََ َ ْ َ ُِ ِْ ُ َ ُّ َُ ِ ْلكــم ِ ُ َّ
َتفلحون  ْ ُُ فسارع بالتوبة وأسرع بالأوبة، واحذر من جليس السوء، ولا تثـق  .)1(﴾ِ

َكل نفـس ذائقـة المـوت وإنمـا توفـون ﴿: بغير صاحب الدين، وتذكر قوله تعالى َّ ُ ْ َ َ ْ ُّْ َ َ َْ ََّ َِ ِ ُِ ٍُ
َأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النَّار وأدخل الجنَّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُْ َ َ ِْ ِ ُِ ِ ُِ َ ُِ َ َ َ ْ ََ َة فقد فاز وما الحياة الدنيا ُ َ َ َْ ُّ ُ ْْ َ َ ََ َ َ

ِإلا متاع الغرور  ُ َُ َّْ ُ َ ِ﴾)2(.  
ــائعين ــداء موجــه إلــى المــروجين والمهــربين والب اتقــوا االله في : وكــذلك الن

                                                        
 ].31:النور[)1(
 ].185:آل عمران[)2(
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أنفسكم وفي أبناء المـسلمين، اتقـوا االله فـإن الـدنيا قـصيرة والعمـر قـصير، وأكـل 
ع فيهـا هـؤلاء الـشاربون فهـي في الحرام عاقبتـه وخيمـه، وكـل سـيئة وجريمـة يقـ

ميــزان ســيئاتكم، فــسارعوا بالتوبــة والرجــوع إلــى االله، وأقلعــوا عــن هــذا الجــرم 
 .العظيم والذنب الكبير، ومن ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه

وكيـد الفجـار وشـر طـوارق اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شـر الأشـرار 
 .الليل والنهار

ــه والحمــد الله رب العــالمين  وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آل
 .وأصحابه أجمعين
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 وسائل الفساد الأخلاقي

 

ه ﴿: الحمد الله القائل ُمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهـو مـؤمن، فلنُحيينَّـ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ ً َ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َُ ْ ُ َ ٍ َ
جزينَّهم أجرهم بأحسن م َحياة طيبة، ولنَ َ ْ َ ِْ َْ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ََ ِ ُ َ ِ َ ًَ َا كانوا يعملونً ُ َ ْ َ ُ  أن لا إله إلا وأشهد، )1(﴾َ

اهم ﴿: االله وحده لا شريك له القائل ْألم يروا كم أهلكنَا من قـبلهم مـن قـرن مكنَّـ َ ْ ْ ْ َ ُْ َّْ َ َ ْ َ ٍَ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َ ََ َ
َفــي الأرض مــا لــم نمكــن لكــم وأرســلنَا الــسماء علــيهم مــدرارا وجعلنَــا الأ َ ِ َْ ْْ َ ْ ُ َ ِّ ََ َ َ ْ َ ًْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ ْ َ ْْ ُِ ِِ َنهــار َ َ ْ
َتجــري مــن تحــتهم فأهلكنَــاهم بــذنوبهم وأنــشأنا مــن بعــدهم قرنــا آخــرين ْ ْ َ ْ ْ ِْ َِ ً َ ْ ُْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َِ َ ِ ِ ُ ْ﴾)2( ،

 أن محمدا عبده ورسوله، أرسله االله بمكارم الأخلاق ومعـالي الـصفات، وأشهد
 :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص

َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله﴿ ُ َّ ََّ َ َِ ُّ َ ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله ََ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ِْ َ ٌ ٍَ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ
َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)3(. 

 جعــل مــدار الــشريعة الإســلامية علــى ▐ إن االله :أيهــا المــسلمون
ولهذا صح تزكية النفوس وتطهيرها، وعلى إصلاح الأخلاق وتنقيتها وتكميلها، 

                                                        
 ].97:النحل [)1(
 ].6:الأنعام [)2(
 ].18:الحشر [)3(
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َّإن":  أنه قالصعن النبي  ِما بعثت لأتمم صالح الأخلاَقِ ْ َ ُْ َ َِ َِ ِّ ََ ِْ ُ  صّ، فكـأن النبـي )1("ُ
 .حصر بعثته على تقويم الأخلاق وتحسينها، وإتمام مكارمها وتنقيتها

والقــيم الجميلــة ولمــا كــان الإســلام بهــذا الــشأن مــن الأخــلاق العاليــة 
لـوا فيـه والمحاسن الرفيعة فقد أثر في النفوس والأرواح، فأقبل الناس عليه ودخ

 .وأتوا إليه
إن مـن أهـم غايـات أهـل الباطـل وأكثرهـا تـأثيرا في المــسلمين : أيهـا النـاس

َرجالا ونساء غرس الأخلاق الفاسدة في المسلمين، ونـشر الانحـلال الأخلاقـي 
 .في أوساطهم حتى تنهار القيم وتتفكك الأسر وينتشر الشر ويقل الخير

 أثناء تحضيري لهذه الخطبة تحيـرت مـن أيمانا مغلظة إننيواالله وتاالله وباالله 
أين أبدأ بالحديث عـن هـذا الموضـوع الخطيـر، وهـذا التـآمر الكبيـر، وعـن هـذا 
الفساد العظـيم، هـل أتحـدث عـن مخططـاتهم لإفـساد الأمـة الإسـلامية أخلاقيـا 
حتــى تنهــار أخلاقهــم، وأنقــل كلامهــم الــذي يــدل علــى ذلــك، أو أتحــدث عــن 

د المجتمعات الإسلامية والتي تزداد يومـا بعـد يـوم المنظمات التي تسعى لإفسا
ــشباب  ــة ال ــيلا ونهــارا، خــصوصا في أوســاط فئ وتعمــل في أوســاط المــسلمين ل
ــأثروا بمــا تقــدم  ــاء الأمــة الإســلامية ت ــاس مــن أبن ــات، أم أتحــدث عــن أن والفتي
فأصبحوا دعاة شـر وفـساد في بلـدان المـسلمين، أو أتحـدث عـن موجـة الإلحـاد 

 .وا فئة الشباب والفتيات بشكل كبير جداالذي بدأ يغز
                                                        

 .)8952(مسند أحمد  )1(
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ــوم والعــالم الإســلامي  يمــر بتحــولات مخيفــة وتغريــب إن الأمــة الإســلامية الي
ــاع بــصلاحية  ــاج إلــى إقن ــاس مــن المــسلمين أصــبح يحت ــض الن ممــنهج، حتــى إن بع
الإسلام وصلاحية نصوصه وأحكامه لكـل زمـان ومكـان، كمـا يحتـاج إلـى إقنـاع إلـى 

ريـــة الإنـــسان محـــصورة بمـــا لا يخـــالف النـــصوص الـــشرعية أن الإســـلام جعـــل ح
والأحكــام الدينيــة، ويكفــي في هــذه الخطبــة أن أشــير إشــارات فقــط، وهــي إن شــاء االله 

 .كفيلة بأن توصل رسالة وتحذيرا وتنبيها إلى من يخاف على دينه فيحافظ عليه
هم للحذر على أبنائهم وبناتهم ممن يفـسدوهي رسالة إلى الآباء والأمهات 

 .أخلاقيا
 :وسوف أذكر هذه الإشارات عن طريق رسائل

الحذر والتحذير من المنظمـات الدوليـة واليهوديـة، بقيـادة : الرسالة الأولى
 .الدول الكافرة وما تنشره من الفساد الأخلاقي في أوساط المسلمين

في  الأخلاق  يجب أن نعمل لتنهار ((:  جاء في بروتوكولات حكماء صهيون
منا، وسيظل يعرض العلاقـات الجنـسية ) فرويد(سيطرتنا، إن  فتسهل  ، مكان كل  

ّفي ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويـصبح همـه الأكـبر 
 .)1())إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ ٍ تنهار أخلاقه

ْفيكفي أن أنقل نصين لمن كان له قلب وغيـرة ممـن قـد وأما المنظمات الدولية  َ
بهــذه المنظمــات الداعيــة إلــى الانحــلال الأخلاقــي، جــاء في أحــد المــؤتمرات تــأثر 

                                                        
 ).2/21( عودة الحجاب )1(
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 أي -والحكومـــات : العالميـــة لحقـــوق المـــرأة والـــذي أقـــيم في القـــاهرة مـــا نـــصه
ــأملوا   والحكومــات والمنظمــات -حكومــات الــدول الإســلامية الخطــاب لهــم وت

طــاء أولويــة الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــدعوة بإلحــاح إلــى إع
ًالبحــوث الحيويــة المتعلقــة بتغييــر هيكــل الأســرة وبــدلا مــن الجــنس الــشرعي 
والمشروع والحلال، دعت هذه الوثيقة إلى تقنين الحرية الجنسية المسؤولة، كحـق 

 .ًمن حقوق الجسد، يتمتع بها كل الناشطين جنسيا من كل الأجناس
حصل حمـل وجـب علـى ِأن تقوم بالفواحش من الزنا وغيره، فإذا والمعنى 

أســرتها رعايتهــا، ولهــذا لا تــستغربوا أن منظمــة العفــو الدوليــة أصــدرت تقريــرا 
، ومن بـين )ثلاثة وثلاثون انتصارا لحقوق الإنسان والاحتفاء بهذا اليوم(بعنوان 

ذلــك خمــسة منهــا خاصــة بــالمثليين والــشواذ جنــسيا، وأيــضا لا تــستغربوا حــين 
اللوطيــة، ( علــى الــشذوذ الجنــسي والمثليــة يــصدح مــسلم لــه تــأثير بالاســتنكار

، فتقــوم عليــه القنـــوات الفــضائية والمواقــع الاجتماعيــة والمنظمـــات )والزنــا
الحقوقية وكأنه فعل جريمة نكراء، أو أعلن حربا عليهم، حتى إن بعض القنوات 
العربيــة المــشبوهة مثــل قنــاة الحــرة تبنــت موقــع أصــحاب الــشذوذ واللــوطيين، 

هم وتحرض على القوانين التي تعاقب على الفواحش وتـدعو وأخذت تدافع عن
لإلغائها، وهذه المنظمـة أصـبحت بعـض الحقوقيـات اليمنيـات يعملـن معهـا في 

 .هذه البلاد
بنصين لتعرفوا خطورة الوضع على أبنائنا وبناتنا وعلـى وأختم هذه الرسالة 

هـدم  دون  يحـول  إنـه لـم يبـق حائـل : عموم المسلمين، يقول أحد كتـاب الغـرب
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 إلا أن يطــرأ علــى المــرأة -المــشرق لا في مــصر وحــدها  في  الإســلامي  المجتمـع  
 .)1("المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في المشرق

المـرأة فـأي  نكـسب  يجب علينا أن " :وجاء في برتوكولات حكماء صهيون
 .)2("دينيوم تمد إلينا يدها نفوز بالمرام ونبدد جيوش المنتصرين لل

وغانيـة تعمـلان في  كأس  : وكلكم يعرف العبارة المشهورة عن المستشرقين
فأغرقوهـا في حـب المـادة .تحطيم الأمـة المحمديـة أكثـر ممـا يفعلـه ألـف مـدفع

 .) 3(…والشهوات
عـن وثيقـة ) الإسـلام والـشيوعية(في كتابـه وقد كتب الأستاذ محمود العقاد 

نجحنـا في المجتمعـات الدينيـة في تعمـيم مـا : (من الوثائق الشيوعية ما خلاصـته
يهــــدم الــــدين، مــــن القــــصص، والمــــسرحيات والمحاضــــرات، والــــصحف 
ــه،  والمجــلات، والمؤلفــات التــي تــدعو وتــروج الإلحــاد وتهــزأ بالــدين ورجال

 .)4()وتدعو للعلم وحده، وتجعله الإله المسيطر
ــزر قليــل مــن مخططــات أعــداء الإســلام  اتخــذوها لهــدم حــصون وهــذا ن

ُالإسلام والمسلمين، ويتسللون بها إليهم، ويغيروا كل ما لديهم مـن خلـق وديـن  ٌ
 .وعقيدة، وقد نالوا مرادهم من بعض ممن ينتسبون إلى الإسلام

                                                        
 ).2/15( عودة الحجاب )1(
 ).1/81( موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة )2(
 ).4/1930( مجلة مجمع الفقه الإسلامي )3(
 4/1931 مجلة مجمع الفقه الإسلامي )4(
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ًإن كلا من اليهودية والماسونية والشيوعية، والصليبية، والمستعمرين وقوى 
 طريـق الخمـر كلها متعاونون ومتساندون على إفساد الأمـة المحمديـة عـنالشر 

والمـسرح والأغــاني الماجنـة، والتــبرج الخليـع، والاخــتلاط الفـاحش، وتــرويج 
القصص الغرامية، والأفلام الوقحة، والصور العارية، على صورة تـرويج بعـض 
البضائع، أو على صورة التجميل والتزين والـصحف والمجـلات، وقـد وصـلوا 

 .إلى بعض مراميهم من شبابنا بهذه الوسائل
من كل ما يخدش الحياء والأخلاق، وانتبهـوا  - أيها المسلمون -وا فاحذر

علــى بنــاتكم وأبنــائكم خــصوصا مــن المنظمــات ومعاهــد التــدريب المــشبوهة، 
أؤكـــد علـــى هـــذين الأمـــرين فهمـــا غالبـــا مـــدخلان مـــن أهـــم مـــداخل الفـــساد 

ــه، ومــاذا .الأخلاقــي انظــر ابنتــك إلــى أيــن تــذهب، والمعهــد الــذي ســجلت في
 .يس هناك أغلى من العفة ولا أجمل من الشرفتتدرب، فل

 المفـسدون الـذين تــأثروا بمـا تقـدم وأصـبحوا يــشتغلون في :الرسـالة الثانيـة
احذروا منهم، فلهم ألسنة كألسنة المنافقين الذين حـذر .أوساط الأمة الإسلامية

 .صمنهم النبي 
دتنا أن كثيرا ممـن انـسلخ عـن دينـه وأخلاقـه مـن أبنـاء جلـ إن من الملاحظ 

أصـبحوا يعظمـون الغـرب، ويقـدمونهم أنهـم القـدوات، وهـؤلاء المنــسلخون لا 
يعظمون المظاهر الحسنة التي امتاز بها الغرب من الاختراعـات والعلـوم الطبيـة 
والتقنية، وإنما يجعلـون أحـاديثهم علـى مـا يريـدون مـن الفـساد والإفـساد، فهـم 
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ى الزهـور، فـتراهم لا يـذكرون كالذباب الذي لا يقع إلا على الجيف ولا يقع عل
إلا أقبح ما لدى الغرب من تحرير المـرأة، ويعنـون بـذلك انـسلاخها عـن دينهـا، 
وأخلاقهــا وأن تفعــل مــا تــشاء مــن الفــواحش وعــصيان الأب والأم، وكــذلك لا 
تراهم إلا متحدثين عن خطر الزواج المبكر بـزعمهم، في الوقـت الـذي تعـج فيـه 

ة الـذي أصـبح خطـرا يهـدد الأسـر والمجتمعـات، الدول الإسـلامية مـن العنوسـ
وكذلك لا تراهم إلا يتحدثون عن شواذ المسائل التـي تفـتح لهـم الأبـواب علـى 

 .الفساد والإفساد
المنـادون بالحريـة وهؤلاء المنادون بالفساد والإفساد في البلدان الإسلامية، 

ــد أوصــل ــذلك إلا وق ــادون ب ــساد لا ين ــساد والإف ــشباب في الف ــا ولل هم أعــداء له
الإسلام بالفساد إلى أعلى مستوياته، فتجد عندهم الغيرة قـد ذهبـت، والعفـة قـد 
انعدمت، والرجولة قد تلاشت، والحياء قـد ذهـب، ولهـذا لا تـستغرب أن وزيـر 
عدل في إحـدى الـدول العربيـة يـدعو وينـادي إلـى إلغـاء قـانون المثليـة الجنـسية 

ب اللواط والمساحقة بالسجن مدة الذي ينص على عقوبة مرتك) عقوبة اللواط(
يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هـذا الفـصل : ثلاث سنوات، ويقول هذا الوزير

 .ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة
حين ينص قـانون إحـدى الـدول العربيـة أن كـل زنـى في منـزل ولا تستغربوا 

مر بدعوى من الزوجـة فإنـه يجـازى بالـسجن مـدة لا الزوجية وثبت عليه هذا الأ
 .تزيد عن ستة أشهر، وتعاقب المرأة الزانية كذلك بنفس العقوبة
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لم تعـد جريمـة الزنـا التـي حـدد االله عقوبتهـا في  - أيها المسلمون -فانظروا 
ًالقرآن لم تعد جريمة ولم يعد العقاب الذي نص عليـه القـرآن الكـريم موجـودا، 

ٍّشهر لأنه تعد على حق الزوجية ومارس الزنا في بيت الزوجة، أما بل سجن ستة أ
خــارج بيــت الزوجيــة فلــيس فيــه عقوبــة؛ لأنــه حريــة شخــصية بــزعمهم، لهــذا لا 
ــين أي  ــأن المثلي ــابلات ب ــان في إحــدى المق ــا الفاتيك ــصرح باب ــستغرب حــين ي ن
ــالمرأة يقــول ــزوج ب ــزوج بالرجــل، والمــرأة التــي تت : اللــوطيين الرجــل الــذي يت

 .المثليون أبناء الرب ومن حقهم تكوين أسرة
ما زالوا في الطريـق للفـساد والإفـساد، وسـوف والفاسدون في بلادنا أخلاقيا 

َترون هؤلاء الفاسدين والفاسدات يصلون بالمنـاداة لهـذا الفـساد إلـى مـا وصـل 
إليه هؤلاء وقد بدأت إحدى اليمنيات التي تتنقل من دولة لأخرى وكانت منبوذة 

َ تعرف وأصبحت مشهورة بـدأت تنـادي وتقـول إنهـا تـؤمن بحـق أي إنـسان في لا ُ
الارتــداد عــن الإســلام، وتعهــدت بالــدفاع عــن أي شــخص يغيــر دينــه ويــصبح 

 .ملحدا، وما بعد الإلحاد إلا الفساد والإفساد
 كيف كانت قبل، وكيف "يمن شباب" وانظروا بعض القنوات الفاسدة مثل

مج التـي فيهــا النـساء اليمنيـات، ومــا فيهـا مـن التفــسخ هـي اليـوم، وانظــروا الـبرا
واللبــاس الفاضــح الــذي لــم يكــن معهــودا، وانظــروا كثــرة المنظمــات في بعــض 
المنـاطق التــي تعمــل دورات للــشباب والفتيــات وكيــف يقيمــون هــذه الــدورات 

 .حتى يكسروا حاجر العفة والحياء من نفوس الشباب والفتيات
مــن العلمــانيين واللبراليــين والمنظمــات تحــوم ِإن هــؤلاء المتقــدم ذكــرهم 
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أفكارهم، وتتنوع كلماتهم، ويكثر حديثهم عن المرأة وحريتها، وعـن الحفـلات 
ــإذا رأى هــؤلاء حافظــا للقــرآن أو متحــدثا عــن الإســلام تبــاكوا علــى  الغنائيــة، ف

 .الاختراعات في الدول الغربية والاكتشافات العلمية
قال الشيخ الغزالـي .دينكم والتزموا بمبادئكمب - أيها المؤمنون -فتمسكوا 

أما إذا سـقطت صـبغة الحيـاء عـن الوجـه، كمـا تـسقط القـشرة الخـضراء عـن : ؒ◌
العود الغض، فقد آذنت الحياة الفاضلة بالضمور، وتهيأ الحطام الباقي أن يكـون 

 .)1(" إذا لم تستح فاصنع ما شئت": وذلك الذي يقال له...حطبا للنار
أن المرء عندما يفقد أدبه مع االله يتدرج من سيئ إلى أسـوأ، ك والسبب في ذل

ويهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوى حتى يصير في الـدرك الأسـفل، وهـذا 
 والـذي يكـشف عـن مراحـل صهو معنى الحديث الذي يروى عـن رسـول االله 

ــاء، وينتهــي بأســوأ العواقــب  هــذا الــسقوط والــذي يبتــدئ بــضياع الأدب والحي
َإذا «ال الإسلام والإيمان وزو ْلم  ِ ِتستح  َ َ ْ ْفاصنعَ  َ ْ َشئت مَا  َ ْ ِ«)2(. 

وجنبنـا االله وإيـاكم الفـتن مـا ظهـر منهـا ومـا ثبتنا االله وإيـاكم علـى الإسـلام، 
 .بطن، أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)151صـ ( خلق المسلم )1(
 )5769( صحيح البخاري )2(
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لام حيـاة للنـاس وأمنـا، والـصلاة والـسلام علـى الذي جعل الإسالله  الحمد
 وأصحابه الذين جعلهـم االله صِرسوله الذي بعثه االله لجميع الخلق إنسا وجنَّا، 

 :أما بعدِللدين درعا وحصنا، 
 بعرض مختصر عـن اتفاقيـة سـيداو، هـذه أختم هذه الخطبة: أيها المؤمنون

 والإسلامية، ويـراد مـن الـيمن ْالاتفاقية التي وقعت عليها كثير من الدول العربية
الموافقة عليها، والمنظمات الدولية والنـساء الـداعيات لتحريـر المـرأة في سـعي 

: بـأن المـرأة مثـل الرجـل واالله يقـول: مستمر للموافقة عليها، هذه الاتفاقية تقول
َوليس الذكر كالأنثى﴿ َّ َْ ُ ْ َ َُ َ ْ َ﴾)1(. 

ُفـانكحوا ﴿: طلقا، واالله يقوللا يسمح للرجل بالتعدد م: هذه الاتفاقية تقول ِ ْ َ
ساء مثنىَ وثلاَث ورباع َما طاب لكم من النِّ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ َ َِ ِ﴾)2(. 
يحق للرجل أن يكون له من العـشيقات : لكن في المقابل تقول هذه الاتفاقية

والصديقات للفساد والزنا ما يشاء، لأنها حريـة شخـصية، وكـذلك البنـت يكـون 
، لأن جــسدها ملكهــا لا يحــق لأحــد أن يمنعهــا مــن لهــا مــن الأصــدقاء مــا تــشاء

 .رغبتها الجنسية مع من تشاء وفي أي وقت تشاء
                                                        

 ].36:آل عمران [)1(
 ].3:النساء [)2(
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َّ لا يوجد عدة للمرأة المطلقة، واالله يقول :هذه الاتفاقية تقول ُوالمطلقـات ﴿ِ َ َّ َ ُْ َ
ٍيتربصن بأنفسهن ثلاَثة قروء ُ َُ َ َ َُ َّ َ ِْ َِ ْ َِ َّ َ﴾)1(. 

ية على المرأة، لا الأب علـى بناتـه، لا يملك الرجل ولا: هذه الاتفاقية تقول
ساء﴿: ولا الزوج على زوجته، واالله يقول ِالرجال قوامون على النِّ َ ُ َِّ َ َ َُ َّ َ﴾)2(. 

ــول ــة تق ــذه الاتفاقي ــول: ه ــرأة كالرجــل في كــل شــيء، واالله يق ــراث الم  :مي
ِيوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴿ ُ َْ َ َ َْ ِّ ُ ْ َّ ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُُ ِ ُ﴾)3(. 

يحق للرجل أن يتـزوج رجـلا مثلـه، وكـذلك المـرأة أن : هذه الاتفاقية تقول
َأتـأتون الـذكران مـن ﴿: تتـزوج امـرأة مثلهـا، واالله يقـول عـن قـوم لـوط وأمثـالهم ِ َ ُّ َ ُ ََ ْ ْ َ

َالعالمين َِ َ َوتذرون ما خلقَ لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون.ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ََ ٌْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُُ َ ََ ُِّ ِ َ﴾)4(. 
يحق للمـرأة أن تـرتبط بمـن تـشاء وتـصاحب مـن تـشاء : هذه الاتفاقية تقول
ــشاء ــصل متــى ت ــسافحات ولا متخــذات ﴿: واالله يقــول.وتنف ِمحــصنَات غيــر م ِ ٍ ِ ٍَ َّ ُ َ ُ َ َُ ََ َ ْ َ ْ

ٍأخدان َ ْ َ﴾)5(. 
الـذي ) 10+بكـين ( هل تصدقون أن مـؤتمر الأمـم المتحـدة للمـرأة :أخيرا

 مــارس الماضــي، ســمح للــشواذ 11 حتــى 2005 فبرايــر 28عقــد في الفــترة مــن 
                                                        

 ].228:البقرة [)1(
 ].34:النساء [)2(
 ].11:النساء [)3(
 ].166:الشعراء [)4(
 ].25:النساء [)5(
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 وتــأملوا -والمـنحلات أخلاقيــ  بعــرض مــشكلاتهم والمطالبـة بإجبــار وعقــاب 
 الدول التي لا تلتزم بهذا، وبالمقابل رفض بشدة وتجاهـل -كلمة أجبار وعقاب 

ــلامية  ــؤتمر مطالــب المنظمــات الإســلامية بعــرض وجهــة النظــر الإس هــذا الم
 .؟الصحيحة في قضية المرأة؟

وقفـن أمـام المـؤتمر ًوهل تصدقون أن نساء من عالمنـا العربـي والإسـلامي 
وهن يطالبن بإجبار الحكومات العربية والإسـلامية علـى تطبيـق مقـررات بكـين 
حرفي ، بما فيها تعليم الفتيات الجنس منذ الصغر، والسماح بما يسمى ممارسـة 

لــة للفتيــات الــلاتي آمنــة للجــنس، والــسماح بالإجهــاض والحمــل، ورعايــة الدو
 !!.يحملن سفاح ، وعدم مضايقة الشواذ جنسي  من الرجال أو النساء

الكثيـر مـن الفـواحش والمنكـرات يـراد تطبيقـه في كل ما تقدم ذكـره وغيـره 
ُالدول العربية والإسلامية بقوانين صارمة تجرم وتعاقب كل من يقف ضدها ِّ َ ُ. 

 الحذر والتحذير من هـذه حينفعلى العقلاء والوجهاء والصالحين والمصل
ٍالأمور الخبيثة، التي هي معول هدم لكل جميل، ونشر وتصدير لكل قبيح ْ. 

ــأل العظــيم  أن يــرد كيــدهم في نحــروهم، وتــدبيرهم في تــدميرهم، وأن أس
 .يحفظنا وإياكم وذرياتنا والمسلمين من شرهم ومكرهم وكيدهم
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  نشر الإشاعات
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ٌما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴿ :الحمد الله القائل َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ َْ ََ َ ُ َّْ ِ  أن لا وأشهد، )1(﴾ٍ
َووضع الكتاب فترى المجرمين مـشفقين ﴿: إله إلا االله وحده لا شريك له القائل َ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َِ ْ َ َْ َ ِ

ًمما فيه ويقولون يا ويلتنَا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة َ ََ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َُ ْ َ َِ ْ َ َ َ ُ َُ َ ولا كبيرة إلا أحصاها ِ َ ْ ََ َّ َِ ً َ ِ َ
ًووجدوا ما عملوا حاضـرا ولا يظلـم ربـك أحـدا َُ َ َ َ َ ََ َ َُّ ََ ُ ً َِ ْ ُِ ِ  أن محمـدا عبـده وأشـهد، )2(﴾َ

َكفى «: ورسوله القائل ِبالمرء  َ ْ َ ْ ًكذبا  ِ ِ ْأن  َ َيحدث  َ ِّ َ ِّبكـل  ُ ُ َسـمع مَـا  ِ ِ  وأصـحابه ص، )3(»َ
 :أما بعدأجمعين، 

يَـا ﴿حق التقوى، واحفظوا ألسنتكم من كل ما يسخط ربكم، فاتقوا عباد االله
َأيها الذين آمنُوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين َّ َ َ َ َِ ِ َِ َُ ُ َ ُ َّ َّ ُّ َ﴾)4(. 

إن هناك خصلة ذميمة، وعادة قبيحة، وصـفة سـيئة، خطرهـا  :أيها المؤمنون
سلام من هـذه َكبير، وآثارها مدمرة، وعواقبها وخيمة، ونتائجها مؤثرة، وقفَ الإ

الـصفة القبيحــة موقفــا قويـا وحاســما، فحــذر منهــا، وبـين آثارهــا، وتحــدث عــن 
                                                        

 ].18:ق [)1(
 ].49:الكهف [)2(
 ).5( صحيح مسلم )3(
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نشر الإشاعات والترويج لها، واخـتلاق المعلومـات : عواقبها، هذه الظاهرة هي
الكاذبــة والأخبــار الزائفــة والأنبــاء المغلوطــة والأقاويــل الآثمــة، والقيــام ببثهــا 

ْها، لقـد راجـت هـذه الظـاهرة في المجتمعـات، ونشرها وإشاعتها وكثرة البلبلة في
وأصبحت كابوسا مقلقا لعيشنا وحياتنا، وأصبح مرضا عضالا يقطـع الأوصـال، 

 .ويلوث الأخلاق، ويزيد من نشر الأدواء والآفات في المجتمع
إن الشائعات في المجتمع المـسلم تعتـبر سـلاح المـرجفين، : أيها المؤمنون

افقين، فالــذي ينــشر الإشــاعة خبيــث جبــان، وبــضاعة المفلــسين، وســلوك المنــ
والذي يصدقها غبي لا يستخدم عقله ولا يتق االله في نفسه ودينه، فتأكـل الإشـاعة 
ِحسناته، وتقضي على أخلاقياتـه وقيمـه، وفي المقابـل وجـد الناشـرون للإشـاعة  َِ
ــروج  ــارهم، وت ــة تتلقــف أخب ــا ظامئ ــستقبل إشــاعاتهم، وأفواه ــضة، ت ــا مري قلوب

 وشــائعاتهم، ووجــدوا أناســا يحبــون الفــضول ويــسارعون في نقــل لأكــاذيبهم
الإشاعات وعندهم حب للتصدر والنشر بدون تثبت أو تأكد، وهؤلاء هم الـذين 

ْلــو خرجــوا فــيكم مــا زادوكــم إلا خبــالا ولأوضــعوا خلاَلكــم ﴿: قــال االله فــيهم ْ َ ْ َُ َ ُ َِ ُِ ْ َ َ ُ ُ َْ ََ َ ً ََّ َِ ُ
َيبغونكم الفتنةَ وفيكم س ْ ُُ ْ ُِ َِ َْ ْ َ ُ َماعون لهـم واالله علـيم بالظـالمينَ َ ُِ ِ َّ َ َِ ٌ ْ َِّ َ والـذين قـال االله .)1(﴾ُُ

ِلئن لم ينْته المنَافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينـَة ﴿: فيهم ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْْ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ َِ َ َ َ ٌْ ِ ِ َ َ
غرينَّك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً  ِلنُ َ ُ ََّ َ َ َ ِْ َ َِ َ ُ َّ ِْ ُ َِ ِ ُملعونين أينَما ثقفوا أخذوا وقتلوا *ِ ُ ُ ُ ُ ِّْ َ َ ُِ ِ ُِ ََ َْ

ِتقتيلاً ْ َ﴾)2( . 
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 إن المسلم لا بد له من موقف قويم، ومسلك مـستقيم تجـاه :أيها المؤمنون
ُالشائعات التي تنقل مجردة، ولا بد من موقف يدل على الأخلاق والإيمـان مـن 

 .لا يتيقن مصداقيتهاتناقل الأخبار المتنوعة التي لا يعلم المسلم صحتها و
ْسلوك النهج الإلهي والالتزام بالهـدي النبـوي الـذي : إن موقفه الواجب هو َ

ــه المــصطفى  ــول، واالله ♥أرشــد إلي ــضل االله ﴿:  يق ــولا ف ِول ُ َ َْ َ ْ َ
ٌعليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم ْ َ ْ َّ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ٌَ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ ُ َُ ْ ُّ َُ ْ ُ﴾)1(. 

يجب أن يكون هو مبدأ التثبت والتبين وعدم الاستعجال إن موقف المسلم 
في نشر ما لا يعلم صحتها، وإن علم صحتها فعليه مبدأ آخر وهو النـصح والـستر 

ْياأيها الذين آمنُوا إن جاءكم فاسقٌ بنَبإ فتبينُوا أن ﴿:  يقوللا التشهير، واالله  َ َ ْ ََّ ََّ َ َ َ َ ََ ٍ ِِ ِ ِْ َ َُ ُّ َ
ُتصيبو ِ َا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينُ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ٍَ ُ ُْ َ ًْ َ َ َ َ ََ ِ ِ﴾)2(. 

قـال رسـول االله : ، قـال ؓ سـهل بـن سـعد الـساعدي وفي الحديث 
.)3(»والعجلة من الشيطان االله  من  الأناة  «: ص 

 َيـا معـشر «: صقـال رسـول االله : ، قـال ؓ أبـي بـرزة الأسـلمي ََ ْ ْمـن  َ َ
َآمن   ِبلسان َ َ ِ ْولم  هِ ِ َ ِيدخل  َ ُ ْ ُالإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عـوراتهم، فإنـه  َ ُ َُّ َّ َِ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ِ َ ْ َ ِْ ِ

ِمن اتبع عوراتهم يتبع االله عورته، ومن يتبع االله عورته يفضحه في بيته ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َْ َ َ ََّ َ َ ْ َ َُ ُِ ِ َِّ َّ ِ ِ«)4(. 
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 َكفـى  «:  قـالصن النبـي أ:  ؓ أبي هريرة ِبـالمرء  َ ْ َ ْ ًإثمـا  ِ ْ ْأن  ِ َيحـدث  َ ِّ َ ُ
ِّبكل   ُ َسمع مَا  ِ ِ َ«)1(. 

 قال أبو مسعود لأبي عبـد االله أو قـال أبـو عبـد : ، قال ؓ أبي قلابة
َاالله لأبي مـسعود مـا سـمعت رسـول االله  سـمعت : ، قـال)زعمـوا: ( يقـول فيصَ

 .)2(»زعموا  الرجل مطية  بئس  «:  يقولصرسول االله 
 ْألا أخبـركم «  : صقـال رسـول االله : ، قالـت▲ أسماء بنـت يزيـد ُُ ِ ْ ُ ََ
ْبخياركم  ُ ِ َ ِ ُقالوا"ِ َبلـى يـا رسـول االله، قـال: َ َ َ َِ ُ َ َ َالـذين  ": َ ِ َإذا  َّ ُرؤوا،  ِ َذكـر  ُ ِ َاالله تعـالى ُ ََ َّ ثـم "ُ ُ

ــال َق ــشراركم؟ المــشاؤون بال": َ ــركم ب ِألا أخب ِ َِ ُْ َّ ُ َُ ْ َ ْ ُِ ِ ْ ُ ــة، ََ ــين الأحب ــسدون ب ِنَّميمــة، المف ِ ِ ِ َِّ َ َْ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ
َالباغون للبرآء العنتَ َ ُ َْ ْ َ ِْ َ ِ ُ«)3(. 

َوقـافٌ، متـأن، ولـيس كحاطـب  َالمـؤمن  ّإن (:  ؒ قال الحسن البـصري ْ ََ َ ّ
ْالليل َّ()4(. 

ــن القــيم  َومــن  " : ؒقــال اب ِالعجــب  َِ َ َ َّأن  ْ َالإنــسان  َ َ ْ ِ ُيهــون  ْ ُ ــه  َ ِعلي ْ َ ــتحفظ َ ُال ُّ َ َّ 
ُوالاحتراز   َ ِ ْ ْمن  َِ ِأكل  ِ ْ ِالحرام  َ َ َ ِوالظلم  ْ ْ ُّ َوالزنى  َ ِّ ِوالـسرقة  َ َ ِ َّ ِوشـرب  َ ْ ُ ِالخمـر، ومـن النَّظـر  َ َِ َْ َِ ْ َ

َالمحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركـة لـسانه، حتـى تـرى الرجـل  َ ُ ُّ َ َ ُْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ َّ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َِ
ِّيشار إليه بالد ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ِين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمـات مـن سـخط االله لا يلقـي ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ َ ُْ ََ ِ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ُ ْ ُّ ِ
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َلها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منْها أبعد مما بين المـشرق والمغـرب، وكـم تـرى  ْ َ َ َّ ََ ْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َْ َ َ ْ َ َ َ َِ َِ ِ ِْ ًِ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ
َمــن رجــل متــورع عــن الفــوا َ ُ َْ ْ ِ َ ٍ ٍِّ ُ ََ ِحش والظلــم، ولــسانه يفــري فــي أعــراض الأحيــاء ِ َ ْ َ ََ ِ َْ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ْ َُّ ُ ُ ِ ِ
ُوالأموات، ولا يبالي ما يقول ُ َ َُ ِْ َِ َ َ ََ َْ")1(. 

سلاح المرجفين، وبـضاعة المفـسدين، إن نشر الشائعات في المجتمع المسلم 
َ اتهـم ♠ فهذا نوحوسلوك المفلسين، وأخلاق المنافقين، وهي صفة قديمة،  ِ ُ

تعـالى مخـبرا عـن ن قومه بأنه ضال، وأنه يريد الزعامة، وأنه مجنـون، قـال ٍبإشاعة م
ٍقال الملأ من قومه إنا لنَراك في ضلاَل مبين﴿: قول قومه ِ ُ َ ٍَ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ ََّ ِ ْ ْ َ﴾)2(. 

 يشاع عنه الطيش والخفة كما قال تعـالى مخـبرا ♠ وهذا نبي االله هود
َقال الملأ الذين ك﴿: عما قاله قومه َ ِ َّ ْ َ َُ َ َفروا من قومه إنا لنَراك في سفاهة وإنا لنظَنُّك َ ُ َ َ َ َ ََّ َِّ َِ ْ ٍْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ
َمن الكاذبين َِ ِ َِ ْ﴾)3(. 

 يحمل دعـوة ربـه إلـى فرعـون وملائـه، فينـشر فرعـون ♠هذا موسى 
ٌقـال للمـلإَ حولـه إن هـذا لـساحر علـيم ﴿: الشائعات والأراجيف عـن موسـى ٌ َ َِ َ ِ َِ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ُ ْ َ ِ *

ْيريد أن يخ ُ ُْ َ ُ َرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرونِ َ َ َ ُ ُُ ُ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ِِ ِْ ْ َِ ِ َ﴾)4(. 
ـــا محمـــد ِ تعـــرض لحـــرب الـــشائعات في دينـــه ♥ وهـــذا نبين َ َّ َ َ

شـاعر وكـاهن وسـاحر ومجنـون، وأشـاعوا هـذه : وشخصه وعرضه، فقالوا عنـه
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الأوصاف بين العرب، ونشروا أتباعهم في الطرقـات والأسـواق يـصدون النـاس 
 .عن دين االله

ً كنتْ رجـلا ": يصور لنا هذا المشهد فيقولذا الطفيل بن عمرو الدوسي وه ُُ َ ُ
ُشاعرا، سيدا في قومي، فقدمت مكة، فمشيت إلى رجالات قريش، فقالوا َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ً ًٍ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ِِّ ِ ُ َُ َ َإنـك : َ َّ ِ

ُامرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينَا أن يلقـاك هـذا الرجـل َ َ ْ ْ َُ ْ َ َِّّ َ ٌ ُ َْ َ َ َ ِ َِ ْ َّ ٌِ َ ِ، فيـصيبك بـبعض حديثـه، ٌ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ َ ِ َ
ِفإنما حديثه كالسحر،  ْ َِّ ََ ُ ُْ َِ َّ ُفاحذره  ِ ْْ َ ْأن  َ َيدخل  َ ِ ْ َعليك  ُ ْ َ َوعلى  َ َ َقومك  َ ِ ْ َأدخل  مَا  َ َ ْ ُعلينَا، فإنه  َ َّ ِ َ َْ َ

َفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وا َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِبنهَ ِ ْ. 
ُفواالله ما زالوا يحدثوني شـأنه، وينْهـوني أن أسـمع منـْه، حتـى قلـت َّ َ ِّْ ُ ْ ُ ُ ََ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُ ُِ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ َ َواالله لا : ِ ِ َ

َّأدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني َ َ َُ ُُ َ ٌَّ َ َْ ْ ََّ ِ ِ ُ. 
َقال َفعمدت إلى أذني، فحشوتها كرسـف ، ثـم غـدوت إلـى المـ: َ َّ ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ َِ ُِ َ َ ُ ْْ َ ْ َ ََ ُ َ َّ َسجد، فـإذا ُ َِ ِ ِ ْ

ِبرسول االله  ِ ْ ُ َ ِ قائم  في المسجد، فقمت قريبـ  منـْه، وأبـى االله إلا أن يـسمعني صِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َُ َ ُ ْْ َ ُ َ ََ ََّ ِ ُ ِ ُ ِ
ِبعض قوله ْ َْ َ َ. 

ِفقلــت فــي نفــسي ِْ ْ ُ ََ َّواالله إن هــذا للعجــز، وإنــي امــرؤ ثبــت، مــا تخفــى علــي : ُ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ ٌ ُْ َ ُ ٌْ ِّْ َ ْ َ َِ َِ ِ
َالأمور حسنُ ُ َُ ْ َّها وقبيحها، واالله لأتسمعن منهْ، فإن كان أمره رشدا أخذت منهْ، وإلا ُ ِ َِ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َُ ُِ ُِ ْ ً َ ْ َ َ ََ َ َ َْ َُ ُ ْ َّ َ ِ ِ

ُاجتنَبته ُ َْ زعت الكرسفة، فلم أسمع قط كلاَم  أحسن من كلاَم يتكلم به.ْ ِفنَ ِِ ُ َ َ ْ ْ ُ َّْ َ ُّ َ َ َ َ ُ ََ َُ ٍ َ َ َْ َ ْ َْ َ ْ ُفقلت.َ ْ ُ َ :
ِيا سبحان االله َ َ ْ ُ ِما سم! َ َ ُعت كاليوم لفظ  أحسن ولا أجمل منهَْ ِ َ ْ ََ َْ َ َ ْ ْ َ َْ ََ ِ َ ُفلما انصرفَ تبعته، .ُ ُ ْْ َِ َ َ ََ َّ

ُفدخلت معه بيته، فقلت َ ُ َْ ُ َ ْ َُ َ ُْ َ َ ُيا محمد: َ َّ َُ ِإن قومـك جـاؤوني، فقـالوا لـي! َ ُِ َ َ َ َّْ َ ُْ َ َ َكـذا وكـذا، : ِ ََ ََ
ْفأخبرته بما قالوا، وقد أبى االله إلا أن َ ُ َ ُ ََ ََّ ِ ُ َ ُْ َ ََ ِْ ْ ِ أسمعني منْك ما تقول، وقد وقع في نفـسي َ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ََ َْ َ َ ْ ََ َ َْ َ
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، فاعرض علـي دينـَك َأنه حقٌّ ْ ُِ َّ َ ََ ْ ِْ َ َّ ُفعـرض علـي الإسـلاَم، فأسـلمت، ثـم قلـت.َ ُْ ُ ُ َ َ َ ََّ ْ ْ َ ْ ََ ِ َّ َ َ ِّإنـي : َ ِ
َّأرجع إلى دوس، وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلـى الإسـلاَم، لعـل  َ َ َ ََ ْ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ ُِ ْ ُ ِْ ِِ ُِ ُ َ َ َِ ِ َ ِاالله أن يهـديهم، ٍ َ َِ ْ ْ َ َ

ًفادع االله أن يجعل لي آية َ َِ َ ْ ََ ْ ُ َْ َقال.َ ُاللهم اجعل له آية تعينهُ: (َ َ ُْ َ ْ ُِ ُ َ ْ ًَّ َّ()1(. 
ــشائعات  ــافقون ال ــزعم المن ــة ت ــق صــف َّوفي المدين ــدين وتفري لإضــعاف ال

المسلمين، بل فعلوا أكثر من ذلك حين أشاعوا حادثـة الإفـك في عـرض الـسيدة 
ــنكْم لا ﴿:  قــال تعــالى كمــا▲عائــشة  ــذين جــاءوا بالإفــك عــصبة م َإن ال ْْ ُُ ْ َّ َِّ ِ ٌِ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ

ِتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منْهم مـا اكتـسب مـن الإثـم والـذي  ِ ِ َِّ ْ ِّ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ َ ْ ْ ْ ٌ ْ  ََ ْ ٍَ ِ َ ُ َ
ٌتولى كبره منْهم له عذاب عظيم ْ َِ ِ َِ ٌَ ُ ُ ْ ََ َ َّ َُ﴾)2(. 

ْإذ تلقونـه بألـسنَتكم ﴿: وقـع فيهـا بعـض الـصحابةئعة ولشدة نشر هـذه الـشا ُ ْ َّ َ َ ِْ ِ َ ِ ُ َ ْ ِ
ٌوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عندْ االله عظيم  َ ٌ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ََ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َِ ِِ َ)15 (

ــتكلم ب ــا يكــون لنـَـا أن ن ــولا إذ ســمعتموه قلــتم م ِول َ َ ْ ُ ََّ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ََ َ ُ َُ َ ُ ْ ْ َِ ِ ــذا بهتــان َ ــذا ســبحانك ه ٌه َ ََ َْ َ ْ َُ َ َ ُ
ٌعظــيم ِ وهكــذا في كــل زمــان ومكــان نجــد أن الــشائعة واخــتلاق الأكاذيــب  .)3(﴾َ

ونقل الأخبار غير الصحيحة، وتصوير الأمور علـى غيـر حقيقتهـا أصـبح سـلوكا 
يتصف به أنـاس كثيـرون، وهـؤلاء المتـصفون بهـذا الأمـر أكثـر أوصـافهم خبـث 

نعدام الأخـلاق، وعـدم المـروءة، وخـساسة الهمـة، ولـؤم النفس وقلة الحياء، وا
الطباع، فالحذر من هذه الصفة الذميمة والصفة القبيحة، واحذر ممن اتصف بها 

                                                        
 ).1/345( سير أعلام النبلاء )1(
 ].11:النور [)2(
 ].15،16:النور [)3(
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 .وفر منه فرارك من الأسد
تربيـة النفـوس علـى وإن من أولـى الخطـوات في مواجهـة حـرب الـشائعات 
 يكون أذنـا لكـل نـاعق، الخوف من االله، والتثبت في الأمور، فالمسلم لا ينبغي أن

ــة الموضــوعية،  ــة، والأدل ــين الواقعي ــين، وطلــب البراه ــق والتب ــه التحق ــل علي ّب ّ
ّوالـشواهد العمليـة، وبـذلك يــسد الطريـق أمـام الأدعيــاء، الـذين يعملـون خلــف  َ

 .الستور، ويلوكون بألسنتهم كل قول وزور
ِيا أيها الـذين آمنـُوا إن جـاءكم فاسـقٌ بنَ﴿ ِ َِ ْ َّْ َ َُ َ َ َِ ُّ ٍبـإ فتبينـُوا أن تـصيبوا قومـا بجهالـة ََ َ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َّ َ َِ ً ِ َ َ ٍ

َفتصبحوا على ما فعلتم نادمين َ ُ ِْ ِ َ ُ ُْ َْ َ َ ََ ِ﴾)1(. 
ــالقرآن العظــيم،  ونفعنــا بمــا فيــه مــن الآيــات والــذكر بــارك االله لــي ولكــم ب

الحكــيم، أقــول مــا ســمعتم، وأســتغفر االله لــي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو الغفــور 
 .الرحيم

                                                        
 ].6:الحجرات [)1(
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الــذي لا تخفــى عليــه خافيــة، وأشــهد أن نبينــا محمــد أرســله االله الله  الحمــد
 وأصحابه أجمعـين، صبالدين القويم والنهج المستقيم، هاديا ومبشرا ونذيرا، 

 :أما بعد
 نقل خبر مكـذوب، أو فيـه جـزء مـن الـصحة :الشائعات هي: أيها المؤمنون

 منـه التـشويه، وقـد تكـون يضاف إليه مـا لـيس فيـه، أو يكـون صـحيحا والغـرض
الشائعة عبارة عن تهويل الأحداث، وتضخيم الوقائع، واختلاق الأخبـار ونقلهـا 
بين الناس ونشرها في أوساط المجتمع بقصد نـشر الفوضـى وإثـارة الأحقـاد، أو 
الانتقام من شخص أو فئـة أو جماعـة، وقـد يكـون سـبب نـشرها تحطـيم الـروح 

 .المعنوية وبث الرعب وزرع الخوف
ّ كـم دمـرت الـشائعات مـن مجتمعـات، وهـدمت مـن أسـر، :أيها المؤمنـون

وفرقــت بــين أحبــة، الــشائعات كــم أهــدرت مــن أمــوال، وضــيعت مــن أوقــات، 
ْالشائعات كم أحزنت مـن قلـوب، وآلمـت مـن أفئـدة، وكـم أورثـت مـن حـسرة،  َ َ
الشائعات كم أقلقت من أبرياء، وكم حطمت من عظماء وأشعلت نار الفتنة بـين 

لأصــفياء، الــشائعات كــم أثــارت فتنــا وبلايــا وحروبــا ورزايــا، الــشائعات ألغــام ا
معنوية وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تصيب أصحابها في مقتـل، وتفعـل مـالا 
تفعلــه الجيــوش، الــشائعات والأراجيــف تعتــبر مــن أخطــر الأســلحة الفتاكــة 

ِوالمدمرة للمجتمعات والأشخاص، بل قد تكون معول هدم للد َِ َ ين من الـداخل ْ
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ــالى ــال تع ــا ق ــل كم ــشائعات أشــد مــن القت ــن ﴿: أو الخــارج، ال ــة أشــد م َوالفتنَ َِ ُِّ َْ َُ ْ
ِالقتل ْ َ ِوالفتنةَ أكبر من القتل﴿: ، وقال تعالى)1(﴾ْ ْ َْ ْ َْ َ َِ ُِ ْ َُ﴾)2(  

احــذر لــسانك، واشــتغل بعيبــك، وعليــك بخاصــة نفــسك، أخــي المــسلم، 
 :واعمل بقول القائل

ـــــسانك أي ُّاحفـــــظ ل َ َ َ ِ ـــــسانَِ ُهـــــا الإن ِ
 

ــــــــــان  ُلا يلــــــــــدغنك إنــــــــــه ثعب ُ ُ َّ َِ َ َّ َ َ
ِكـــم في المقـــابر مـــن قتيـــل لـــسانه  ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ َ

 
ــــران  ــــاءه الأق ــــاب لق ــــت ته ُكان َ ُ َ ُِ َ َ)3(

 :ولقد أحسن من قال 
َإذا رمت أن تحيـا سـليم  مـن الـردى َ َُ ِ َ ََ ِ

 
ـــك صـــين  ـــك موفـــور وعرض ُودين َ َ َِّ ٌ ََ َُ ِ ُ

ـــس  ـــسان ب ـــك الل ـــنطقن من ـــلا ي َف ِ ُ ِ َ ِ َِ َ ٍوأةَ َ
 

ُفكلـــك ســـوءات وللنـــاس ألـــسن  َُ ََ ِ ِ ٌ َ ُّ ُ َ
َوعينــــاك إن أبــــدت إليــــك معايبــــ   َ َ ِ َِ َ َ َ َ

 
ــين  ــاس أع ــين للن ــا ع ــل ي ــدعها وق ُف ُ َ َُ َ ِ ِ ُ َ َ

َوعاشر بمعروف وسامح من اعتـدى  ِ ِ ٍ ِِ َ ََ َِ
 

ــالتي هــي أحــسن  ــع ولكــن ب ُوداف َ ََ َ َ ِ ِ َِّ َِ)4(

 زادنا، وفي دينك اجتهادنـا، واجعل التقوىاللهم امنن علينا بإصلاح عيوبنا،  
وعليك توكلنا واعتمادنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المـسلمين الأحيـاء مـنهم 

 .والميتين، والحمدالله رب العالمين
                                                        

 ].191:البقرة [)1(
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 ).134صـ ( غرر الخصائص الواضحة )4(
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  الزواج
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ُومـن آياتـه أن خلـقَ لكـم مـن أنفـسكم أزواجـا لتـسكنُوا ﴿ :الله القائل الحمد ُ ُ ُ َ َ ْْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ
َإل َيها وجعل بينكَم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقـوم يتفكـرونِ َّ َ َ َ َّ ُ َُ َ َ َ َْ ًَ َ ٍَ ًْ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ َِ َ  وأشـهد، )1(﴾ِ

ــه القائــل ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل ــتم لبــاس ﴿: أن لا إل ــاس لكــم وأن ــن لب ٌه َ َ ٌ َ َِّ ِْ ُْ ْ َ ُ َ ُ
َّلهن ُ َفاتقوا االله":  أن محمدا عبده ورسوله القائلوأشهد، )2(﴾َ ُ َّ ساء؛ َ ِ في النِّـ َ ْفـإنكم  ِ ُ ََّ ِ

َّأخــذتموهن   ُ ُ ُ ْ َ ِبأمـــان  َ َ َ ِواســـتحللتم فــروجهن بكلمـــة االله ِاالله،  ِ ِ َ ُ ْ ِْ َ ُ ْ َِ َّ ُ َ ْ َُ  وأصـــحابه ص، )3("َ
 :أما بعدأجمعين، 

َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا و﴿: يقول االله تعالى َّ َ َ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ُ َّ َُّ َِ ِ َِ ُّ ْأنتم ََ ُ ْ َ
َمسلمون ُ ْ ُِ﴾)4(. 

ْإن الــشريعة الإســلامية عظمــت أمــر الــزواج، لأن فيــه بنــاء : أيهــا المؤمنــون ّ
مجتمع مسلم، وهو اللبنة الأساسية لبناء الجيل الإسلامي ثم لبنـاء الأمـة، ومتـى 
حصل فيه اختلال تعدى هـذا إلـى النـسيج الاجتمـاعي كلـه، فحـصل بـذلك شـر 
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 .عظيمعريض، ودمار كبير، وفساد 
 : فقـال تعـالى،إن الإسلام الحنيـف قـد أمـر الـزوج بحـسن العـشرة الزوجيـة

ِوعاشـــروهن بـــالمعروف﴿ ُِ َ ُْ َّ َْ ِ ُ ُ وقولــــه: ؒقــــال العلامـــة ابــــن كثيـــر  .)1(﴾َ ُ َْ َ :
ِوعاشروهن بالمعروف﴿ ُِ َ ُْ َّ َْ ِ ُ ْ أي﴾َ ْطيبوا أقوالكم لهن، وحسنُوا أفعالكم وهيئاتكم : َ ْ ّ ُْ ُ َ ْ َ ُ َ ِْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُ َِّ َ َ
َحسب قدرتكم، كما تحب ذلـك منْهـا، فافعـل أنـت بهـا مثلـه، كمـا قـال تعـالىِب َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ ُّ ََ َ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ َِ :
ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴿ ِ ُِ َْ َّ ْ َّ ُ َْ َ َّ ُ ْ َِ ِ َ﴾)2(. 

ُخطاب للذين يسيئون العشرة معهن، والمعروف :  ؒوقال أبو السعود  ٌ
ُمالا ينكره الشرع والمروءة، ُ ُ ِ ُ والمراد ههنا النَّصفة في المبيـت والنفقـة والإجمـال ُ ُ َ َ ُ

 .)3(في المقال ونحو ذلك
 َّفـإن  استوصوا بالنساء، «: صقال رسول االله : ، قال ؓ أبي هريرة َِ

َالمرأة   َ ْ َ ْخلقـت  ْ َ ِ ْمـن  ُ ُضـلع وإن أعـوج شـيء فـي الـضلع أعـلاَه، فـإن ذهبـت تقيمـه  ِ َ َ َْ ِّ َْ َِ ٍَ َّ َِ ٍ ْ َ ِ ِ
.)4(»تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساءكسرته، وإن  

 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ، قال َؓ ِقال رسـول االله : َ ُ َ َُ ْلا يفـرك «: صَ َ ْ َ أي لا يكـره -َ
ْولا يبغض َ لا يفرك مؤمن مؤمنةَ، إن كره منْها خلقا رضي منْها آخر-ُ َ ُ ُ ََ َُ َ َ ٌِ ِ ِ َِ ِ ً ُ ْ ِْ َ ًِ ْ ْ ْ َ َ«)5(. 

                                                        
 ].19:النساء[ )1(
 ).2/242(تفسير ابن كثير ت سلامة  )2(
 ).2/158(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي السعود  )3(
 ).3331(صحيح البخاري  )4(
 .)1469(صحيح مسلم  )5(
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ــن عمــرو ــد االله ب ٍ عب ْ َ َِ ْ ِ ِ ــال¶ ْ َ، ق ــال رســول االله : َ ِق ُ َ َُ ــاركم ": صَ ْخي ُُ َ ِ
ْخياركم لنسائهم َ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ")1(. 

 ابن عباس ٍ َّ َ ِ ِّ، عن النَّبي ¶ْ ِ ْ َ، قالصَ َخيركم خيركم لأهله، وأنا ": َ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ْ ُُ َ
ِخيركم لأهلي ْ َ ِ ْ ُُ ْ َ")2(.  

مية للزوج  والإرشادات الإسلافتأملوا هذه الأدلة الشرعية والوصايا النبوية،
في حسن التعامل مع الزوجات وإحسان العشرة لهن، وذلـك أن الحيـاة الزوجيـة 
لا تخلو من الأخطاء والنقص والمكدرات والتقصير، فمـن جعـل هـذه الوصـايا 

 .نبراس حياته ونور عيشته سعد وأسعد
ونهاهــا عــن وفي المقابــل أمــر الإســلام الزوجــة بطاعــة زوجهــا بــالمعروف، 

ِ عبد الـرحمن بـن  .ها بالتحبب له والتقرب إليه والصبر عليهمخالفته، وأوصا ِْ َ َّْ ِْ َ
ٍعوف  ْ َ، قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ْإذا صلت المرأة خمـسها، وصـامت ": صَ َُ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َّ َِ ِ

َشهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ َْ َْ ْ ََ ِّادخلي الجنَّة من أي: َ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ أبـواب ُ ََ ْ
ِالجنَّة شئت ِ ِْ َ ْ")3(. 

ْومنهـا طاعـة الـزوج، فـإذا وفـت المـرأة بهـا هذه الخلال هي أمهـات الخيـر،  َّ
 .دخلت الجنة
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 أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّعن النَّبي  ، َؓ ِ ْ َ قالصَ َلو كنتْ آمرا أحـدا أن يـسجد «: َ ً ُُ َ ْْ ًَ ْ ََ َ ِ ُ
ِلأحد لأمرت المـرأة أن تـسجد ل ٍَ َ ُُ َْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ ََ َزوجهـاِ ِْ  فيـه : ؒقـال الإمـام الـشوكاني  .)1(»َ

 .)2(الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج، وطلب مرضاته، وأنها موجبة للجنة
ثم إن الشرع الشريف نهـى الزوجـة أن تطلـب مـن زوجهـا الطـلاق مـن غيـر 

لعظــيم أمــر الطــلاق، والآثــار الــسلبية المترتبــة عليــه، والأضــرار العظيمــة ســبب 
أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها « :صالناتجة عنه، قال 

 .)3(»رائحة الجنة
ْفيــه دليــل علــى أن ســؤال المــرأة الطــلاَق مــن :  ؒقــال الإمــام الــشوكاني  َِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َّ َ ٌَ َْ َ َُ َ

ة غ َزوجها محرم عليها تحريما شديدا؛ لأن مـن لـم يـرح رائحـة الجنَّـ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ْْ َ َّ َ ََ ََ ْ َ ً ٌ َّ ُِ َِ َ ِ ً َ َيـر داخـل لهـا َِ َ َْ ٍ ِ ُ
ِأبدا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناَديا على فظاعته وشدته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ًَ ْ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ًَ َ َُ َِ َ ُِ ِ ٍِ ََ)4(. 

 الحصين بن محصن، أن عمة له أتت النَّبي َّ ِ ِ َِ َ َّ َْ َ ٍ ِ ُِ ًْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ في حاجة، ففرغت من صُ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ َ
َحاجتها، فقال  َ َ َ َ ُّلهـا النَّبـي َِ ِ َ ِ أذات زوج أنـت؟ ": صَ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ قالـت"َ َ َنعـم، قـال: َ َ ْ َ ْ كيـفَ ": َ َ

ُأنت له؟  َ ِ ْ ْقالت"َ َ َما آلوه إلا ما عجزت عنهْ، قال: َ َ ُُ َ ْ َُ َ َُ ََّ َفـانظري أيـن أنـت منـْه، فإنمـا ": ِ َّ ْ ِْ َ ُ َُ ِْ ِ َ ََ ِ
ِهو جنَّتك ونارك ُِ َ َُ َ َ ُ")5(.  

                                                        
 ).1159(سنن الترمذي  )1(
 ).6/248(نيل الأوطار  )2(
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 ).6/262(نيل الأوطار  )4(
 )19003(مسند أحمد  )5(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 250 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .طه سبب دخولك النار أن رضاه سبب دخولك الجنة، وسخأي
إن الطـلاق يبغـضه الـرحمن، ويفـرح بـه الـشيطان، إن كلمـة : أيها المؤمنون

الطلاق كلمة مدمرة، كلمة مفزعة، كلمة مؤرقة، كلمة قاطعة للوصل، كلمة باترة 
ُأبغض   «:ولهذا روي في الحديثللحبل،  َ ْ ِالحلاَل  َ َ َإلى  ْ ُالطلاَقِ االله  ِ  :وفي رواية .)1(»َّ

ِ أحل االله شيئا أبغض إليـه مـن الطـلاَقمَا« َّ َ ََّ ْ ْ َِ ِ ِ َ ًَ ْ َ ََ ٍ جـابر  وفي الحـديث .)2(»ُ ِ َؓ  ،
َقال ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ُإن إبليس يضع عرشه على المـاء، ثـم يبعـث سـراياه، ": صَ َ ْ ُ ََ َ ُ َ َْ َ َّ َ ُْ ُ ْ َ َِّ َ َ ََ ِ ِ ِ

زلة أعظمهم فتنةَ، يج ِفأدناهم منهْ منْ َ ًُ ًْ َِ ِْ ُ َ ُْ َْ َ َْ َ ِ ُ ُيء أحدهم فيقولَ ُ ََ َْ ُُ ُ ُفعلت كذا وكذا، فيقـول: َ ُ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ُ :
ُما صنَعت شيئا، قال ثم يجيء أحـدهم فيقـول ُ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َْ ُ َّ َُ ُ ََ ِ َ ً َمـا تركتـه حتـى فرقـت بينـَه وبـين : َ ْ َ ْ ََ ُ َ ُُ َّ ُْ َ ََّ َ َْ

َامرأته، قال َ ِ ِ َ َ ُفيدنيه منهْ ويقول: ْ ُ ََ َُ ُِ ِ ِ َنعم أنت: ْ ْ َ َ ْ فيه بيـان تعظـيم امـر وهذا الحديث  .)3("ِ
الطلاق، وعظيم فتنته، وعظيم الإثم في السعي فيه من غير سبب، لما فيه من قطع 
ّما أمر االله تعالى به أن يوصل، وشتات ما جعل االله فيـه مـودة ورحمـة، وهـد بيـت 

 .بني على الإسلام
لأن فيه هدم البيوت وتفريقها، ويريد أن تتمـزق إن الشيطان يفرح بالطلاق، 

َة والمودة، ويحل بدلا عنها العداوة والبغضاءالمحب ُ َ. 
وإن مـن أهـم أفعـال َألا وإن من أهـم مقاصـد الـشرع الحنيـف بنـاء الأسـرة، 

 .الشيطان الرجيم التفريقَ بين الأسر وتمزيق أواصرها
                                                        

 )2018( سنن ابن ماجه )1(
 .وصححه) 2794( مستدرك الحاكم )2(
 )2813(صحيح مسلم  )3(
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وأنهـا حقـوق فهذه مقدمة أيها الأخوة تبين الحقوق المشتركة بين الزوجين، 
ٍتكامل وتفاهم وتقارب، لا ُ َ  . حقوق فراق وتخاصمَ

وبنـاء عظـيم، وفعـل شـريف، لـيس لمجـرد قـضاء ُوالزواج وحدة متكاملـة، 
الوطر فقط، بل هو أعظم من ذلـك وأسـمى، ولهـذا جعلـه االله مـن آياتـه العظيمـة 

ُومن آياته أن خلقَ لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنُوا ﴿: وآلائه الكريمة قال تعالى ُ ُ ُ َ َ ْْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ
َليها وجعل بينكَم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونِإ َّ َ َ َ َّ ُ َ َُ َ َ َ َْ ًَ َ ٍَ ًْ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ َِ َ ِ﴾)1(. 

ويــسر االله لنــا جميعــا أســباب ســعادته، أقــول مــا وفقنــا االله وإيــاكم لطاعتــه، 
 .سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ].21:الروم [ )1(
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 

العليم الخبير، العلي القدير، والصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد  الله الحمد
 :أما بعدوعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ــون ــيظ، يترتــب عليهــا أعظــم  :أيهــا المؤمن ــا غل ــة ميثاقه إن الرابطــة الزوجي
َالحقوق، وليست مجرد ورقة في العقد تكتب، أو ورقة في الطلاق تدون، بل هـي  َ ُ ُ

َوكيـفَ تأخذونـه وقـد أفـضى بعـضكم إلـى ﴿:  تعـالىأعظم من ذلك وأجل، قال ُ ْ َ ُ َِ ْ ُ َْ َ ْ ََ َُ ْ َ ُ ْ َ
ًبعض وأخذن منكْم ميثاقا غليظا ً َ ُ َ ِْ َ ِ ِْ َ َ ٍَ ْ َ﴾)1( . 

َ عائــشة وفي الحــديث  َ ِ ْ، قالــت▲َ َ ُقلــت: َ ْ ــاس : ُ ِيــا رســول االله أي النَّ ُّ َ ِ َ ُ َ َ
َأعظــم حقــا علــى المــرأة؟ قــال َ ْ َ  َِ َ َْ َ َُ َزوجهــا«: َْ ُ ْ ُقلــت» َ ْ ــاس أعظــم حقــا علــى : ُ َفــأي النَّ  َ ََ َْ ُُّ َ ِ َ

َالرجل؟ قال َ ِ ُ ُأمه«: َّ ُّ ُ«)2(. 
ــا : (عــن الآيــة الــسابقة  ؒقــال العلامــة القاســمي  ًوأخــذن مــنكْم ميثاق َ ُ َ ِْ ِْ َ َ َ

ًغليظا ِ  .)3(عهدا وثيقا مؤكدا: أي) َ
ــــاق الغلــــيظ:  ؒوقــــال الإمــــام الزمخــــشري  حَــــقُّ الــــصحبة : الميث

خذن به منكم ميثاقا غليظـ ، أي بإفـضاء بعـضكم إلـى وأ: والمضاجعة، كأنه قيل
                                                        

 ].21:ءالنسا[ )1(
 ).7244(المستدرك على الصحيحين للحاكم  )2(
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صـحبة عـشرين يومـا قرابـة، : ّووصـفه بـالغلظ لقوتـه وعظمـه، فقـد قـالوا .بعض
  .)1(فكيف بما يجرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج

ْميثاقا غليظا والذي وصفت به الحياة الزوجيـة لـم يـأت في : إن هذا الوصف َ ِ ُ
ث مـرات فقـط، مـرة في الحيـاة الزوجيـة، ومـرة في الوصـف القرآن الكريم إلا ثلا

الذي وصـف االله بـه الميثـاق الـذي أخـذه االله علـى مـن النبيـين، وفي العهـد الـذي 
 .وكلها مواثيق عظيمة. أخذه على بني إسرائيل حين رفع فوقهم الطور

ُوأن ميثـاق الزوجيـة لـم يقـرن في اللفـظ وهذا يدل على عظيم هـذا الميثـاق، 
النبيين إلا لعلو شأنه، وعظيم حقه، وعميم أثره ونفعـه، وأنـه لـيس غريـزة بميثاق 

تفرغ أو متعة تطلب، بل هـو بنـاء متـين، وحـصن حـصين، لبنـاء اللبنـة الأولـى في 
المجتمع، والأسـاس الأول في الأمـة، فمتـى كـان الأسـاس متينـا والبنـاء حـصينا 

خلل، والأساس بالضعف ظهر أثره على المجتمع كله، وإذا أصيب هذا البناء بال
 .انعكس هذا على الأمة بأسرها والمجتمع كله

يقتضي من الزوجين عدة إن الميثاق الغليظ الذي وصفت به الحياة الزوجية 
 :أمور منها
ــزوجين، وذلــك مــصداقا لقــول االله تعــالى:أولا :  حــسن العــشرة والمــودة بــين ال

ُومــن آياتــه أن خلــقَ لكــم مــن أنفــسك﴿ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َْ َ ًم أزواجــا لتــسكنوُا إليهــا وجعــل بيــنكَم مــودة َ ََّ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ََ ْ ْ ُْ َ َ َُ ِ ِ ْ َ
َورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون َّ َ َ َ َُّ َ ََ َ ٍَ ًْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ أبـي أمامـة وفي الحديث .)2(﴾ِ َ َ ُ َِ ؓ  ،

                                                        
 .)1/492(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري  )1(
 ].21:الروم[ )2(
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ِّعن النَّبي  ِ ْ ُ أنـه كـان يقـولصَ ُ ََ َُ َّ ِمـا اسـتفاد المـؤمن بعـد تقـوى االله": َ َ ْ ُ َْ َ ْ ََ ََ ِ ْ ُ ْ ْ، خيـرا لـه مـن َ ِْ ُ َ ً َ
ُزوجة صالحة، إن أمرهـا أطاعتـه، وإن نظـر إليهـا سـرته، وإن أقـسم عليهـا أبرتـه،  َ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َّْ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ٍ ِ ٍ

ِوإن غاب عنْها نصحته في نفسها وماله ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َُ َ َ ِ")1(.  
ن تقوم حياتهما على  يقتضي حسن العشرة بين الزوجين، وأفالميثاق الغليظ

ــاهم لا علــى  ــة، وعلــى الحــب والتف ــاء، لا علــى الكــذب والخيان الــصدق والوف
 .الأنانية والخداع، والتقصير في هذا من أهم أسباب الطلاق

ــا ــاة الزوجيــة:ثاني ــه الحي ــذي وصــفت ب ــيظ ال ــاق الغل ــضي الميث :  كمــا يقت
الزوجيـة يقـول ٍالمحافظة على أسرار الحياة الزوجية، ففي وصف دقيق للعلاقـة 

َّهن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴿: االله تعالى ُ ٌ َ َ ٌ َ ََّ ُ َِ ِْ ُْ ْ َ ومـن معـاني هـذا اللبـاس غيـر  .)2(﴾ُ
إنمـا سـمي الزوجـان لباسـا ليـستر كـل :  ؒ كما قـال الإمـام الـرازي الفراش

ِواحد منهما صاحبه عما لا يحل َ)3(. 
وأن يكـون يقتـضي أن يحفـظ كـل مـن الـزوجين سـر الآخـر، فالميثاق الغليظ 

 .ساترا لعيوبه كما يكون ساترا لعورته، والتقصير في هذا أيضا من أسباب الطلاق
سواء من الأقارب أو غير الأقارب كـم هـي اليوم في كثير من مجالس النساء 

ــشر في هــذه المجــالس، وكــذلك عنــد الــصديقة  ــة التــي تنْ َتلــك الأســرار الزوجي ُ
 الزوجـة علــى زوجهـا، وعنــد المقربـة، كـم هــي تلـك الكلمــات التـي تخـرج مــن

                                                        
 )1857(سنن ابن ماجه  )1(
 ].187:البقرة[ )2(
 )5/270(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  )3(
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الأخــت الناصــحة بزعمهــا كــم هــي تلــك الفــضائح التــي تخرجهــا الزوجــة علــى 
زوجها، من تفعل ذلك إنما تهدم بيتهـا مـن حيـث لا تـشعر، وتخـون زوجهـا مـن 
حيــث لا تــشعر، وتخــون الأمانــة مــن حيــث لا تــدري، بــل وفي مجــالس بعــض 

ُيـر، وكـم هـدمت بيـوت الرجال وللأسـف فيهـا مـن كـشف الأسـرار الـشيء الكث
 .بسبب ذلك
تـرك :  كما يقتـضي الميثـاق الغلـيظ الـذي وصـفت بـه الحيـاة الزوجيـة:ثالثا

التهديد بالطلاق، وعدم التلاعب به عند كل خـلاف أو مـشكلة، أو غـضب، لأن 
َ أبـي موسـى  .الطلاق ليس لعبة يلعب بها الزوج متـى مـا أراد ُ ِ َ، قـال َؓ َ :

ِقال رسول االله  ُ َ َُ ْما بال أقوام يلعبون بحدود االله، يقول أحدهم": صَ َُ ُ َُ ُ ُ َ ََ َُ ُ َ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِقد طلقتك، : ٍ ُ ْْ َّ َ َ
ِقد راجعتك، قد طلقتك ُِ ْ ُ ْْ َّ َ َ َْ َ َ")1(. 

  تطلبه من غير سبب يدعو إليه، وليس الطلاق أيضا لعبة في أيدي النساء 
َأبي قلاَبة  َ ِ ِ ِ، قال رسول االله  َؓ ُ َ َُ َأيم«: صَ ُّ ْا امـرأة سـألت زوجهـا الطـلاَق مـن َ َ َ ِْ ٍَ َّ ََ ْ َ َ َ َْ

ِغير ما بأس، لم ترح رائحة الجنَّة َِ َ ْ ْْ ُ ََ َ ْ َِ ٍِ ْ َ َ«)2(. 
 يتطلب الصبر على الهفوات، والتسامح عن الزلات، وأن إن الميثاق الغليظ

 .يرضى كل من الزوجين بما قسم االله له
ا أصـاب الأمـة الاسـلامية إن الرابطة الزوجية اليوم أصابها مـ :أيها المؤمنون

                                                        
 ).2017(ن ابن ماجه سن )1(
 ).19258(مصنف ابن أبي شيبة  )2(
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مــن ضــعف وتفــرق، وتــشظي وتنــاحر، وأصــابها أيــضا تــدخل مــن العــابثين بهــا، 
والمفـــسدين لهـــا، والنـــاقمين عليهـــا، فـــإن لـــم يراجـــع المجتمـــع والمفكـــرون 
والمصلحون والأزواج العقلاء هذا الميثاق وكيفية المحافظة عليـه والـصون لـه 

يـسقط كمـا سـقط في المجتمعـات من عبث العابثين وإفـساد المفـسدين فـسوف 
َالمنْحلة، ويصبح كالغريزة الحيوانية ليس له هدف وليس فيه نفع ُْ. 

 وبارك لنا في أرزاقنا، وأصلح أهلنـا وذرياتنـا، واغفـر لنـا اللهم أسعد حياتنا،
ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمـوات برحمتـك يـا 

 .أرحم الراحمين
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  ةلباس المرأ
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ور، ثـم ﴿ َّالحمد لله الذي خلقَ السموات والأرض، وجعـل الظلمـات والنُّـ َ َ ْ َ َّ ُْ ُ ُّ َ َ َّ َّ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ
َالذين كفروا بـربهم يعـدلون ُ َ َِّ ِْ ََ ِّْ َ ُِ ِ ّالعـادون، ولا يـؤدي حـق  نعمتـه َ عـدد  يحـصي  لا  ، ﴾َ

ِشكره المتحمدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بد َ ِيع السموات والأرض، ّ َْ َ ََّ َ ُِ
ُوإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكـون، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، وأعتقـد أن لا  ُ َ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َُ ُ َ َ ً َّْ ِ َِ َ
ْرب إلا إياه، شهادة من لا يرتاب في شهادته، واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته،  َ

الله بـه اليقـين، وأرسـله ّ أن محمدا عبده الأمين، ورسوله المكـين، حـسن اوأشهد
إلى الخلق أجمعين، بلـسان عربـي مبـين؛ بلـغ الرسـالة، وأظهـر المقالـة، ونـصح 

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صالأمة، وكشف الغمة، 
اس ﴿: عبـاد االله حـق التقـوى وراقبـوه في الـسر والنجـوىفاتقوا االله  ُيـا أيهـا النَّـ َ ُّ ََ

ِاتقوا ربكم الذي خلقكم م ِْ ُ َُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ًن نفس واحـدة وخلـقَ منهْـا زوجهـا وبـث منهْمـا رجـالا َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ ِ ِ ٍ َِّ َ َْ َ َ َ ٍَ
ًكثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ً َ ًُ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ََّ َ ََ َِ َ ْ ِ﴾)1(. 

ب إن الــدين الحنيــف ديــن شــامل، وشــرع كامــل، ديــن طيــ: أيهــا المؤمنــون
ِّجميــل، مهــذب للنفــوس، مجمــل للأخــلاق، محــسن للطبــاع، مــصلح للظــاهر  ِّ ُِ

                                                        
 ].1:النساء [)1(
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والباطن، ألا وإن من أهم الأمور التي جاء بها الدين الحنيف والشرع الكريم هـو 
زينة المرأة المسلمة وأحكـام لباسـها، ومـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز، ولقـد 

لعـصر مـن أوسـع الأبـواب أصبح باب اللبـاس والزينـة للمـرأة المـسلمة في هـذا ا
وأخطر المداخل التي ولج منها أعداء دين الإسلام، ودعاة المجـون والخلاعـة، 
ـــدمرو الأخـــلاق  ـــساد، وم ـــساد والإف ـــل الف ـــة، وأه وتجـــار الأعـــراض والرذيل
ــــسلمين  ــــة في الم ــــاث، ومحــــاربو العف ــــذكور والإن ــــسدو ال ــــضائل، ومف والف

ُوالمــسلمات، ولجــوا مــن هــذا البــاب ليهــدموا أخــلا ق المــسلمين والمــسلمات ََ
الحميدة، وينزعوا مظـاهر العفـة والفـضيلة والحيـاء والغيـرة، ولـم يكتـف أعـداء 
ّالإسلام وناشرو الرذيلـة بـذلك ومـن تـأثر بهـم أو صـدقهم، بـل تـراهم يحـاربون 
لباس الستر، وحجاب العفـة، وكـساء الحيـاء، وغطـاء الفـضيلة، ورداء الـسلامة، 

َنفرون منه بالقول والفعل، ويبغضون الخلق فيـه، وثوب الأمن، ولباس الطهر، في ِّ َ ُ ّ
ــه بأشــكال مختلفــة، وأســاليب متزايــدة، وقنــوات متعــددة، بمقــالات  ويحتقرون

 .وأفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها
ْولقد أثرت هذه الأمور على لباس المرأة المسلمة تأثيرا بالغا شـديدا،  حتـى ّ

ُأصــبح يــرى مــن لباســهن مــا تــسكب لقباحتــه  ِالعــبرات أســفا، وتحــزن مــن كبــره ُ َ ِ
ُالقلوب حزنا، وتحار من توسعه وانتشاره العقـول ذهـولا، بالطوهـات وعبـاءات 
ــة ومزركــشة وضــيقة، تــصف الجــسم وتفاصــيله، وتجــذب إليهــا الأنظــار،  مزين
ّوتعرض الفتاة للمؤاذاة والأخطار، أصبح البالطو والعباءة فستان سهرة أو فستان 

طو يـصرف عــن المـرأة الأنظـار، وأمــا خمـارات الوجــه عـرض أزيـاء، ولــيس بـال
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فرقيقــة، أو منقــشة، أو عليهــا مــن الزينــة مــا يلفــت الانتبــاه، أو الــسلاسل الملونــة 
ْوغيرها، ومع ذلك يلـبس أيـضا إلـى نـصف الأنـف، مـع عيـون مزينـة وحواجـب  ُ
منمصة أو مخضبة، وكل هذا مع قلة الحياء أو ذهابه، فإذا دخلت الأسـواق فكـم 

ع مـن مـزاح مـن بعـض هـؤلاء النـساء مـع الباعـة، وكـم هـي تلـك الكلمـات تسم
والضحكات والمراجعات في سعر السلعة، بل كم هـي تلـك المعاكـسات، فـأين 

 ذهب الحياء من هؤلاء النساء؟ وأين ذهبت الغيرة من آبائهن وإخوانهن؟
ّعنـدما تقـوم مدرسـة تـدرس طلابـا باللبـاس باالله علـيكم وأسـتحلفكم بـاالله  ُ

لذي سبق وصفه، فتقوم بتدريس طلاب في الثانوية الـذين هـم في سـن المراهقـة ا
وقوة الغريزة والكثرة في التفكير فيها والبحث عنها، وهي بهذه الزينة، استحلفكم 
باالله ألا يتـأثرون بهـذه المنـاظر أم أنهـم ليـسوا رجـالا، ولـيس عنـدهم غريـزة، ولا 

ِ منهم، وقد تكون المدرسة غير مدركة لما يلتفتون إليها؛ لأنها ميتة فيهم ومنعدمة ُ ْ
 .يحصل لهؤلاء الطلاب بحجة أنهم أبناؤها

موجود أيـضا في وهذا البلاء العظيم الموجود في كثير من المدارس الأهلية، 
دورات الإنجليزي والحاسوب وغيرها من دورات التدريب وبعض تخصصات 

 ذهنــك عنــد هــذه الأمــور أنــت: الجامعــة، ألا وإني بأحــد النــاعقين أســمعه يقــول
 !.والأشياء، وهؤلاء ذهنهم عند العلم، لماذا تحارب التعليم؟

إذا كنـت مـن عـالم الملائكـة ولـيس لـديك شـهوة ولا : فنقول لهـذا وأمثالـه
غريزة ولا ميل لمثل هذه المناظر فهذا شأنك، وإذا كنت منـزوع الرجولـة ولـيس 

لأن هذا أمر فطر االله عليه الرجال عندك ميل للنساء ولا لهذه المناظر فهذا أمرك؛ 
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لا أشـباه الرجــال، وهــو الميــل إلــى النـساء، خــصوصا بتلــك المنــاظر التــي تقــدم 
ذكرها، فأين ذهب الحياء؟ وأين ضاعت المروءة؟ وأين ضـاعت الغيـرة يـا أهـل 
ْالغيرة؟ فكم خدشت هذه الألبسة من أعراض، وكـم حرمـت مـن فـضائل، وكـم  َ َ

م تحـدث النـاس عـن حـوادث تـستحي الألـسنة مـن امتدت من أيد وأبـصار، وكـ
 .ذكرها وتترفع الآذان عن سماعها

ٌلم يحفظ الغيرة رجل سمح لبناته وزوجته بهذه الألبـسة،  ولـم يحفـظ الغيـرة َ
ّرجــل قــرب أســباب الانحــراف للــشباب والفتيــات، ومــا صــان الأمانــة مــن ســهل 

ــال  ــد ق ــات، وق ــاء والبن ــا في حــدي: ♥وســائل الانحــراف للأبن ث كم
ــل   ــن  معق ــسار  ب ــزني  ي ــولصســمعت رســول االله :  ؓالم ــن عبــد :  يق ــا م م

 .)1(»يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة
 :وصدق من قال

َإن الرجــــال النــــاظرين إلــــى النــــسا ِِّّ ََّ ِ َِ َِ ِ َ َّ
 

ـــان  ـــوف باللحم ـــلاب تط ـــل الك ِمث َ ْ ُّ ْ ُ ِْ ُ َ َُ ِ ِ ِ
ُإن لــم تــص  َ ْ َ ْ ــك اللحــوم أســودهاِ َن تل ُ ُ ُْ َُ ُّ َْ ِ

 
ِأكلـــت بـــلا عـــوض ولا أثمـــان  َ ْ ََ َُ َ َْ ٍَ ِ ِِ)2(

ُوأما ما يلبس في الأعراس والمناسبات والأفراح والحفلات  :أيها المؤمنون 
فشيء مؤسف جدا، يا مسلمون، ويا أهل الغيرة والنخوة، من كان منكم في شـك 

ن، وتـأثير المسلـسلات الهابطـة في تأثير الأعداء وغزوهم للبـاس نـساء المـسلمي
                                                        

 .)142(صحيح مسلم  )1(
 ).43صـ ( نونية القحطاني )2(
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ُوالأفلام الماجنة فليلف بطرفه إلى ما يلبس في الأعراس والأفراح حيث شـاع  ْ ََ- 
 لــبس العــاري وشــبه العــاري، والألبــسة الــضيقة المحــددة للعــورة، -وللأســف 

والبنطلونات، بل بعض النـساء لا ترتـدي إلا الملابـس الـشفافة التـي لا تـستر إلا 
معروفـة وبقيـة جـسدها ظـاهر للعيـان، لقـد ارتفعـت أصـوات أجزاء مـن الجـسد 

النــساء الــصالحات مــا يــواجهن في حفــلات الــزواج مــن لحــوم عاريــة، وأجــساد 
مكشوفة بادية، وعورات ظـاهرة، وموضـات فاضـحة، بحجـة أن لبـسها إنمـا هـو 
أمام النساء فقط، وهذه حجة أقبح من ذنب، فإن فتاوى العلماء الأجـلاء في بيـان 

هورة معلومة، أنها لا تكشف أمام النساء إلا ما تكشفه أمام محارمها مـن ذلك مش
 .الرجال، وأنه يحرم على المرأة أن تظهر شيئا من عورتها أمام امرأة أخرى

ــاظر في مثــل هــذه الحفــلات  ــساء باكيــة علــى مثــل هــذه المن تقــول أحــد الن
لا يــراه  اأنــا امــرأة أحــضر اجتماعــات النــساء، وأرى مــنهن مــ:  تقــول:والأفــراح

ًالرجال، تساءلت كثيرا ما الذي أوصل بالنساء إلى هذا الحال؟ كيف تـدحرجت 
حــالهن إلــى الــسحيق بعــد أن كنــا في القمــم؟ مــا الــذي نــزع الحيــاء بهــذا الــشكل 
الخـالي مــن المـروءة العربيــة فـضلا أن تكــون الإسـلامية؟ كيــف وصـلت البنــت 

ِقيها بدون أن يرف لها رمـش العذراء إلى إخراج بطنها، وظهرها، وصدرها، وسا َ
من حياء أو خجل؟ يا االله، كم هو مقرف منظر الأم التي من المفترض أن نسميها 
ــرا، واحــترت في  بالمدرســة، وهــي لــم تــستر نفــسها، لتــستر ابنتهــا، تــساءلت كثي

قلـة العلـم، فلـو : قلة الحياء من قلة الإيمان، وسـاعة أقـول: الجواب، فتارة أقول
انـدثار :  عقوبة ما تلـبس لـم تتجـرأ علـى لبـسه، وسـاعة أقـولعرفت الكثير منهن
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لكن الشيء الذي أنا منه متأكدة أن سبب تفشي .إنكار المنكر، والأمر بالمعروف
غيـاب الرجـل، نعـم غيـاب الرجـال، فقـد : اللبس العاري، والتبرج في العباية هـو

ِغابت الرجال، ففسدت النساء، وقـل الحيـاء، وتـرك لهـن الحبـل علـى ا لغـارب، ُ
فأين الرجال؟ أين القوامة التي فرضها االله عليهم؟ هل أصبح كل مـنهم مهمـتهم 
الكسب، والإعلاف فقط؟ الكثير منهم يتغابى، ويتعامى عن ملابس بناته، ويعلم 

لكن ليس بيده حيلة، وتقنعه امرأته أن الناس كلهم .كل العلم أنهن يلبسن العاري
ْوإن تطـع أكثـر مـن ﴿: قال االله تعـالى.ًعذرابهذا الشكل، وينسى أن الكثرة ليست  ْ ََ َ َ ُ ْْ َ ِ ِ
ِفــي الأرض يــضلوك عــن ســبيل االله ِ ِ َ ْْ َ َ ُّ ِ ُ ِ َ ْ َّوالــبعض قــد ســلم الخــيط، والمخــيط  .)1(﴾ِ

ٍلامـرأة ليــست علـى قــدر مــن المـسؤولية، ضــعيفة العقــل والـدين، وســار خلفهــا 
مـال الـذي بـه مغمض العينين، وفقط قد انحصرت وظيفته مع بناته بتزويدهن بال

ُيلبسن ما يلبـسن، والـذي سـوف يـسأل عنـه أمـام االله تعـالى، وتناسـى أن االله يـزع 
ما من عبد يسترعيه االله ":  قد قالصبالسلطان مالا يزع بالقرآن، وأن رسول االله 

 .)2("رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة
أنـت فيـه أيهـا الرجـل هـو ممـا أوصـل الـذي إن التجاهل والتغابي والتعامي 

ــت ــم قال ــزري، ث ــساءنا لهــذا الحــال الم ــا، ون ــسنا، : بناتن ــم واالله إن مجال وواالله ث
وأعيادنا، وأعراسنا قد أصبح غض البصر فيهـا واجبـ  مـن المـرأة للمـرأة بـسبب 

 .إظهار العورات التي يندى لمرآها الجبين
                                                        

 ].116:الأنعام [)1(
 .)142( صحيح مسلم )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 263 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

 :وقد صدق حافظ إبراهيم حين قال
ْمـــــن لـــــي بتربيـــــة َّ النـــــساء فإنهـــــاَ ِ ِ

 
ــــشرق  في    ــــة  ال ُعل ــــك  َّ ــــاق ذل ِالإخف ِ

َالأم مدرســــــــــــة إذا أعــــــــــــددتها  ٌ ُّ ُ
 

ِأعــــددت شــــعب  طيــــب الأعــــراق  َ ّ َ َ
ــــــــا   ــــــــده الحي ُالأم روض ، إن تعه َ َّ ِ ٍ َّ ُ

 
ِبـــــــالري ، أورق أيمـــــــا إيــــــــراق  ِ َّ َ ّ

ـــــــى  ُالأم أســـــــتاذ الأســـــــاتذة الأل ُ ُِ ُ َّ
 

ــــدى الآفــــاق  ــــآثرهم م ــــغلت م ِش
ًدعــوا النــساء ســوافرا: ُقــولأنــا لا أ  ِ

 
ِبـــين الرجـــال يجلـــن في الأســـواق  َ ُ ِ

ٍيـــدرجن حيـــث أردن ، لا مـــن وازع  ِ َ َ ْ ُ
 

ــــــن واق  ــــــه ، ولا م ِيحــــــذرن رقبت ُ َ َ
ِيفعلــــن أفعــــال الرجــــال لواهيــــ   َ َ

 
ـــواعس الأحـــداق  ـــات ن ـــن واجب ِع ِ ِ

ـــــــرة  ٌفي دورهـــــــن شـــــــؤونهن كثي َّ ّ ُُ ِ
 

ــــسيف والمــــزراق  ِكــــشؤون رب ال ِ ّ
ِ ولا أدعـــــوكم أن تـــــسرفواَّكـــــلا،  ُ ُ ُ

 
ـــاق  ـــضييق والإره ـــب والت ِفي الحج ِ ِ ْ ُ

ـــــى  ـــــ  يقتن ـــــساؤكم أثاث ـــــست ن ُلي ُ ُ ُ ْ
 

ِفي الــــدور بــــين مخــــادع وطبــــاق  ٍ ِ ُّ
ــــــا  ــــــان في أدواره ــــــشكل الأزم ِتت ُ ُ َّ

 
ـــواق  ـــود ب ـــى الجم ـــن عل ِدولا ، وه َّ َ ًُ

َفتوســــطوا في الحــــالتين، وأنــــصفوا  َ َّ
 

ِفالــــــشر في التقييـــــــد والإطـــــــلاق  ِ ُّ
َّربـــوا البنـــات علـــى الفـــضيلة، إنهـــا  ِ ِ ِ ُّ

 
ِفي المـــــوقفين لهـــــن خيـــــر وثـــــاق  ُ َّ َ

ُوعلـــــــيكم أن تـــــــستبين بنـــــــاتكم  َ ُ
 

ِنــور الهــدى وعلــى الحيــاء البــاقي  َ)1(

وليحـذر الرجــل أن تكــون زوجتــه أو بنتــه أو أختــه متــصفة بهــذا الوصــف في  
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 فيهـا النبــي الحـديث، ولتحـذر المــرأة أيـضا أن تكــون ممـن تتــصف بـذلك، قــال
قـال رسـول االله :  قـال ؓ كما في الصحيح عـن أبـي هريـرة ♥

َصنفْان من أهل النَّار لم أرهما«: ص َ ُْ َْ ََ َِ ِ ْ ِ ِ َقوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر يـضربون : ِ َ ْ ْ ٌ َُ َِ ِْ َ َ ُ َ ِْ َ َ َ ِ ْ َ ٌ
ٌبها النَّاس، ونساء  َ ِ َ َ َ ٌكاسيات  ِ َ ِ ٌعاريات،  َ َ ِ ٌمميلاَت  َ ِ ٌمائلاَت،  ُ ِ ُرؤوسه َ ُ ِكأسنمة  َّن ُُ َِ ْ َ ِالبخت  َ ْ ُ ْ

َالمائلة، لا يدخلن الجنَّة ولا يجـدن ريحهـا، وإن ريحهـا ليوجـد مـن مـسيرة كـذا   َ َّ َ ْ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ِِ ِ َ ََ َُ
َوكذا َ َ«)1(. 

وأن يهـدي شـباب المـسلمين أسأل االله الكريم أن يثبتنـا وإيـاكم علـى دينـه، 
 أقـول مـا سـمعتم، وأسـتغفر االله لـي ولكـم، وفتياتهم إلى الاستقامة علـى شـرعه،
 .فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
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 

الـذي شـرع لعبـاده مـا فيـه مـصلحتهم في الـدنيا والآخـرة، والــصلاة الله  الحمـد
 :أما بعد ،والسلام من أرسله االله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين

ظهار الجمال، وإبـراز المفـاتن والمحاسـن، إ:  إن التبرج هو:أيها المؤمنون
َ عـن معمـر أنـه قـال ؒكما في صحيح البخـاري  التـبرج أن تخـرج المـرأة ": َْ

 .)1("محاسنها
ًوصيانة لكرامـة المـرأة وحمايـة لهـا وحفاظ  على المجتمع من ضرر التبرج، 

ل من التبذل والتهتك، وإعفاف  لها وللرجال نهـى عـن التـبرج وإظهـار المفـاتن يقـو
َّولا يبدين زينتَهن إلا ما ظهر منهْـا وليـضربن بخمـرهن علـى جيـوبهن ﴿: االله تعالى ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َِ ِ َِ ْ ََ ِْ ِ ُِ َ َُ ْ ُِ َِّ َِ َ ِ

َّولا يبدين زينتَهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ُِ َ َ َّ َِ َ يَا ﴿: ، وقال تعالى)2(﴾...ِ
ِأيها النَّب َ ُّ َي قل لأزواجك وبناَتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن مـن جلاَبيـبهن ذلـك َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َُّ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ َ ْ ْْ ُ َُ َِ ِ َ ِ ُّ

َأدنى أن يعرفن فلاَ يؤذين َ ْ ْْ ُ َُ َ ْ ْْ َ َ وهكذا فرض االله الحجاب الـشرعي ليـصون كرامـة  .)3(﴾ََ
ــا مــن النظــرات الجارحــة، وال ــرأة، ويحفــظ عليهــا عفافهــا، ويحميه كلمــات الم

 المـرأة المتبرجـة صَّاللاذعة، والنفـوس المريـضة، ومـن أجـل هـذا شـبه الرسـول 
ُمثل  «: بالظلمة التي لا نور فيها فقال َ ِالرافلة  َ َِ ِالزينةَ  ِفي  َّ ِغير  ِفي  ِّ ْ َأهلها  َ ِ ْ ِكمثل  َ َ َ ِظلمة  َ َ ْ ِيوم  ُ ْ َ

                                                        
 ).6/117( صحيح البخاري )1(
 ].31:النور [)2(
 ].59:بالأحزا [)3(
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ِالقيامة   َِ َنور  لاَ  َ َلها ُ  والزينة عدوان على عفاف الإنسان،  ذلك أن الأزياء الفاضحة)1(»َ
 .وإرهاق لمشاعره، وإغراء له باتباع الهوى والانحراف عن طريق الإيمان

مــن الانجــرار وراء مــا فيــه ســبب وقــوعكم في  - إخــوة الإيمــان -فاحــذروا 
َالإثم، وراقبوا ألبسة من استرعاكم االله من البنات أو الزوجات، فـأنتم مـسؤولون 

لتحذر المرأة من تقليد الفاجرات واتباع موضات الفاسقات عنهن يوم القيامة، و
َّإن«أو الكافرات  ْومن     ِ َتشبه  ََ َّ َ ٍبقوم  َ ْ َ َفهو  ِ ُ ْمنْهم َ ُ ِ«)2(. 

 ووفقنا لمـا وفقـت لـه الـصالحين مـن خلقـك، اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك،
 واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يـا أرحـم الـراحمين، وصـلى االله

 .على محمد وآله وصحبه أجمعين

                                                        
 .)1167( سنن الترمذي )1(
 .)5114( مسند الإمام أحمد )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 267 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

  فساد المرأة في الدورات المختلطة

 

َإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم ﴿ :الحمد الله القائل ُ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ َّ
ْبينَهم أن يقولوا سمعنَا وأطعنَا وأولئك هم المف ْ َ َ ُ ُ ُْ ُ َ ُْ َ ِ ُِ َ ََ ْ َ ْ ُ َْ َلحونَ ُ  أن لا إلـه إلا وأشـهد، )1(﴾ِ

َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اسـتجيبوا للـه وللرسـول إذا ﴿: االله وحده لا شريك له القائل َّ َِّ ِ ُِ َّ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ُّ ََ
ـــه  ـــه إلي ـــه وأن ـــرء وقلب ـــين الم ـــوا أن االله يحـــول ب ـــيكم واعلم ـــا يحي ـــاكم لم ِدع ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ ْ ُ َّ َ ُِ ُِ َ َ َُّ َ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َُ

َتحــشرون ُُ َ ُالحيــاء  «: ، والــصلاة والــسلام علــى رســوله القائــل)2(﴾ْ َ َ َمــن  ْ ِالإيمــان،  ِ َ ِ ْ
ِوالإيمان في الجنَّة  َِ َْ ُ َ ِ ، صلى االله وسلم علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وأصـحابه )3(»ْ

 :أما بعدأجمعين، 
ٍيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد﴿ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ ََ ْ ُ ْ ُ َّ ٌَّ َ َ ََ ُّ َ واتقـوا االله إن االله ََ ََّ ُ َِّ َ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)4(. 
إن مــن كمــال هــذا الــدين ومميزاتــه وجمالــه وممدوحاتــه : أيهــا المؤمنــون

ــا،  ــى شــرفها وعفته ــى تحــافظ عل ــا، حت ــرأة المــسلمة، وصــيانته له َتكريمــه للم َ
                                                        

 ].51:النور [)1(
 24:الأنفال [)2(
 .)10512( مسند الإمام أحمد )3(
 ].18:الحشر [)4(
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اقيـة، وكرامتها وأخلاقها، وذلك بأن شرع لهـا آدابـا سـامية، وتوجيهـات ربانيـة ر
حفـظ الإسـلام بهـذه الآداب والتـشريعات للمــرأة عيـشة هنيئـة، تملؤهـا الــسعادة 
والعزة، والطمأنينة والرفعة في الدنيا والآخرة، ولا تزال المرأة المسلمة تحيا هذه 
الحياة الطيبة السعيدة المطمئنـة مـا دامـت متمـسكة بـدينها، محافظـة علـى شـرع 

 .آدابه، ملتزمة بتوجيهاتهربها، قائمة بحقوق دينها، متأدبة ب
وتمردت عـن ومتى انحرفت المرأة المسلمة عن هذه الآداب والتوجيهات، 

ْهـذه الأحكـام والتـشريعات حلـت عليهـا وعلـى مجتمعهـا المفاسـد الأخلاقيـة،  َّ َ
 .والتفككات الأسرية، والجرائم المختلفة

مـسك ألا وإن من أعظم صفات المرأة التي يجب عليها الت :أيها المسلمون
بها ويجب على الآباء والأمهات تربيتها عليه الحياء، فهو زينتها العالية، ورفعتها 

ًالسامية، متى فقدته فقد فقدت خيرا كثيرا ً ْ. 
ونرى ونتابع الانفتاح الكبير الذي وصلت إليه كثيـر ألا وإننا نسمع ونشاهد 

بـاء والأمهـات من النساء في هذا الزمن المتأخر، في ظل غياب كبير عن متابعة الآ
 .والمربين والمربيات

، ًونريد اليوم أن نتحـدث عـن ظـاهرة أفـسدت كثيـرا مـن الـشباب والفتيـات
ــدورات  ــاء والأمهــات، هــذه الظــاهرة هــي تلــك ال ــر مــن الآب ــا كثي وتــساهل فيه
المختلطة المتعـددة والمتنوعـة في كثيـر مـن معاهـد التـدريب واللغـات، وبعـض 

انفتـاح زائــد، وجـرأة كبيــرة، حتـى أصــبح التخصـصات في بعـض الجامعــات، في 
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الشباب والفتيات في كثير من هذه الدورات وكأنهم أسرة واحدة، انقطعت بيـنهم 
واالله وباالله وتـاالله إنـه : كما زعموا الحواجز والحياء، بل لا أبالغ إن حلفت وقلت

تحصل في بعض الدورات من المزاح وتبادل الكلمات بين الشباب والفتيات مـا 
 .صل بين الأخ وأختهلا يح

ــداء الإســلام  ــرف أع ــد ع ــسلمة في لق ــرأة الم ــسامية للم ــة ال ــة الرفيع المكان
المجتمع المسلم ودورها في صنع الأمـة وتأثيرهـا علـى المجتمـع، ولهـذا أيقنـوا 
أنهم متى ما أفسدوها ونجحـوا في تغريبهـا وتظليلهـا، فحـين ذلـك يـسهل علـيهم 

 .هدم حصون الإسلام
المـرأة، فـأي يـوم تمـد إلينـا  نكـسب  أن  علينا  يجب ": همجاء في بروتوكولات

 .)1("يدها نفوز بالمرام، ونبدد جيوش المنتصرين للدين
تأكدوا تماما أننا لسنا منتصرين على الدين إلا " : الماسوني"بوكاسا"وقال 

 .)2("يوم تشاركنا المرأة فتمشي في صفوفنا
 أقــدر فئــات المجتمــع إن المــرأة المــسلمة هــي: ويقــول أحــد المستــشرقين

 .الإسلامي على جره إلى التحلل والفساد، أو إلى حظيرة الدين من جديد
إنه لم يبق حائل يحول دون هدم ": ويقول صاحب كتاب المرأة والحجاب

المجتمع الإسلامي في المشرق إلا أن يطرأ علـى المـرأة المـسلمة التحويـل، بـل 
                                                        

 ).1/81( موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة )1(
 .)1/81( موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة )2(
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 ."الفساد الذي عم الرجال في المشرق
إن التربيــة المــسيحية أو تربيــة الراهبــات لبنــات  :الكاتــب لاســيويقــول 

ِالمسلمين توجد للإسلام داخل حصنه المنيع  ً عدوا لدودا وخـصم  – الأسرة –ُ ً
قوي  لا يقوى الرجـل علـى قهـره؛ لأن المـسلمة التـي تربيهـا يـد مـسيحية تعـرف 

ن تـؤثر كيف تتغلب على الرجل، ومتـى تغلبـت عليـه أصـبح مـن الـسهل عليهـا أ
ُعلى عقيدة زوجها وحسه الإسلامي وتربي أولادها على غير دين أبيهم، في هـذه  ّ
الحالة نكون قد نجحنا في غايتنا من أن تكون المرأة المـسلمة نفـسها هـي هادمـة 

 .للإسلام
إن التأثير الغربي الذي يظهـر ": في كتابه الإسلام والغربيقول جان بوكارو 

 على عقب المجتمع الإسلامي، لا يبدو في جلاء في كل المجالات، ويقلب رأسا
 ."مثل ما يبدو في تحرير المرأة

فكـل هـذه الكلمـات مـن أعـداء الإسـلام توضـح أن فـساد المـرأة فـساد لهــا 
 .ولأسرتها ولمجتمعها ولأمتها كلها

كما يظهر من النقولات السابقة أن أعداء الإسلام يعلمـون أن أخطـر طريـق 
 المجتمـع الإسـلامي هـو المـرأة، لأن فـساد المـرأة يؤدي إلـى حـصن الأسـرة في

 .ِيترتب عليه فساد النشء والأسرة والمجتمع من حولها
يريـدون إخـراج المـرأة عـن حيائهـا بإقامـة إن هناك أناس  مـن أبنـاء جلـدتنا 

دورات مختلطة يجتمع في هذه الـدورات الـشباب والفتيـات، خـصوص  في سـن 
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ن الحواجز بزعمهم بين هؤلاء، حتى انتشر بسبب المراهقة بعد الثانوية، ويقطعو
 .ذلك فساد كبير، ضاع بسبب ذلك من كثير من النساء حياؤها وأخلاقها
ٌعجـب : يقول أحد الشباب المشاركين في هذه الدورات وأنقل كلامه بنـصه َ َ

عجاب ما يحدث بمعاهد اللغات، ما لـم أجـده لـسنوات بالجامعـات وجدتـه في 
، تـدخل المعهـد تـشوف انفتـاح غريـب عجيـب، أصـبح شهرين بمعاهد اللغـات

الحديث مع الجنس الآخر ليس بتلك الصعوبة، المزاح والمقالب والظرافة مـن 
أساسيات العلاقات، هناك يا جماعة الإسلام جئنا نتعلم لغات ولكـن محـافظين 
على ثقافتنا وقيمنا وآداب الإسلام، بـصراحة التفلـت الـذي يحـدث اليـوم هنـاك 

وســأذكر  مثيــر للاشــمئزاز، ثــم يقــول هــذا الطالــب والأســباب كثيــرة أقــسم بــاالله
  :بعضها من وجهة نظري

 طريقة التدريس نفسها منفتحة، وتعتمد على محادثات وسؤال للجـنس -1
 .الآخر، وكسر الحواجز

 . الأنشطة والألعاب والمدرس-2
 . طريقة الجلوس للطلاب على شكل يو-3
 ننكــر تفــوقهم اللغــوي والمهــاري،  أغلــب المدرســين صــغار الــسن لا-4

 .ولكنهم غير مؤهلين كقدوات
 . مشاهدات محتويات تعليمية لا تليق مشاهدتها مع الجنس الآخر-5
 . عمل حفلات مختلطة بعد كل دورة أو دبلوم-6
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ــة -7 ــة التربي ــوي في المعاهــد، علــى أســاس أن مرحل  غيــاب الجانــب الترب
 .ة، وأنا أيش دخليأخذوها بالمدارس، وبعدين هي حرية شخصي

 . تجنب الإفصاح بالنصيحة حتى لا يخسر الطالب-8
أنـتم البيـت الثـاني للطـلاب خـصوص  في إلى مدراء معاهد اللغات اتقـوا االله، 

سن طلابكم، احرصـوا علـى عمـل مجموعـات منفـصلة، اعملـوا ضـوابط لطريقـة 
 . معاهدكمالتدريس، اضبطوا ملابس النساء والثياب، طبقوا معايير للمعلمين في

 .انتبهوا إلى الطلاب والطالبات اصحواإلى الآباء والأمهات، 
ــصه  ــه بن ــذا كلام ــو اســتمر بهــذه  ه ــاهده في دورة واحــدة، فكيــف ل ــا ش مم

 . هل هذا يرضاه مسلم لابنته أو لأخته أو لزوجته- باالله عليكم -الدورات 
ثـم أخـذ يـذكر أريـد التوبـة، : واالله لقد جاءني أحد الشباب يوم  حزين  وقال

لقـد صـادقت ثلاثـا : قصص  تشيب منها الرؤوس بسبب هذه الأمـور، حتـى قـال
 .وعشرين بنتا من فتيات المعاهد وغيرها

اس والحجـارة ﴿ ُيا أيها الذين آمنُوا قـوا أنفـسكم وأهلـيكم نـارا وقودهـا النَّـ َ َْ ً ْ ْ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ُ ُ ُ ََّ ِْ َ َ َُّ َ
ٌعليها ملاَئكة غلاَظ شداد َ َْ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ َ لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونَ َ ُ ْ َُ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ََ َ ُ ُْ َ َ َ﴾)1(. 

ــالقرآن العظــيم،  ونفعنــا بمــا فيــه مــن الآيــات والــذكر بــارك االله لــي ولكــم ب
الحكــيم، أقــول مــا ســمعتم، وأســتغفر االله لــي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو الغفــور 

 .الرحيم
                                                        

 ].6:التحريم [)1(
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ْ حيــاة للنــاس وأمنَــا، والــصلاة والــسلام علــى الــذي جعــل الــدينالله  الحمــد
 وأصـحابه صرسوله الأمين الذي أرسله االله بمكارم الأخلاق ومعالي الأمـور، 

 :أما بعدأجمعين، 
 إن هناك أناس  يتعمدون إقامة مثـل هـذه الـدورات والتـدريبات :أيها الناس

 .لإفساد الشباب والفتيات، ومن ذلك بعض المنظمات المشبوهة
 . لا إنسانية جاءت لغرض الإفساد الأخلاقي والدينيك منظماتإن هنا

ــات  ــاك منظم ــة إن هن ــي، جــاءت منادي ــساد الأخلاق ًجــاءت مــن أجــل الإف
بالحرية المطلقة، والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وجاء بـشعارات براقـه 

 .وكلمات جذابه انخدع بها السذج من الناس
ع المــرأة لحجابهــا وعفافهــا وحــشمتها هــي خلــإن الحريــة التــي تنــادي بهــا 

 .وحياتها وطهرها، وتبعدها عن القيم والأخلاق والدين والأبوين
درســت في : عــن دورة حــضرها في إحــدى المنظمــات قــائلاكتــب أحــدهم 

منظمة، البداية أتاني أحد الأخوة وسلم لـي اسـتمارة لتعبئـة بيانـاتي والإجابـة عـن 
بعــد شــهر فوجئــت باتــصال مــن مقــر بعــض الأســئلة حتــى ألتحــق بالمنظمــة، و

وكان هناك ما يقارب الخمـسين شـاب  وشـابة، طلبـوا منـا .المنظمة ثم ذكر مقرها
الجلوس فوق الكراسي، وبعد التعارف وعدونا أنهـم سـيقيمون دورة لمـدة سـتة 
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أشــهر حتــى نكــون قــادرين علــى حــل النزاعــات، ووعــدونا أنهــم ســيقدمون لنــا 
 .ةشهادات لنا معتمدة في أي دول

ــصفيق  ــا الاجتمــاع بالت ــك الاجتمــاع اختتمن ــع في ذل ــدة وبرف ــة جدي وبطريق
مـع رفـع اليـد اليمنـى إلـى الأعلـى ففعلناهـا، ولكـن كـان ) شـيز(الصوت بكلمـة 

ًالــصوت والمــشاركة مــن قبــل الــشابات والفتيــات ضــعيف  جــدا بــسبب الحيــاء،  ِ ِ ِ
بنـات تأخـذ لـون وبدأنا الدورة، وطلبوا من كل شاب أن يأخذ لون أحمر، ومن ال

أصفر، ويكتب كل واحد اسمه ويلقي بها إلى المكان الآخـر، وبعـدها يأخـذ كـل 
شاب ورقة من أسماء البنات ويتم التعارف وتكون صديقته، وتم النـشاط وبـدأنا 
بنزع الحياء والعفة منا جميع  تدريجيا، انتقلنـا إلـى مكـان آخـر وهنـاك كانـت أم 

لاق الشباب، ذات يوم أعطوا كل بنت بالونه المصائب والتمارين التي دمرت أخ
 متر، وطلبوا من كل 4×3 طالب وطالبة في غرفة لا تتجاوز 24ودبوس وأدخلوا 

واحد ينفخ البالونة حقه ثم كل واحد يحاول أن يقرح بالونة الطرف الآخر، ومن 
يحتفظ ببالونته إلى الأخير ولم تقرح ستكون له جائزة، في نفس اليوم تـم صـرف 

 .ات تعارف وأسماء البنات مع الأرقامكشوف
معكم تمرين للترفيه، نزلنا إلى : وبعد حوالي أسبوع من التمرين الأول قالوا

الحوش ووجدنا بالونات مربوطة على حبل وطلبوا من كـل واحـد يقفـز ويقـرح 
البالونــة التــي علــى الحبــل وإذا لــم يــصل إليهــا تــساعده زميلتــه، يمــسك زميلتــه 

فهل رأيتم كيف تدمر المنظمات : بالونة، ثم قال في نهاية رسالتهويرفعها لتقرح ال
 .البنات وتكسر حاجز الحياء
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ــاء حــافظوا علــى بنــاتكم، وحــافظوا علــى شــرفكم، حــافظوا علــى : أيهــا الآب
 .انتهت رسالته.فلذات أكبادكم، وحافظوا على نسائكم، واالله على ما أقول شهيد

ًض، ولا يفهمــون معنــى للــشرف لا يهمهــم صــيانة الأعــراإن هنــاك أناســ  
َّوالعرض، إنما هي في نظرهم كلمات فقدت معانيها القديمة، وغيرتهـا الحـضارة  َ ْ ِ

 .والانطلاق من القيود المتحجرة والعقول المنغلقة
تــزعم أن مثــل هــذه التــدريبات تــساعد علــى إقامــة إن هنــاك أصــوات  شــاذة 

 .صاديةعلاقات نظيفة، وأنها ضرورة نفسية واجتماعية واقت
ُإن بعض من قلت رجولته أو انتهت،  َّ َّوذهبـت غيرتـه أو انعـدمت، يـدعي أن َ

مثل هـذه الاختلاطـات والتـدريبات يكـسر الـشهوة ويهـذب الغريـزة، ويقـي مـن 
 .الكبت والعقدة الجنسية

اسألوا الحضارة : نقول لهؤلاء ولغيرهم ممن يجهل أو يتجاهل هذه الأمور
ُتـه مـن الاخـتلاط؟ سـتجيبكم الإحـصاءات المذهلـة َمـاذا جنَ: الغربية المتهالكـة ْ

والأرقام المفجعة عن نـسبة الحوامـل مـن الزنـا، وألـوف الأطفـال الـذين ولـدوا 
ــسبة جــرائم الخطــف  ــر شــرعية، ناهيــك عــن حــالات الإجهــاض، ون بطــرق غي
والاغتصاب، مـع انحطـاط خلقـي، وآثـار مـدمرة في الاقتـصاد والاجتمـاع، تنـذر 

، مع كثـرة العـوانس، ذلـك أن وجـود الـسبل الميـسرة لقـضاء بانهيار المجتمعات
 .كما زعموا الوطر صرفتهم عن تبعات الزواج وتكاليفه

ُفضلا عن غيرها يكذب ما قاله هذا المنحل إن واقع الحال في البلاد الإباحية  ِ َ ُ ً
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ًعــن دينــه وأخلاقــه وينقــضه، فلــم يــزدد النــاس في تلــك الــبلاد إلا ســعارا جنــسيا  ُ
ٍهتكا للأعراض، وتوقدا لشهوة لا يرتوي ولا يهدأ، وينتهـي إلـى شـذوذ بهيميا، و ً

لا يقيده قيد، ولا يقف عند حد، حتى أصبح العقـلاء مـنهم ينـادون وبكثـرة بمنـع 
ٍاختلاط المرأة بالرجل والفتيات بالشباب، بسبب ما رأوه مـن أثـار مـدمرة للفـرد 

 . الأموروالمجتمع والأسرة، هذا وهم غير مسلمين ينادون بهذه
أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم : "هيليان ستانبري" تقول الصحفية الأمريكية

وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا لعـصر الحجـاب، 
فهذا خير لكم من إباحية وانطـلاق، ومجـون أوربـا وأمريكـا، امنعـوا الاخـتلاط، 

بح المجتمع الأمريكي مجتمعا مليئا بكل فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أص
صور الإباحية والخلاعة، إن ضحايا الاختلاط يملؤون الـسجون، إن الاخـتلاط 

 ."في المجتمع الأمريكي والأوروبي، قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق
ًإنه لعـار علـى بـلاد الإنجليـز أن تجعـل بناتهـا مـثلا : "أنارود"وتقول الكاتبة 

 ."رة مخالطة الرجالللرذائل بكث
مـن أخطـار وأضـرار "الليدي كوك " وفي بريطانيا حذرت الكاتبة الإنجليزية

علـى قـدر كثـرة الاخـتلاط تكـون : اختلاط النساء بالرجال، حيث كتبت محـذرة
كثرة أولاد الزنى، لقد دلنا الإحصاء على الـبلاء النـاتج مـن حمـل الزنـى يتعـاظم 

َّبالرجـال، علمـوهن الابتعـاد عـن الرجـال، ويتفاقم، حيث يكثـر اخـتلاط النـساء 
َّأخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد َّ". 

 .فهذه أقوالهم من واقع حالهم
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ــة ــائي والنياب ــلاد المــسلمين ســلوا المحــاكم والبحــث الجن كــم هــي : وفي ب
ُكـم يطلـب : المشاكل بسبب الفساد الأخلاقي، وسلوا طبيبـات النـساء والـولادة

 .إجهاض الحمل غير الشرعيمنهن إنزال و
ِلنلُـق إنـسانا وسـط أمـواج متلاطمـة ثـم نطلـب منـه أن ": إن العاقل لا يقـول ْ

لنلق إنسانا وسط نيران متوقدة، ثـم ": ، وهو لا يقول"يحافظ على ثيابه من البلل
 ."نطلب منه أن يحافظ على جسمه من الاحتراق

 أبناء جلدتنا ممـن من بعضولذا فإن الداعين لمثل هذه الدورات المختلطة 
يتكلمون بلغتنا، وينتسبون لديننا، سواء كان ذلك على جهة التعريض أو التلميح 
بحجة أن ذلـك مـن مقتـضيات العـصر ومتطلبـات الحـضارة، إنمـا يحملـون مـن 
خلال هذه الدعوة معاول هدم لأمن أوطانهم، وهدم لسعادة مجتمعاتهم وتـرابط 

 .أسرهم، وكرامة نسائهم وغيرة رجالهم
إن حياء المسلمة وأخلاقها وتمسكها بـدينها وعفافهـا سـياج يـصون : أخيرا

ًكرامة المـسلمة، ويحفـظ لهـا سـلوكها، بعيـدا عـن الفحـش، وأقوالهـا بعيـدا عـن  ً
البـذاءة، وبهـذا ترتفـع بــه عـن الـسفاسف، وعنـدما يتخــرق هـذا الـسياج ويــذهب 

ن المــسلمة الحيــاء والــدين فــإن المقــاييس جميعهــا يــصيبها الخلــل، ويــصدر عــ
 .عندئذ ما لا يتناسب مع تفردها وتميزها، والتكريم الذي كرمها االله تعالى به

وصـراط المـستقيم، واصـرف عنـا جميعـا شـر اللهم ثبتنا على دينـك القـويم، 
الله رب  الأشرار، وكيد الفجار، واصرف عنا الفتن ما ظهر منهـا ومـا بطـن، والحمـد

 .حمد وعلى آله وأصحابه أجمعينالعالمين، وصلى االله وسلم على نبينا م
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  فلسطين الجريحة
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ــل َولا  ﴿: الحمــد الله القائ ــون  َ َيزال ُ َ ــنكم إن  َ ــردوكم عــن دي ِيقــاتلونكم حتــى ي ِ ِ ِِ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َْ ُّ ََ ُ َ َُّ َ
ُاستطاعوا َ َ َولـن ترضـ﴿:  والقائل )1(﴾ْ ْ َ َْ صارى حتـى َ َّى عنـْك اليهـود ولا النَّـ َ َ َ ُ ُ ََ َ َْ َ

َتتبع ملتهم قل إن هدى االله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جـاءك مـن  َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّْ َّ َ ْ َّ ْ ُ َّ ََ َ َ َ َ ََّ ُ ْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ
ٍالعلم ما لـك مـن االله مـن ولـي ولا نـصير ِ َ َ ََ َ ْ ٍَّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ  وحـده لا  أن لا إلـه إلا االلهوأشـهد، )2(﴾ِ

ْيا أيها الذين آمنُوا لا تتخذوا اليهود والنَّصارى أولياء بعضهم ﴿: شريك له القائل َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ُّ َِ ِ َِ َْ ُ َ ََّّ َ
َأولياء بعض ومن يتولهم منكْم فإنه منْهم إن االله َّ َ ُ َِّ ِْ ْ ْ َ ُُ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ُِ َ ََّ َ ٍ َ لا يهدي القوم الظالمينَ ْ ِْ ِ َِّ َ َْ َ َ﴾)3(. 

  ؓأن محمدا عبده ورسوله القائـل كمـا في حـديث أبـي أمامـة وأشهد 
لا تـزال طائفـة مـن أمتـي علـى الـدين ظـاهرين، " : ؒفي مسند الإمام أحمـد 

لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خـالفهم إلا مـا أصـابهم مـن لأواء، حتـى يـأتيهم 
المقـدس،  ببيـت  ": يـا رسـول االله، وأيـن هـم؟ قـال:  قـالوا،"أمر االله وهـم كـذلك

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص )4("المقدس بيت  وأكناف  
                                                        

 ].217:البقرة [)1(
 ].120:البقرة[)2(
 ].51:المائدة [)3(
 .)22320(مسند أحمد  )4(
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 . عباد االله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوىفاتقوا االله
إن هـذه الأحـداث العـصيبة، والجـرائم الكبيـرة، والمجـازر : أيها المؤمنون

لقـردة والخنــازير في أرض فلــسطين عمومــا، وفي العظيمـة التــي يرتكبهــا إخــوان ا
أرض غزة على وجه الخصوص لا تخفى على الجميع، وليست بأول جـرائمهم 
ُولن تكون آخر جرائمهم، ففي العشرين السنة هذه فقط قد شنت على غزة أربعة 

، حصلت حرب هي أشـبه بهـذه الحـرب، 2008حروب تدميرية كبيرة، ففي سنة 
 .2025، وهذه هي الحرب الرابعة2014الثالثة في ، و2012والثانية سنة 

 :ولنا مع هذه الأحداث وقفات وتأملات
الكفر ملة واحدة، ففي الوقت الذي يقتل اليهـود المجرمـون : الوقفة الأولى

إخواننا المستضعفين في فلسطين، ويستوطنون أراضيهم ويهجرونهم من بيوتهم في 
ذان صـماء، وعيـون عميـاء، وعقـول هذا الوقت وكأن العالم في سبات عميـق، بـآ

بلهـاء، ولكـن حينمـا يقـوم أهـل فلـسطين في الـدفاع عـن أنفـسهم وعـن أملاكهـم 
انتفض العالم الكافر كله بما في ذلك الدول العظمى والمنظمـات الكـبرى تأييـدا 
ــواع التعــاون، حتــى ظهــر ذلــك مــن أقــوالهم  ــا معهــم بجميــع أن لليهــود وتعاونن

ــا تخفــي صــدوره ــالهم، وم ــد أبحــرت وأفع ــبر، ولق ــاتهم أعظــم وأك م ومخطط
الأساطيل العملاقة والبارجات الكبيرة نصرة لليهود، ووصل قادات وممثلون من 

 .دول الكفر إلى الكيان الصهيوني للتعاون معها على الضعفاء والمحاصرين
أن الكفر ملة واحدة، وأن هذه الـدول مهمـا تظـاهرت فهل يعقل المسلمون 
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ــ ــة والحري ة فإنمــا هــو تظــاهر بمــا لا يمــس أمــن اليهــود ولا يجعــل بالديمقراطي
: وصـدق االله القائـل.للمسلمين حرية في دينهم أو سياساتهم الداخلية والخارجية

ْولن  ﴿ َترضى  ََ ْ ْعنْك اليهود ولا النَّصارى حتى تتبع ملتهم َ َُ َ َ َ َ ُ ُ ََ َّ ََّّ َ ِْ ِ َ َ َ﴾)1(. 
ــة ــة الثاني ــة ووســائل التو: الوقف ــوات المتنوع ــر في القن ــة يظه اصــل المختلف

المتحدثون عن حقوق الإنسان، بل وعن حقـوق الحيـوان، لكـن إذا كانـت هـذه 
الحقوق متعلقة بالإنسان المتمسك بدينه والمدافع عن أرضه ووطنه فهـذا لـيس 

 .له حقوق ولا حرية
 أن هذا ليس غريبا أن يكون هذا من أهل الكفر والشرك، الغريـب والعجيب

سـماء إسـلامية وانتمـاءات عربيـة وقوميـة، فـأين هـؤلاء أن يكون هذا ممن لهـم أ
الــذين طالمــا ظهــروا في القنــوات وهــم يتحــدثون عــن حقــوق الطفــل، وحقــوق 
الزوجــة التــي ظلمهــا الإســلام بــزعمهم، وزواج القاصــرات، أيــن هــم مــن هــذه 
الأحداث العظيمة والمنكرات والجرائم التي لو كانت على حيوانات في الغابات 

 . تستحق العقوبةلكانت جرائم
ألا يركنوا إلى ما يسمى بحقوق الإنسان، ولا مجلس ولهذا على المسلمين 

الخوف ولا البيت الأسود، وإن وجد هناك أفراد يتكلمون عن هذه الجرائم فهـم 
 .قليل وليس لهم سلطة

 إن الأحداث المتتابعة والأشـلاء المتنـاثرة فيا أمة الإسلام والعروبة والإباء،
                                                        

 ].120:البقرة[)1(
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تراكمــة التــي تجــري تفاصــيلها علــى أرض غــزة، والتــي دخلــت والجثــث الم
، والعـالم أسبوعها الثالـث، ووتيرتهـا في ازديـاد، ولا يعلـم نهايتهـا إلا االله 

شرقه وغربه يتفـرج علـى سـير تلـك الأحـداث، ويـشجع المجـرم علـى إجرامـه، 
جالـسه ِويؤيده على فعلته، جعلتني أصل إلى قناعة تامة، أن هذا العالم بهيئاته وم

َوأنظمته وقوانينه لا عدل لديه ولا أمان، ولا مصداقية لـه ولا سـلام، وأنـه حينمـا 
أنشأ تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات لم يكن الغرض من ذلك إرسـاء 
ــه ويزعمــه، لكنهــا  ــام، وإن كــان هــذا مــا يدعي ّالــسلام، ولا دفــع الظلــم عــن الأن

ى أرض الواقــع، وإنمــا الغــرض ّادعــاءات مجــردة، تكــذبها الأفعــال المنفــذة علــ
المبطن والهدف غير المعلن تكريس هيمنته، وتدعيم سيطرته، وفرض أمر واقع 
هـو يريــده؛ لتحقيـق مــصالحه ونــصرة بنـي جلدتــه، علــى حـساب الــضعفاء ومــن 

َوقد مكروا مكرهم وعندْ االله مكرهم وإن كان ﴿.خلال جماجم الشهداء ْ ْ ْ َ ََ ِ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ َُ ُِ َ ْمكـرهم  ِْ ُ َُ ْ
َتـــزول ِل  ُ ُمنْـــه الجبـــال  َ َْ ِ ُ ُفـــلا تحـــسبن االله مخلـــفَ وعـــده رســـله إن االله عزيـــز ذو * ِ َّ َ َ ٌَ َ ِْ َ َِ ُ ُ ُ ُ َِ ِ َ َّ َ ِْ ْ

ٍانتقام َ ِ ْ﴾)1(. 
الدفاع عن فلسطين عموما وغزة على وجه الخصوص تتنوع : الوقفة الرابعة

 .فيه الأدوار بحسب استطاعة الأفراد والمنظمات والأحزاب والدول
 .ة على المقاطعات السياسية والاقتصادية كل بحسب قدرتهفالدول قادر

خـصوصا والمقاطعات الاقتصادية لها أثر كبير ووقع عظـيم علـى الأعـداء، 
                                                        

 ].47 - 46:إبراهيم [)1(
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ومــن أعظــم الجهــاد (:  ؒ يقــول العلامــة الــسعديإذا صــدرت مــن الكبــار، 
وأنفعه السعي في تـسهيل اقتـصاديات المـسلمين والتوسـعة علـيهم في غـذائياتهم 

لكمالية، وتوسيع مكاسبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم، كما أن الضرورية وا
من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الـصادرات والـواردات، فـلا يـسمح 
لوارداتهم وتجاراتهم، ولا تفتح لهـا اسـواق المـسلمين، ولا يمكنـون مـن جلبهـا 

لادهــم، إلــى بــلاد المــسلمين، بــل يــستغني المــسلمون بمــا عنــدهم مــن منتــوج ب
كـذلك لا تـصدر لهـم منتوجـات .ويستوردون ما يحتاجونه مـن الـبلاد المـسالمة

فإنـه » كـالبترول«بلاد المسلمين ولا بضائعهم، وخصوصا ما فيه تقويـة للاعـداء 
ــه ، …يتعــين منــع تــصديره إلــيهم ــلاد المــسلمين مــا ب وكيــف يــصدر لهــم مــن ب

كبيـر، ومنعـه مـن أكـبر فإن تصديره إلى المعتدين ضـرر ! يستعينون على قتالهم؟
 .)1()الجهاد ونفعه عظيم

في كـل مكـان برحمتـك يـا أرحـم اللهم انـصر المستـضعفين مـن المـسلمين 
الراحمين، أقول ما سـمعتم وأسـتغفر االله لـي ولكـم فاسـتغفروه، إنـه هـو الغفـور 

 .الرحيم

                                                        
 ).107صـ ( مجموع خطب الشيخ السعدي )1(
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 

الظـالمين، رب العالمين، والعاقبة للمتقـين، ولا عـدوان إلا علـى الله  الحمد
 :أما بعدوالصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

مـن ظـن أن هـذه : الوقفـة الخامـسة: ومن الوقفـات في هـذه الأحـداث وهـي
الأحداث هي الأخيرة في مواجهة الكفر فهو واهم، فإن الحرب هناك هي حـرب 

شر في صراع سـواء في إسلام وكفر، وحق وباطل، وخير وشر، ولا يزال الخير وال
 .غزة أو في غيرها، وهذا أمر لا يخفى على عاقل

والمتمسكين به إذ يعتبرونه القوة الأولى ولهذا من شدة خوفهم من الإسلام 
القادرة على ردعهم، وكسر شوكتهم قالوا عن ذلك كلاما كثيرا في إظهار خوفهم 

 لا نخــشى نحــن":  مؤســس الكيــان الــصهيونيومــن ذلــك مــا قالــه ابــن غوريــون
نخــشى  الاشــتراكيات ولا الثوريــات ولا الــديمقراطيات في المنطقــة، نحــن فقــط 

 .)1("المارد الذي نام طويلاً وبدأ يتململ من جديد هذا  الإسلام،  
إنـه لا يمكـن أن يتحقـق الـسلام في ": في مؤتمر انتخابـهويقول شيمون بيريز 

ِلــى مــستقبلنا حتــى يغمــد ًالمنطقــة مــا دام الإســلام شــاهرا ســيفه، ولــن نطمــئن ع ْ ُ
 .)2("الإسلام سيفه إلى الأبد

                                                        
 ).13/86(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )3/8( فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى )1(
 .)3/8( فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى )2(
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ــسيطة  كمــا أخــبر االله ُواليهــود أجــبن وأرعــن مــن وجــد علــى ظهــر هــذه الب
ْلا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنةَ أو من وراء جـدر بأسـهم بيـنَهم ﴿ عنهم ْ ُ َ ُّ ً ُْ ْ ُ ُ َ ْ َّ َ ً ََ َ ُْ ٍ ُ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ََّ َِ

َشديد تحسبهم جميعا و ً َ ُ ُ ِْ ِْ َ َ ٌ َقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلـونَ ُ َ َ ُ ُِ ِْ ْ ُ َُ َُّ ٌَ ْ َّْ ََّ ِ  لكـنهم لمـا )1(﴾َ
علموا أن أمة الإسلام قد تخلت عن دورها، وتنازلـت عـن قيادتهـا، واستـسلمت 
لأعدائها، استأسد اليهود وهـم ليـسوا بأسـود، وتـشجعوا وهـم ليـسوا بـشجعان، 

الثلث الثاني من النـساء، وليـت بدليل أن أكثر من ثلث شهداء غزة من الأطفال، و
هؤلاء قتلوا وجها لوجه، وإنما كان قتلهم نتيجة مـا يلقـى علـيهم مـن الـصواريخ 

، ليس هـذا فحـسب، بـل إن هـذه الحـرب البعيـدة 16بطائرات الأباتشي، والإف
عن كل القيم الإنـسانية والأخلاقيـة شـنت علـى أهـل غـزة بعـد أن تـم حـصارهم 

ل ذلـك حتـى لا يظهـروا أي نـوع مـن المقاومـة، وتجويعهم ردحا مـن الـزمن، كـ
ويستسلموا من أول ضربة، وهذا لعمري  يا معشر يهود  يمثل غاية الجبن والذل 

 .والعار والشنار
لماذا التركيز علـى منطقـة غـزة أكثـر مـن غيرهـا مـن المـدن : الوقفة السادسة
 !والقرى الفلسطينية؟

كبيـرا مـن أرض غـزة، وأن فيهـا  لابد أن نعلم أن اليهود يحتلون جـزءا ً:أولا
أكثر من عشرين مستعمرة يهوديـة، ولا يـصفو لأهـل فلـسطين مـن هـذه المنطقـة 

 كيلـو مـتر مربـع لا يـصفو لأهلهـا إلا الجـزء اليـسير 362التي تقدر مـساحتها ب 
 .منها والمسمى بقطاع غزة

                                                        
 ].14:الحشر [)1(
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عندما نتحدث عن غزة، فنحن نتحدث عـن عقيـدة دينيـة إسـلامية وردت في 
: صقال رسول االله : ، قال¶ ابن عباس  ،صعن رسول االله  ،أسانيد

ُأول  « َّ َهذا  َ ِالأمر  َ ْ َ ٌنبوة  ْ َُّ ٌورحمة،  ُ َ َْ َّثم  َ ُيكون  ُ ُ ًخلاَفة  َ َ ًورحمة،  ِ َ َْ َّثـم  َ ُيكـون  ُ ُ ًملكـا ورحمـة،  َ َ َ ُْ َ ً ْ
َثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليـه تكـادم ُ َّ َ َ َ َ َُّ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ ُ ُِ َ َ ًَ ًَ َّ الحمـر فعلـيكم بالجهـاد، وإن ِ ْ ُ َ َ ِْ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ْ ُِ

ُأفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلاَن َ ُ َ ْ َّ ُ َ ْْ ْ ِّ َُ َ َِ َِ َِ َ َ وغـزة تابعـة لعـسقلان  .)1( »ُ
 .التي في هذا الحديث

التــي أقــضت المــضاجع وأحرقــت الأفئــدة، إلا إن فبــرغم الآلام والمواجــع 
لرباط بشكل عام وعظيم أجـر الربـاط في هـذا حقيقة إدراك أهل غزة لعظيم أجر ا

الساحل بشكل خاص يوقر في قلوبهم أنهم على ثغر من ثغـور الإسـلام يتـذكرون 
عظيم أجره في ظل عظم البلاء، فغزة آسرة للأفئدة بأجر رباطها وذكرها في عقيدة 

المولــود في غــزة وبالتحديــد في حــي الزيتــون فيهــا  الــشافعي ، فهــذا الإمــامالأمــة
قـد قـال و ، للعلـم ولا ينـسى غـزة وحبهـا يخرج طالب الشهداء والذي قدم مئات
 : أبيات  تبين مدى تعلقه بها ؒ

غــــــزة أرض  إلــــــى  لمـــــشتاق  وإني 
 

وإن خــــانني بعــــد التفــــرق كتمــــاني 
ــقى االله أرضــا لــو ظفــرت بتربهــا  س

  

)2(كحلت به من شدة الشوق أجفاني 

ًوقد نجح أهل غزة بتمسكهم بالرباط في هذه الأرض قهرا لعدوهم في تفنيد  
 .»ُالكبار يموتون والصغار ينسون«: الأكاذيب الصهيونية بمقولتهم

                                                        
 .)11138(المعجم الكبير للطبراني  )1(
 ).4/202( معجم البلدان )2(
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هو صمام أمان لأهل الإسلام من التوسـع إن الموقع الجغرافي لهذه المدينة 
اليهودي الذي يوجد في مذكراتهم من النيل إلى الفرات، وبـسقوط غـزة في أيـدي 
الصهاينة سـيكون هـو بدايـة التوسـع والخطـر علـى الـدول المجـاورة مثـل مـصر 

 .والأردن
واالله ثـم : ّولمن أمد اليهود وسهل مهمتهم، أقول لهم جميعاود، وأقول لليه

واالله ثم واالله ثقة باالله، وثقة بوعد االله، وثقة بنـصر االله، لـو أبـدتم أهـل غـزة واحـدا 
واحدا لأخرج االله من أصلابهم من يقاتلكم، وعـن غـزة يـدحركم، ويأخـذ بـدماء 

 .من قتلتم من الأبرياء والعزل
فإن التاريخ لن يسامحهم، وإن أهل رون على أهل غزة، وأما الخونة والمتآم

ــة  ــال المتفحم ــوقفكم المخــزي والفاضــح، وإن جثــث الأطف ــسوا م ــن ين ــزة ل غ
 .وحمامات الدماء المتصببة والأشلاء المتناثرة لن تترككم تنعمون

ــسابعة  إن انتــصار الأمــة الإســلامية علــى أهــل الكفــر ومــن ذلــك :الوقفــة ال
ن يستوجب على الأمة الرجوع إلى االله ،كما يـستوجب الانتصار في أرض فلسطي

توحيــد الــصفوف بــترك الخلافــات الحزبيــة والمكايــدات المناطقيــة والتنظيميــة 
والاختلافات المذهبية وتوحيد الصف أمـام العـدو الأكـبر الـذي يريـد أن يفتـك 

 .بالإسلام وأهل الإسلام
تعاونـا ظـاهرا أو نبذ كل من يتعاون مع أهل الكفر كما يستوجب ذلك أيضا 

باطنا، تعاونا سواء بالكلمة أو بالدعم الاقتصادي أو تصدير البضائع إلـى اليهـود 
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 .وترك العواطف في مثل هذه الأمور
ــة ــة الثامن ــشعوب :الوقف ــاس حــب ال  إن هــذه الأحــداث العظيمــة تظهــر للن

الإسلامية للخير وتمسكهم به، كمـا تظهـر الأخـوة الإسـلامية والحميـة الدينيـة، 
نه مهما سـعى الأعـداء في إفـسادهم وإبعـادهم عـن ديـنهم فـإن عقيـدة الإيمـان وأ

 .ترجعهم في مثل هذه الأحداث
 الدعاء سلاح فتاك فلا تتركـوه أيهـا المـسلمون هـذه الأيـام، :الوقفة التاسعة
: صقـال النبـي .بالـدعاء كمـا يكـون باليـد يكـون   والقتال :قال بعض أهل العلم

 .» بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهمهل ترزقون وتنصرون إلا«
ًألا يــــــا جيــــــرة الأقــــــصى هنيئــــــا َ َ ِ

 
ِلكــــم أجـــــر المــــرابط والـــــشهيد   ِ ِ ُ ُ

ــــراكم  ــــي ث ــــسلام فف ــــا ال ــــم من ُلك َ ُ ّ
 

ِحكايـــــات البطولـــــة والـــــصمود   ِ ِ
ُلكـــــم منـــــا الـــــدعاء فـــــلا تبـــــالوا   ُ ُّ ُ

 
ـــــد   ـــــذل أو مكـــــر العبي ـــــدر الن ِبغ ِ ِ ِ َ

ـــــا   ـــــم بأس ـــــذيق الظل ًلكـــــم رب ي ٌّ ُ َ
 

ِويقــــــصم كــــــل جبــــــار عنيـــــــد  ٍِ ّ ّ
ُّإذا اشــــــتد الظــــــلام فلــــــيس بــــــد   ّ َُ ُ

 
ــــالورود  )1( ِّمــــن الفجــــر المعطــــر ب

 يــا رب العــالمين، ثبـــت اللهــم انــصر إخواننــا المستــضعفين في فلــسطين 
أقدامهم، اجمع كلمتهم ووحد صفهم، وانصرهم على عـدوك وعـدوهم يـا رب 

 .العالمين
                                                        

 . منقول)1(
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َإن االله ﴿: السلام عليه عموما بقولـهصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة و َّ ِ
ًوملاَئكته يصلون على النَّبي يا أيها الذين آمنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما ْ ُ َ َ َِ َ ِّ َ ُّ َّ َ َ ُّ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َُّ َ ُ َُ ِّ ِ َ﴾)1(. 

                                                        
 ].56:الأحزاب [)1(
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  عداوة اليهود

 

اس عـداوة للـذين﴿: الحمد الله القائل َلتجدن أشـد النَّـ َِ َِّ َّ ًَ َ َّ َ ََ ِ َ َ َ آمنـُوا اليهـود والـذين ِ َ َ ُ َِ َّ ْ َ
ُأشركوا َْ ْود كثيـر مـن ﴿:  أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه القائـلوأشهد ،)1(﴾َ َّ َِ ٌِ َ

ِأهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عنـْد أنفـسهم مـن بعـد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ ُّ َْ َ َْ َ ً ْ َ ْ ُِ ُ َّ ُ ُ َ ْْ ً َ ََ ِ َُ ِ ِ ْ
ُما تبين لهـم َُ َ َّ ََ َ الحـقَُّ :  أن محمـدا عبـده ورسـوله الـذي قـال عنـه ربنـاوأشـهد ،)2(﴾ْ

َوما أرسلنَاك إلا رحمة للعالمين﴿ َ ْ َِ َِ ْ ًْ َ َ َ ْ ََّ ِ َ   :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص )3(﴾َ
ْيـا أيهــا الـذين آمنُــوا اتقـوا االله وقولــوا قـولا ســديدا يـصلح لكــم أعمــالكم ﴿ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّْ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ًَ ِ ًِ َ

ْويغ َ ًفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماَ ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ً َْ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُُ ُ ََ ِ﴾)4(  
، وهـي زوج ▲ صـفية بنـت حيـي  ابن إسحاق : أيها المؤمنون

َّلم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني، ولم ألقهما : ( قالتصالنبي 
 قباء قرية صاني دونه، فلما قدم رسول االله ّفي ولد لهما ولم أهش إليهما إلا أخذ

ّ غدا إليـه أبـي وعمـي أبـو ياسـر بـن أخطـب مغلـسين أي في -بني عمرو بن عوف
                                                        

 ].82:المائدة[ )1(
 ].109:البقرة [)2(
 ].107:الأنبياء[ )3(
 ].71:الأحزاب[ )4(
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الفجر قبل طلوع الشمس، فو االله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس، فجاءانا فاترين 
كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى، فهششت إليهما كما كنـت أصـنع، فـو االله مـا 

نعـم : أهـو هـو؟ قـال: يّ واحد منهما، فسمعت عمي أبـا ياسـر يقـول لأبـينظر إل
فماذا في نفسك منه؟ قال : قال!! نعم واالله: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: قال!!  واالله

 .)1( )عداوته ما بقيت
َيــضمر العــداوة الــشديدة للإســلام َّ فقــد ظــل هــذا اليهــودي الخبيــث ًوفعــلا َ ُ ُ

ُمرات، ويـتربص بهـم الـدوائر، وكـان هـو العنـصر ُوالمسلمين، ويكيد لهـم المـؤا ّ
َّالفعال في تجميع الأحزاب ضد المسلمين في معركة الخندق ِ ، ولما جيء به بعد .َّ

ُالمعركة لتضرب عنقه ُ َ َ ُ ُيا محمد، أمـا واالله مـا لمـت :  وقالصَالتفت إلى النبي ..ِ ِ
ُنفسي في عداوتك قط، ولكنه شيء كتبه االله على بني إسرائي ُ ٌُ ِل، ولكنَّه مـن يخـذل ُّ ُ َْ َ ُْ ََ ِ

ُاالله يخذل َ ْ ُ َ)2(. 
ِإلى هذا الخذلان العجيب، واحمدوا االله على نعمـة  - يا عباد االله -فانظروا  ِ

ِالتوفيق للإسلام، فهذا الخبيـث يعلـم أنـه يغالـب االله تعـالى، وأن مـن يغالـب االله  ُ ُ َُ ُ ُ ُ
ُّفسيغلبه االله لا محاله، ومع ذلك يصر على السير في ط ُ ريق الهلاك والبوار، وهـذا ُ

ٍهو طريق المغضوب عليهم الذي يستعيذ منه المسلم في صـلاته كـل يـوم مـرات  ٍ ُ ُ ِ
 .وهو معرفة الحق والإعراض عنه لأنه من صفات اليهود.عديدة

بقوله هذا طبيعة اليهود أعداء االله وأعـداء رسـوله لقد جسد حيي بن أخطب 
                                                        

 .)2/48(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة  )1(
 ).10581( مصنف عبدالرزاق )2(
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وفي كل مكان، فبغض الإسلام هو  وأعداء الإسلام والمسلمين في كل زمان ص
قضيتهم التي لا يمكن أن تفارق قلوبهم، وهي وإن فارقت ألسنتهم أحيانـا إلا أن 

اس عـداوة للـذين آمنـُوا اليهـود ﴿: قلوبهم تـأبى كمـا قـال تعـالى َلتجـدن أشـد النَّـ ُ َ َ َْ َّ َّ ََ ِ ِ ً َ َّ َ ََ ِ َ َ ِ
ُوالـذين أشـركوا َْ َ َ َِ  يـا النفـوس، ومكنونــات هكـذا قــال ربنـا، وهـو العــالم بخبا)1(﴾َّ

وبهذا  )3(﴾ومن أصدق من االله حديثا﴿ ،)2(﴾ومن أصدق من االله قيلا﴿ الصدور 
ــأريخ، وشــهدت علــيهم أفعــالهم  شــهد علــيهم القــرآن، وهكــذا شــهد علــيهم الت
وأقوالهم، حقـدا يمـلأ النفـوس، ويعـصر القلـوب، ويفتـت الأكبـاد، إذا كـانوا في 

ُّوا أن يكتمــوه؛ فــألبوا الكفــار علــى ضــعف كبتــوه فــأحرق نفوســهم فلــم يــستطيع ْ َ
المسلمين، وحاكوا الفتن، ونسجوا الدسائس، وأوقدوا الإحـن، ونفخـوا في كـل 

 .رماد؛ حتى تتأجج منه النار
حــدثنا عــن صــفات اليهــود وســماتهم التــي لا إن القــرآن الكــريم كــلام ربنــا 

 .تفارقهم في كل زمان ومكان وفي كل جيل
ًم أشــد النــاس عــداوة للمــؤمنين خاصــة وللبــشرية هــ: ُفــاليهود في كتــاب االله ُِّ

ــوا اليهــود والــذين ﴿ : قــالعامــة،  ــاس عــداوة للــذين آمنُ َلتجــدن أشــد النَّ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ ْ َّ َّ ََ ً َ َّ َ ََ ِ َ َ ِ
ُأشــركوا َْ ــشهد بخــستها القــرون الغــابرة،  .)4(﴾َ ــود هــذه مبكــرة، ت إن عــداوة اليه

                                                        
 ].82:المائدة[ )1(
 ].122:النساء[ )2(
 ].87:النساء[ )3(
 ].82:المائدة[ )4(
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يقــ  كـذبوا وفريقـ  يقتلــون، وتؤكـدها القـرون اللاحقـة، فحــالهم مـع أنبيـائهم فر
َيكفرون بآيات االله ويقتلون النَّبيين بغير حقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من ﴿ َ َ َ ْ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ُِ َ ِ

َكلمـا جـاءهم رسـول بمـا لا تهـوى ﴿: ٌفهم قتلة للأنبياء والمـصلحين )1(﴾ِالنَّاس ْ ََ ٌ ََّ َ ُ َ ْ َ َِ ُ ُ
َأنفسهم ف ُْ ُُ ْ َريقا كذبوا وفريقا يقتلونَ ُ ْ ً َ َّ ًُ َ ُِ َِ  صفلا غرابـة أن يتطـاولوا علـى محمـد  )2(﴾َ

 .ويحاولوا قتله وهو بعد طفل رضيع
 لما دفعته إلى حليمـة الـسعدية ص أن أم النبي : ؒ فقد روى ابن سعد

احفظــي ابنــي وأخبرتهــا بمــا رأت مــن المعجــزات، فمــر بهــا : لترضــعه قالــت لهــا
حدثوني عن ابني هذا، فـإني حملتـه كـذا ووضـعته كـذا، فقـال ألا ت: اليهود فقالت
وكأنهـا ..أيتيم هو؟ قالت لا، هـذا أبـوه وأنـا أمـه: اقتلوه، ثم قالوا: بعضهم لبعض

 .)3(فقالوا لو كان يتيما لقتلناه..أحست منهم شيئ 
َهم الأشر مثوبة عند االله؛ فقد اجتمع فـيهم مـن الـسوء : ُواليهود في كتاب االله ً ُّ

ًقـل هـل أنبـئكم بـشر مـن ذلـك مثوبـة ﴿: ِّر ما لم يجتمع في غيرهم من الأمموالش ََ ُ َ ُ ْ ْ َُ ٍّ َْ ِ ِْ ِِّ ُ َ ُ َ
َعندْ االله من لعنهَ االله وغضب عليه وجعل منْهم القردة والخنَازير وعبد الطـاغوت  َ َ َُ ََّ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ََ َ ُ َِ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ِ

َأولئك شر مكانا وأضل عن سو ْ ََ َ ٌَّ َُّ َ ََ ًُ َ َ ِاء السبيلِ ِ َّ ِ﴾)4( . 
َقوم حـساد، قـد ملئـت قلـوبهم غـلاً وحقـدا فـلا يـرون : ُواليهود في كتاب االله ًُ ِ ُ َّ ٌ
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ِلغيرهم مـن حـق في أي شـيء، فهـم شـعب االله المختـار بـزعمهم، وهـم أبنـاء االله  ُ ُ
ٌوأحباؤه، وكل من سواهم فمخلوق لخدمتهم،  ُ ِ َ ة إلا مـ﴿ُ َوقالوا لن يدخل الجنَّـ َّ ِ َ َ ْ َْ َ َ ُ َُ ْ نْ َ

َكان هـودا أو نـصارى تلـك أمـانيهم قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـْتم صـادقين َ ُ ُّ َ ْ ًِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َُ َ َُ َْ ُ ُ ْ ُ ْ َِ َ َ ُُ َ ََ ﴾)1(، 
ْود كثيـر مـن أهـل الكتـاب لـو يـردونكم مـن بعـد إيمـانكم  ﴿: وقال تعالى عـنهم َ ْ ُ ٌُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُّ ْ ْ َّ ََ ََ َِ َِ ْ َ

ِكفارا حسدا من عندْ أنفسهم م ِ ِ ِ ِْ َ ًِ ُ َّْ ًَ ْ َ َن بعد ما تبين لهم الحقُُّ ُ َ َّ َ ْ ْْ َ َُ َ ِ َ﴾)2(. 
َبل إن قلوبهم قـد طبعـت علـى بـالكفر عيـاذا بـاالله،  ِولـذلك فهـم أقـل الأمـم ُ ُ

ًدخولا في الإسلام،  َفبما نقـضهم ميثـاقهم وكفـرهم بآيـات االله وقـتلهم الأنبيـاء ﴿ُ ُ ْ ْ ْ ََ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ََ ْ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ ِ ِِ ُ
ــولهم قل ــر حــقٍّ وق ُبغي ُ َْ ِ ِ ْ َ َ ِْ َ ــون إلا ِ ــلاَ يؤمنُ ــا بكفــرهم ف ــع االله عليه ــل طب ــفٌ ب ــا غل َّوبنَ ُِ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِْ ْ َُ َ ُْ ِ ِ ِ َ ْ َ َُ

ِقليلاً ْلو ": ص ولهذا قال )3(﴾َ َآمـن  َ ُّعـشرة مـن أحبـار اليهـود، لآمـن بـي كـل  ِبـي  َ ُْ ِْ َ ُ َ َ ْ َْ ََ ِ ِِ َ ٌ َ
ِيهودي على وجه الأرض َْ ْ ِ ِْ َ ٍّ َُ َ  . أي من كبارهم أو أحبارهم )4("َ

ِقوم غدر ومكر، ونقض للعهود والمواثيق، :  كتاب االلهُواليهود في ٍ ٍ ٍ َأو كلمـا ﴿ُ َّ ُ َ َ
َعاهدوا عهدا نبذه فريقٌ منْهم بل أكثرهم لا يؤمنُون َ ْ َ َِ ِْ َ َُ ََ ْ ُ ُْ َْ َ ُ ُ َ ِْ َ ً ُ﴾)5( . 

فما هي شهادة الواقع على هؤلاء الأقـوام؟ لقـد فهذه شهادة القرآن الكريم، 
كتاب  حـين وصـل المدينـة، فهـل التـزم  وكتب بينه وبينهم صعاهدهم الرسول 
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 اليهود العهد واحترموا الميثاق؟ 
فقـد غـدر يهـود بنـي قينقـاع بعـد غـزوة بـدر وانتـصار المـسلمين علـى كـلا، 

المشركين، والمعاهدة لم يمض عليها إلا سنة، وغـدرت يهـود بنـي النـضير بعـد 
درت بنـو غزوة أحد وتجرأوا على المسلمين بعد مـا أصـابهم في غـزوة أحـد، وغـ

قريظة عهدهم في أشـد الظـروف وأحلكهـا علـى المـسلمين يـوم الأحـزاب، فـإذا 
كانت هذه أخلاقهم مع من يعلمون صدقه، ويعتقـدون نبوتـه، فهـل يرجـى مـنهم 
حفظ العهود مع الآخرين؟ هل يتوقع صدق العهود في معاهداتهم مع من يرونهم 

 أضعف وأقل شأن ؟ 
، فلا تعرف الأمانة ولا الوفـاء، ة والغدرفهم نفوس خبيثة طبعت على الخيان

 .ولا يحفظون عهدا الله ولا لخلقه، ولا يوفون بميثاق
ُقــوم يــشعلون الفــتن، ويوقــدون الحــروب، ويثيــرون : ُواليهــود في كتــاب االله ٌ

ْكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله ويسعون فـي الأر﴿: الأحقاد والعدوات ْ ْ ً ََ َ ِ َْ ِ َِ َ ْ ْ َ َّْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ضِ ُ
َفسادا واالله لا يحب المفسدين ُّ َ ًِ ِ ِْ ْ َُ َُ َ ُ﴾)1(. 

فهل ينتظر المسلمون مـنهم أن يتـأدبوا معهـم، اليهود أساؤوا الأدب مع االله، 
ِوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنُوا بما قالوا بل يـداه مبـسوطتان ﴿ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ْ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ ّ ْ َ َُ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ُ َ ََ َ ْ َِ ِ َ ُ ٌْ

ْينفقُ كي َ ِ َفَ يشاءُ َلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ﴿: وقال تعالى عنهم .)2(﴾َ ُّ َّ ْ ُ َ َّ َ َ ّ َ َِّ َ ْ َِ ِ َ ْ
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َفقير ونحن أغنياء سنكَتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقٍّ ونقول ذوقوا عـذاب  َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ ُ َِ َ ِْ ِ َ َُ َ َ ٌِ ِ
ِالحريق ِ َ ْ﴾)1( . 

وانعدام الحياء من صفاتهم، ولهـذا فـإن كثيـرا والحياء من صفات المؤمنين 
مــن المواقــع القبيحــة والقنــوات الفاســدة وراءهــا اليهــود ومــن يتعــاون معهــم أو 

قـال رسـول االله :  قـال ؓ أبـي هريـرة  في الـصحيحين .يتصف بـصافتهم
ْكانت   «": ص َ َإسرائيل  بَنُو  َ ِ َ ْ َيغتسلون  ِ ُ ِ َ ْ ًعراة  َ َ ُينظْر  ُ ُ ْبعضهم  َ ُ ُْ ِسـوأة  لَى ِإ َ َ ْ َبعـض، وكـان  َ َ َ ٍْ َ

ُموسى يغتسل وحده فقالوا َ َ ُُ ْ ََ َِ ْ َ َ ِواالله ما يمنعَ موسى أن يغتـس: ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َُ ُل معنـَا إلا أنـه آدرَِ ََ َُ َّ َ َّ ِ َ«)2(. 
 . عظيم الخصيتين بسبب المرض:الآدر

خصوصا للمسلمين على ما أنعـم االله بـه علـيهم واليهود قوم حساد لغيرهم، 
ُحـسدتكم  مَـا  «:  قـالص عـن النبـي ▲ عائـشة لدين، من هذا ا َُ ْ َ ُاليهـود  َ ُ َ ْ

َعلى   ٍشيء،  َ ْ ْحسدتكم  مَا  َ َُ ْ َ َعلى  َ ِالسلاَم  َ ِوالتأمين َّ ِ ْ َّ َ«)3(. 
ُفلن نحصي قبـائحهم، فقـد نزلـت في حقهـم مئـات الآيـات، ولا ومهما قلنا  ُِ ِ

ــا االله بالاســتعاذة مــن طــريقهم في أعظــم ــا َعجــب أن يأمرن ــرآن وأكثره ِ ســور الق ِ
ِوأعجب ما في الأمر أن يقولوا بعـد كـل ذلـك عـن أنفـسهم أنهـم شـعب االله .قراءة ُ ُِّ

ُالمختار، وأنهم أبناء االله وأحباؤه، زين لهم سـوء أعمـالهم وصـدوا عـن الـسبيل،  َُ ُُ ِ
ِوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قـالوا إ﴿..ويحسبون أنهم مهتدون ُِ َ ْ ُ َ َ َِ َْ ْْ َِ ِ ُِ ُ ُنمـا نحـن َ ْ َ ََّ
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َمصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون َ َ ْ ْ َُ ُ ُ ْ ُُ ْ َ ُ ُ ْْ َ َ َِ ُِ َُّ ِ َ ِ﴾)1(. 

ُألا وإن أمة هذه بعض أوصافها،  ً ما كان لهم واالله أن يتفوقوا ويعلوا علينا إلا َّ
ُلأننا نحن الذين نزلنا عن مستوانا العالي إلى ما هو أدني مـنهم بتفرقنـا واختلافنـا 

 لديننا، فلم نتمسك بشعائره، ولم نلتزم بتعاليمه، ولم نطبق أحكامـه، ولـم ِوتركنا
نسابق الأمم في التفوقات التكنلوجية ولا العلمية، بـل أصـبحنا عالـة علـى الأمـم 
ّحتى في المأكولات والمشروبات والمصنوعات، فأنى لأمة هي عالة على غيرها 

ُولا تهنـُوا ولا تحزنـوا ﴿: ائـلأن تنتصر قبل أن تكون كمـا ذكرنـا، وصـدق االله الق َ ْ َ ََ ََ َِ
َوأنتم الأعلون إن كنْتم مؤمنين ْ َِ ِ ْ ُْ ْ ُُ ُ ُْ ْ َ َِ َ فما دمتم على الإيمـان فـأنتم الأعلـون وإلا ، )2(﴾َْ

 .ستكونون بضد ذلك
 وسـنة نبينــا الكــريم، أقـول مــا ســمعتم ،بـارك االله لــي ولكــم بـالقرآن العظــيم
 . الغفور الرحيموأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو
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 

 الذي هدانا للإسـلام، والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد الـذي الحمد الله
أكرمه االله بالشرائع الحسان، فمن عمل بهـا فقـد سـعد وعـلا، ومـن أعـرض عنهـا 

  :أما بعدفقد ذل وشقي، 
 إن اليهود اليوم ومن تعاون وتحـالف معهـم يعيـشون بقلـب :أيها المؤمنون

ي بن أخطب الذي تقدم ذكر عداوته في أبدان تـدعي الحريـة والـسلام، ولكـن حي
عداوة الإسلام وأهـل (تأبى فعالهم وألسنتهم إلا أن تنطق بما نطق به حيي قديما 

 ).الإسلام
ّالذين يرون أنفـسهم كـل شـيء ولا يعـدون غيـرهم شـيئا، مـن هؤلاء اليهود 

نطفـة غيـر اليهـودي كنطفـة بـاقي (: أقوالهم في غير اليهود كمـا جـاء في تلمـودهم
 ).الحيوانات

يجب على كل يهودي أن يبذل جهـده لمنـع اسـتملاك بـاقي ( :ومن أقوالهم
 ).الأمم في الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهم

 ).لو لم يخلق االله اليهود لانعدمت البركة في الأرض (:ومن أقوالهم
 ).ةالخارجون عن دين اليهود خنازير نجس (:ومن أقوالهم

أرواح اليهـــود عزيـــزة عنـــد االله، وبالنـــسبة لبـــاقي الأرواح  (:كـــذلك قـــالوا
 ).فالأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية تشبه أرواح الحيوانات
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اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية، لأن كـل  (:ويقولون
 والعقـد لا عقد زواج عند غير اليهـود باطـل، فـالمرأة غيـر اليهوديـة تعتـبر بهيمـة،

 ).يقوم بين البهائم
ًوقطعنَاهم في الأرض أممـا﴿: إن االله تعالى يقول عنهم: أخيرا َ ْ ُْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ََّ ويقول ، )1(﴾َ
ِوألقينَا بينَهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامـة﴿ :سبحانه َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ ِْ َ َِ َ ْ َ َ :  ويقـول ،)2(﴾َ

َّتحــسبهم جميعــا وقلــوبهم شــت﴿ َ ْ ْ َُ َ ً َ ُ ُ ُْ ُ ُ َى ذلــك بــأنهم قــوم لا يعقلــونَِ ُ َ َِ ِْ ْ َُ َ ٌَ ْ َّ َ ففــي هــذه  .)3(﴾ِ
 أن االله قد حكـم علـى اليهـود بـالتفرق والـشتات، وأن الآيات القرآنية من المعالم

قـــوتهم واجتمـــاعهم أوهـــى مـــن بيـــت العنكبـــوت، وإن أوهـــن البيـــوت لبيـــت 
د ُالعنكبــوت، ومــا يخيــل لــبعض المــسلمين اليــوم مــن هيبــة اليهــود وقــوة اليهــو

واجتمــاع كلمــتهم إنمــا يــبرز بــسبب واقــع المــسلمين مــن الــضعف والفرقــة 
والـشتات، وســيرى المــسلمون حقيقــة الحـال ويتأكــدون مــن وصــف القــرآن إذا 
صلحت أحوالهم وعادوا إلى كتاب ربهم والتزموا شريعته، هناك يـزول الـسراب 

ر اليهـود الخادع، وتذهب الغشاوة عن العيون، ويأذن االله بنـصر المـسلمين، ويفـ
كما تفر الفئران من أرض المعركة، يحتمون بالقـصور والحـصون، غيـر قـادرين 

لاَ ﴿: علــى مواجهــة المــسلمين، وحينهــا يعلــم المــسلمون مــصداق قولــه تعــالى
ٌيقــاتلونكم جميعــا إلا فــي قــرى محــصنةَ أو مــن وراء جــدر بأســهم بيــنَهم شــديد  ُ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ُ ً ُْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َّ َ ً ََ َ ُْ ٍ ِ َ ُ ُ ُ ََّ ِ
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َتحس ْ َبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلونَ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِْ ْ ُ ُ َ ً َ ُ َُ َُ ٌَ ْ ْ َّْ ََّ ِ َ﴾)1(. 
الفـرج مـع الكـرب، ومهمـا تفاقمـت المحـن، واشـتدت والنصر مع الصبر، 

ٌالفتن، فإن في طي كل محنة منحة، ومع كل بلية عطية، ولا تخلو رزيـة مـن مزيـة،  ٍ ِ ٍ ِِّ ِّ ِّ
جواء التحدي، والمـسلمون لا يعـودون إلـى ديـنهم إلا ُوالإسلام لا يتألقُ إلا في أ

ْلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم﴿إذا أحسوا بالخطر، ف ٌ ْ  َُ َ ْ ُ َ َْ َ ُ ُ َْ ُ َ َ َ﴾)2(. 

 واخـذل مـن خـذل المـسلمين، وانـصر إخواننـا اللهم انصر من نصر الـدين،
المرابطين في أرض فلسطين، والحمد الله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم علـى 

 .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  لماذا أكثر القرآن من ذكر اليهود

 

ٍونزلنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴿: الله القائل الحمد ْ َ ِّ ُ ْ َ ِْ ِ ًِ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ، وأشهد أن لا )1(﴾َّ
َّإن  ﴿: إله إلا االله وحده لا شريك له القائل َهذا  ِ َالقرآن  َ ُ ِيهدي  ْْ ْ َّلل َ َهي  ِتي ِ ُأقوم ويبشر  ِ ُِّ َ َ َُ ْ َ

ًالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجـرا كبيـرا ً ْ َ ُِ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ََ ََ َّ َ ُ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ  أن محمـدا وأشـهد، )2(﴾ْ
عبده ورسوله، الذي أرسله االله رحمـة للعـالمين، وحجـة علـى النـاس أجمعـين، 

 :أما بعد وصحبه أجمعين، ص
ْولقــد  ﴿ه؛ فهــي وصــية االله للأولــين والآخــرين  عبــاد االله حــق تقاتــفــاتقوا االله َ َ َ

ْوصينَا   َّ َالذين  َ ِ َأوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله َّ ُ َّ ُ َ ْ ُِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َِ﴾)3(. 
 إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قـد أكثـر :أيها المؤمنون

ِأفعالهم، ونقل أقـوالهم وحـواراتهم، ِمن تناول ذكر اليهود فيه، وبيان أوصافهم و
ِّوذكر عنتهم وعنادهم وتمردهم، وقص قصصهم مـع أنبيـائهم، وتـسليط الـضوء 
على كذبهم وافترائهم، في سور كثيرة؛ وما كان ذكر اليهود في القرآن الكـريم بهـذه 
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ِالكثافة والكثرة إلا لحكم أرادها االله تعالى، ومـصالح يجنيهـا المـسلمون، سـواء 
تهم الفرديــة أو في حيــاتهم الأســرية والاجتماعيــة، أو في تعــاملات الــدول في حيــا

ــلامية معهــم، أو في تعــاملهم مــع مــن اتــصف بــصفاتهم وتــأثر بــأخلاقهم  الإس
 .وسماتهم

من أشد الأوقات احتياجا لمعرفة هـذه إن الواقع المعاصر والوقت الحاضر 
 التـي ذكـرت هـذه الأوصاف، ومـن أكثـر الأزمـان حاجـة للتأمـل في هـذه الآيـات

 .السمات والأحوال
ظهر فيه أثـر اليهـود واضـحا، وتـأثيرهم إن الواقع المعاصر والزمن الحاضر 

في الفساد والإفساد بينّ  في نواحي الحياة المتنوعة، أخلاقيا واجتماعيـا وسياسـيا 
ــسادهم  ــل ومــالأهم علــى ف ــأثر بهــم واتــصف بأوصــافهم ب ــك، حتــى ت ــر ذل وغي

 .ليائهم الذين هم من أبناء جلدة المسلمينٌوإفسادهم ملأ من أو
ِإن هناك كما ذكرنا حكما كثيرة، وفوائد جليلـة، ومنـافع عظيمـة : أيها الناس

 .من كثرة ذكر اليهود في القرآن الكريم
 :ألا وإن من هذه الحكم

تحذير المؤمنين مما وقعوا فيه من العصيان، مما كان سـببا في غـضب : أولا
ِوضــرب علــيهم .ى وصـفوا في القــرآن بالمغــضوب علـيهماالله تعـالى علــيهم، حتــ ُ

ُبسبب عصيانهم الذل والهوان، وهـذا ظـاهر تمـام الظهـور في تـأريخهم الطويـل، 
ولم يستطيعوا حماية أنفسهم في أي حقبة تأريخيـة؛ بـل كـانوا يحتمـون بغيـرهم، 
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ـــول االله  ـــة يق ـــسنةّ الرباني ـــذه ال ـــسواهم، وفي ه ـــستأسدوا إلا ب ـــستقووا وي ـــم ي ُول
ُوضربت عليهم الذلة والمسكنةَ وباءوا بغضب من االله ذلك بأنهم كانوا ﴿ :الىتع َّ َْ ُ ُْ ُ ْ َ ُُ َ َ َ ْ ََ ِِ َِ َِ َِ َ ْ َّ ِّ َِ ٍ َ َ َُ َ ِ

ُيكفـــرون بآيـــات االله ويقتلـــون النَّبيـــين بغيـــر الحـــقِّ ذلـــك بمـــا عـــصوا وكـــانوا  َُ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ََ َ ُِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ َ ُ ْ َ ُ ِْ َ َ َِ
َيعتدون ُ َ ْ َ﴾)1(. 

تحذر جميع المـسلمين أفـرادا وجماعـات وأحزابـا ة ولذا جاءت آيات كثير
وحكومات وغيرهم تحذرهم مـن سـلوك مـسالك اليهـود في المعاصـي، وتحـذر 
من الاتصاف بصفاتهم؛ لئلا يصيبهم مـا أصـابهم؛ فـإن سـنن االله تعـالى لا تحـابي 

ُولا تكونـوا كالـذين تفرقـ﴿: أحدا مـن خلقـه، ومـن تلكـم الآيـات قولـه تعـالى َ َ َّ ُ ََّ َ َِ َ ُ وا َ
ُواختلفوا من بعد ما جاءهم البينَات َِّ َ َ ْ ْ َْ ُ َُ َ َُ ِ َِ َيا أيها الذين آمنـُوا لا ﴿: ، وقوله سبحانه)2(﴾ْ َ َ َِ َّ ُّ ََ

ُتكونوا كالـذين آذوا موسـى فبـرأه االله ممـا قـالوا َ َ َ َّ ُ ََّ َّ َ ُِ ُِ ُ َ ْ ََ َ ِألـم يـأن ﴿ :، وقولـه )3(﴾ُ ْ َ ْ َ َ
ْللذين آمنُوا أن تخشع قلـوبهم َُ َ َُ ُ ُ َ ْ ََّ ْ َ ِ َ لـذكر االله ومـا نـزل مـن الحـقِّ ولا يكونـوا كالـذين ِ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ ُْ ََ َ َ َ ِ ِ

ْأوتـــوا الكتـــاب مـــن قبـــل فطـــال علـــيهم الأمـــد فقـــست قلـــوبهم وكثيـــر مـــنْهم  ٌ ْ َ َ ُُ َ ُ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُْ ُ ََ ُْ ِ َ
َفاسقون ُ  .وغيرها من الآيات ،)4(﴾َِ

ُوكيــف تفرقــت دولومــن تأمــل في أحــوال المــسلمين اليــوم  َ هــم، واختلفــت ُ
آراؤهم، وتمزقت وحدتهم، ولم يجتمع شملهم، لعلم أن السبب في ذلـك راجـع 
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إلـى المعاصـي العظيمـة، والـذنوب الكبيـرة، والآثـام المنتـشرة، مـن ظلـم عظــيم 
ــنهم تجــري، وأكــل لحقــوق  ٍبيــنهم مستــشري، ودمــاء مظلومــة كالأنهــار فيمــا بي ٍ

ٍكين والأبريــاء، ومجــاهرة ِالــضعفاء، وتــسلط الجبــابرة الظــالمين علــى المــسا
بالذنوب ومفاخرة بالمعاصي، وضـياع للعلـوم والمعـارف التـي تقـدمت بـسببها 

 .الأمم، وتنافست عليها الحضارات والمعاصرة والدول
في الحياة البشرية دقيقـة كـل الدقـة، وصـارمة منتظمـة إن السنن الربانية الإلهية 

 تجامل، ولا تتأثر بالأمـاني، وإنمـا أشد الانتظام، لا تحيد ولا تميل، ولا تحابي ولا
َّبالأعمال، وهي في دقتها وانتظامها وجديتها كالسنن الكونية سواء بسواء ِ. 

فأصـبحت كالقـصعة المـستباحة وما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من غثائية 
من دول الكفر إلا بسبب جهل أبنائهـا بالـسنن الإلهيـة التـي تحكـم حيـاة الأفـراد 

َألا يعلـم مـن خلـقَ ﴿ :وب، وفق المنهج الذي قرره العلـيم الخبيـروالأمم والشع ََ ْ َْ ُ َ َ َ
ُوهو اللطيفُ الخبير ِ َ ْ َِّ َ ، فالذي يطلب الأسباب ليخرج مـن ظلمـات هـذا التيـه )1(﴾َُ

ُعلى غير بصيرة لا يزيد إلا بعدا، ولن يفهم التأريخ، فيعرف عوامل البناء والأمن 
مل الهدم والخوف والتدمير والاسـتبدال إلا والاستقرار والبقاء والتمكين، وعوا

 . الكونية والربانيةبمعرفة سنن االله 
تحذير المؤمنين من  :ومن الحكم الربانية في كثرة ذكر اليهود في القرآن: ثانيا

حيلهم ومكايدهم، وفضح تزويرهم وتلبيـسهم، ودحـض بـراهينهم وحججهـم، 
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طـل، فكـم حـصل مـنهم مـن وكشف شبهاتهم التي يحاولون بها لـبس الحـق بالبا
مكائد عظيمة لهدم الإسلام وتشويه الإسلام وزرع الشحناء بـين أهـل الإسـلام، 
سواء بأيديهم مباشرة أو بأيد خبيثة تعمـل معهـم في أوسـاط أهـل الإسـلام، حتـى 
ظهروا في القنوات ووسائل التواصل وغيرها باسم الحرية، وباسم تحرير المرأة، 

براقـة تحتهـا مكائـد عظيمـة، كمـا ظهـروا سـابقا حـين وباسم الانفتاح، وبأسـماء 
غزوا بلاد المسلمين باسم المستشرقين، وكان من خبثهم أن أرادوا تشويه الـسنة 
النبوية والرد لها، فنشروا شـبهات كبيـرة في أوسـاط البـاحثين لـرد الـسنة النبويـة، 

، وفي المحــدث  ؓفتكملــوا كــذبا وزورا في الــصحابي الجليــل أبــي هريــرة 
ظيم الإمام البخاري وكتابه صحيح البخاري، حتى كانوا ينشرون الشبهات في الع

أوساط الباحثين لإنكار السنة النبوية وردها، فإنكـار الـسنة النبويـة شـبهة يهوديـة 
 .يجب الحذر منها

كـشف تحـريفهم  :ومن الحكم الربانيـة في كثـرة ذكـر اليهـود في القـرآن: ثالثا
َأهوائهم؛ لئلا يغتر بهـم غيـرهم أو يقلـدوهم في لكتبهم، وتغييرهم لدينهم حسب 

َوما نخر دين النصارى إلا اليهود حين دخلوا فيـه نفاقـا فحرفـوه وبـدلوه، .فعلهم
ونقلوه مـن التوحيـد إلـى التثليـث، ومـن فعـل الواجبـات وتـرك المحرمـات إلـى 
إسـقاط الواجبـات وانتهـاك المحرمـات، فـصار مجـرد انتمـاء لـيس فيـه مـن ديــن 

 شيء، ولأن اليهود سيحاولون فعل ذلك بالإسلام، وقد فعلوه ♠المسيح 
بإنشاء الفرق الباطنيـة المتـدثرة بالإسـلام وهـي بعيـدة عنـه، ولا يزالـون يفعلونـه 
بمحاولة طمس الإسلام الحق، وإبدال دين باطل به؛ حتى إنهم يشجعون الفـرق 
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و في الـدول أو المنحرفة والطوائف الضالة، ويسعون لتمكينها سواء في الإعلام أ
في غيرها، حتى تقوم هـذه الفـرق بطمـس حقيقـة الإسـلام، واسـتبدال ذلـك بهـذه 
الانحرافات التي تفـسد علـى المـسلمين عقائـدهم وأخلاقهـم، وتفـرقهم أحزابـا 
وفرقا متناحرة ليس لهم من همـوم إلا الهـدم لكـل مـا هـو مـن الإسـلام وأخـلاق 

 .أهل الإسلام
المؤمنـون مـن محـاولاتهم تحريـف ديـن االله ليحـذر فكثر ذكرهم في القـرآن 

ــال  ــاكرة، ق ــة، والمــسالك القبيحــة، والأســاليب الم ــالى بهــذه الطــرق الخبيث تع
 :﴿ ْمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنَا وعصينَا َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ُ ُ َ ْ َ ُ ََّ ُِ ِ َ

ْواسمع غير مـسمع وراعنـَا ليـا بألـ ََ ِ  َ ْ ْ َِ َ َ ْ ُ َ َ ٍْ ِسنَتهم وطعنـًا فـي الـدينَ ِّ ِ ِ ِْ ََ ْ : ، وقـال سـبحانه﴾)1(ِ
ُيحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولـون إن أوتيـتم هـذا فخـذوه وإن لـم تؤتـوه ﴿ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ ِِّ ُِ َ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُِ ِ

ُفاحذروا َ َْ﴾)2(. 
في تحريف الـدين وتبديلـه فالحذر الحذر من اتباع من سلك مسالك اليهود 

 المنمقـة، والتحريفـات المزخرفـة، والـرد للأحكـام الـشرعية والـسنن بالشبهات
النبويــة، خــصوصا أولئـــك الــذين يظهــرون في القنـــوات المــشهورة، ووســـائل 
التواصل المتنوعة باسم الحرية أو تحرير المرأة أو غيرها من العناوين المضللة، 

 .فكم أفسدوا من مجتمعات بسبب شبههم المضللة وطرائقهم المتنوعة
 التحـذير :ومن الحكم الربانية من كثرة ذكر اليهـود في القـرآن الكـريم: رابعا
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والحذر ممـن يعرفـون الحـق ويعرضـون عـن هـذا الحـق إمـا لمـصالح ماليـة، أو 
ــة، أو غيرهــا مــن المــصالح  ــة اجتماعي ــة، أو محافظــة علــى مكان انتمــاءات حزبي

لإجـرام والتعـدي الشخصية أو الحزبية، أو غيرهـا، مـع مـا في ذلـك مـن الظلـم وا
ٌولمـا جـاءهم كتـاب ﴿: على الغير أو أخذ حقوق الآخرين، قال االله تعـالى عـنهم َ ََ ِ ْ َ َُّ َ

َّمن عندْ االله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون علـى الـذين كفـروا فلمـا  ُ ْ ْ َ َ َُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ٌَ ََ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِّ ِ
ْجاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنَ ََ َ َ ُِ ِ ُ َ َ ْ ََ َ َة االله على الكافرين ُ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ْبئسما اشتروا به أنفـسهم أن * ُ َُ َْ َ َ َ َُ ْْ َِ ِ ِْ ْ

ُيكفروا بما أنزل االله بغيا أن ينـَزل االله مـن فـضله علـى مـن يـشاء مـن عبـاده فبـاءوا  ُ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ًَ َ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ِّ َِ ُ َُ َْ ْ ِ
ٌبغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ٌ َ َِ ُ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ٍ ٍَ َ ، فكم من ظالم يعرف أنه ظالم )1(﴾ِ

ولكنه مستمر بظلمه، وكم من منتم لبعض الأحزاب والجماعات ويعلم أن قـادة 
أحزابه وجماعاته واقعون في الظلم والتحريـف والتعـدي علـى الآخـرين، ولكنـه 

 .يدافع عن هذا الظلم والتحريف تعصبا أعمى مع علمه بذلك
مع ما فيها من التحذير منهم  الكريم إن كثرة هذه الأوصاف لليهود في القرآن

إلا أن في طياتهـا إشـارات إلـى أن هنــاك أقوامـا مـن أمــة الإسـلام سيتـصفون بهــذه 
 .الصفات القبيحة والأوصاف الدنيئة، وأنهم سبب النكبات في أمة الإسلام

وأن يــصرف عنــا وعــنكم شــر أســأل االله الكــريم بفــضله أن يهــدينا جميعــا، 
أقـول مـا سـمعتم، وأسـتغفر االله .شر طوارق الليل والنهارالأشرار وكيد الفجار و

 .لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانـه، والـصلاة والـسلام الحمد الله 
 : على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

ومــن الحكــم في كثــرة ذكــر اليهــود في القــرآن الكــريم وهــي : ونأيهــا المؤمنــ
بيـان سـنن االله تعـالى فـيهم : وهـي مـن أعظـم الحكـم الربانيـة: الحكمة الخامسة

ِوفيمن ناصرهم، حتى يعي المؤمنون سنن االله تعالى في خلقه، فيعملوا بما يحقق  ْ َ
 أن الصراع بين لهم النصر على أعدائهم، ويجتنبوا ما يكون سببا للهزيمة؛ وذلك

الأمة التي رضي االله تعالى عنها والأمة التي غضب عليها صراع دائم غير منقطع، 
وهو صراع عقائد وليس صراع مصالح، فلا يمكـن أن يتوقـف أو يهـدأ إلا بعجـز 
الأمة المغضوب عليهـا وخوفهـا، وضـعف الحبـال الممـدودة إليهـا مـن النـاس؛ 

 .وذلك لا يكون إلا بقوة المسلمين
 في الأرض حقيقـة نطـق بهـا القـرآن، وأثبتهـا اد الأمـة المغـضوب عليهـاوفس

التأريخ والواقع للعيـان، وشـهد عليهـا جمـع كبيـر مـن ساسـة اليهـود والنـصارى 
ُّويسعون فـي الأرض فـسادا واالله لا يحـب ﴿ وغيرهم، قال االله تعالى في وصفهم َ ً ْ َ َِ ُِ ََ ُْ َ ْ َْ َِ َ

َالمفسدين ِ ِ ْ رض صفة ملازمة لهـم، وإنهـم إذ يثيـرون الفـتن، ، فالإفساد في الأ)1(﴾ُْ
ُويشعلون الحروب، لا يقصدون إلا السعي في الأرض فـسادا، فكلمـا مكـن لهـم  َ
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في الأرض أفسدوا ولم يصلحوا، وإذا علوا أفسدوا ولم يصلحوا، وكـم لهـم مـن 
 .أيادي تعمل عملهم في بلدان المسلمين، فسادا وإفسادا وظلما وإجراما

ــة  ــيم يقــول العلام هــم  الغــضبية  فالأمــة  : في وصــف اليهــود  ؒابــن الق
ــة  والبهــت  الكــذب  أهــل  : اليهــود  ــاء وأكل ــة الأنبي ــل، قتل والغــدر والمكــر والحي

الــسحت والربــا والرشــا، أخبــث الأمــم طويــة، وأرداهــم ســجية، وأبعــدهم مــن 
الرحمة، وأقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء، وديـنهم العـداوة والـشحناء، بيـت 

لسحر والكذب والحيل، لا يـرون لمـن خـالفهم في كفـرهم وتكـذيبهم ولـو نبيـا ا
حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شـفقة، 
ولا لمن شاركهم عندهم عـدل ولا نـصفة، ولا لمـن خـالطهم طمأنينـة ولا أمنـة، 

ــثهم أعقلهــم، وأصــ ــده نــصيحة، بــل أخب دقهم أغــشهم، ولا لمــن اســتعملهم عن
 لــيس بيهــودي علــى الحقيقــة، -وســليم الناحيــة وحاشــا أن يوجــد فــيهم وبيــنهم 

أضيق الخلق صدورا، وأظلمهم بيوتا، وأنتنهم أفنية، وأوحشهم سـحنة، تحيـتهم 
 .)1(لعنة، ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب، ودثارهم المقت

 يعقــل  والقريــب والبعيــد، فهــلوهــذه صــفات اتفــق عليهــا القاصــي والــداني،
ــزتهم،  ــيهم ع ــيهم، فيتمــسكوا بهمــا حتــى تعــود إل ــلام ربهــم وســنة نب المــسلمون ك
ــن  ــرهم مم ــازير وغي ــردة والخن ــنهم إخــوان الق ــرامتهم، ولا يمته ــيهم ك وترجــع إل
 .ُسقطت أخلاقهم، ودنست نفوسهم، وتخلوا عن تعاليم دينهم وأحكام شريعتهم
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ــدينكم،  ــابي ب ــيكم، واحــذروفتمــسكوا أحب ا ممــن يبعــدكم واتبعــوا ســنة نب
 .ٌعنهما، فهما نجاة لمن تمسك بهما في الدنيا والآخرة

ُمــــــن الإســــــلام ينبثــــــق الــــــسلام ِ
 

ُويبنــــــى مـــــــن مبادئـــــــه النظـــــــام  ُ
ــــوهم  ــــا، شــــغلوا ب ٍغــــضبت لقومن ْ َ ِ ُ ِ ُ ُ

 
ــــــاموا  ــــــسالكه وه ــــــضاعوا في م ُف َ ِ ِ َ

ــساقوا مــن كــؤوس الغــرب حتــى  َّت َِ َ ِ ْ َ
 

ُأصــــاب عقــــولهم منهــــا الــــسقام  َّ َ َ
ٌم صــــــــراع مــــــــذهبيُوأشــــــــغله  ٌ

 
ـــــسهام  ـــــه ال ـــــا من ـــــصيب ظهورن ُت ِّ ََ َ ُ

ـــــى  ـــــرق الأوطـــــان حت َّخـــــصام ف َ َّ ٌ ِ
 

ُأراق دماءنـــــــا هـــــــذا الخـــــــصام  َ ِ َ َ
ـــــدانا  ـــــا ه ـــــا، يجمعن َغـــــضبت لن َ َ َ ُُ ُ

 
ـــــــسام  ـــــــا انق ـــــــا يفرقن ـــــــا زلن ُوم َِّ ُ

ٌهـــــو الإســــــلام منهجــــــه ســــــلام  ُُ
 

ــــه   ــــدنيا، ومنطق ــــى ال ُعل ُ ِ ــــلامْ )1(ُس

 واجعــل مكــرهم في تــدميرهم هــود الغاصــبين،اللهــم طهــر الأقــصى مــن الي 
ــدالله رب  ــالمين، والحم ــا رب الع ــز ي ــا عزي ــوي ي ــا ق ــيهم، ي ــارا عل ــدبيرهم دم وت

 .العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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َ الذي خلص قلوب عباده المتقـين مـن ظلـم الـشهوات، وأخلـص الحمد الله ُ ّ
َلهم عن ظلم الشبهاتعقو أحمده حمد من رأى آيات قدرتـه البـاهرة، وبـراهين .ُ

 شـكر مـن اعـترف بمجـده وكمالـه، واغـترف مـن بحـر وأشـكرهعظمته القاهرة، 
 تقود ًشهادة أن لا إله إلا االله فاطر الأرضين والسماوات، وأشهدجوده وأفضاله، 

 وحبيبـه وخليلـه،  أن سـيدنا محمـدا عبـده ورسـوله،وأشـهدقائلها إلى الجنـات، 
ِالمبعوث إلى كافة البريـات، بالآيـات المعجـزات، والمنعـوت بأشـرف الخـلال 

 الأئمــة الهــداة، وأصــحابه الفــضلاء الثقــات، وعلــى أتبــاعهم صالزاكيــات، 
ُأما بعدبإحسان، وسلم تسليما كثيرا،  َّ:  

ـــوى االله ـــسي بتق ِفأوصـــيكم ونف ْ َ ِ ْ َ ُْ ـــي الأ﴿ :ِ ـــا أول ـــاتقوا االله ي َف ُِ َ َ ُ َّ ـــاب لعلكـــم َ ْلب ُ َّ َ َْ َِ
َتفلحون ْ ُُ ِ﴾)1(. 

 ولا يحب أهلها ولا ▐إن هناك صفة لا يحبها االله : أيها المؤمنون
المتــصفين بهــا، وقــد توعــدهم االله بالعــذاب الألــيم والانتقــام العاجــل والعــذاب 
الآجل، هذه الصفة قد عمت هذه الأيام وانتشرت أكثر مـن أي زمـان كـان، حتـى 
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ُرضـا كبيـرا وسـرطانا مميتـا، تنوعـت صـورها، وتعـددت أصبحت أمرا ظاهرا وم
 .مظاهرها، واختلفت أشكالها
 .هذه الصفة هي الظلم

َواالله لا يحــب الظــالمين﴿ :▐ قــال ُّ َِ ِ َِّ ُ َ ــه لا ﴿ : وقــال، )1(﴾ُ َإن ُ َّ ِ
َيحب الظالمين ُِّ ِ َِّ ُ﴾)2(. 

تهـا إن المتأمل في هذه الدنيا وأحوالهـا، في أفرادهـا وجماعا :أيها المسلمون
وشعوبها، يرى مـن أنـواع الظلـم عجائـب، ويـشاهد مـن أصـناف البغـي غرائـب، 
ويبصر من أشكال الطغيان أنواعا، أخ يظلم أخـاه، وزوج يظلـم زوجتـه، وزوجـة 
تظلم زوجها، وآباء يظلمون أولادهم، وأولاد يظلمون آباءهم، وجيران يظلمون 

ــز أمــوالهم، وصــاحب شــرك ة أو محــلات جيــرانهم، وطبيــب يظلــم مرضــاه ويبت
تجارية يظلم عماله والموظفين لديه ويبخسهم حقوقهم، أنـواع كثيـرة وأصـناف 

 .متنوعة
إن الظلم هو مجـاوزة الحـدود التـي شـرعها االله تعـالى ورسـوله  :أيها الناس

 .ص، وهو التعدي والتطاول على شرائع دينه وأحكام رسوله ص
 والمساكين، هـو هو أخذ حقوق الآخرين، هو نهب أراضي الضعفاء :الظلم

 .تسلط الأقوياء على الضعفاء والتضييق عليهم وحرمانهم حقوقهم
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هو في أبناء عقوا آباءهم، وآباء ظلموا أبناءهم، فضيعوا حقوقهم ولم : الظلم
ّيحسنوا تربيتهم، وفروا لهم وسائل التواصل والوصول إلى الحرام، ولم يهتمـوا 

 .عواقب العصيانبتعريفهم وتعليمهم الحلال وخطورة الحرام و
 هو في تلك الأم التي لم تهتم بتربيـة ابنتهـا، وفي الأب الـذي لـم يهـتم :الظلم

بالشباب من أولاده، الظلم في تلك الأم التي تجلس مع النساء بعيدة عن ابنتها أو 
ُهي معها وتشرب الشيشة وما يسمى بالمعسلية وربما السيجارة وتقلب القنوات 

ة والأغاني الصاخبة مع الفنانين والفنانات وما يعرض الفاسدة والمواقع المحرم
فيها من مناظر قبيحة وأفعال مخلة بالآداب، وتلك البنت الشابة صاحبة الغريـزة 
المتأثرة بهـذه المـشاهد وهـذه الأفـلام وهـذه المقـاطع وكـأن الأم صـنم لا يعقـل 

بب هــذه وتمثـال لا يفهـم أن لهــذه الـشابة غرائــز وميـولا وقــد تقـع في الحــرام بـس
المشاهدات وهذه الصور والمقاطع المخلة بالآداب والأخلاق، وهذا التـساهل 

 .هو من مسؤولية الأب والأم
ِوقال بعض أهل العلم:  ؒقال العلامة ابن القيم  ْ ِ ُيـسأل  َّإن االله سبحانه : ِ

ِولده  عن  َالوالد   ِ َ ِوالده، ف عن  َالولد  َيسأل  ْأن  َقبل ِ القيامة  َيوم  َ ِ ِ ِإنه كما أن للأب على َ َّ َّ
؛ فكمـا قـال تعـالى ِابنه حقا، فللابـن علـى أبيـه حـقٌّ ِِ ِووصـينَا الإنـسان بوالديـه ﴿: ْ  ِْ َ َْ ْ َّ َ َِ َ َ ِ ْ

ْحسنًا وإن جاهداك لتشرك بـي مـا لـيس لـك بـه علـم فـلاَ تطعهمـا إلـي مـرجعكم  ْ َ َ ٌ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ُِ َّ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ َ َِ ْ ُ َ َ
ُفـأنبئكم بمـا كنـْت َُ َ ِْ ُ َُ ِّ َم تعملـونُ ُ ََ ْيـا أيهـا الـذين آمنـُوا قـوا أنفــسكم ﴿: قـال أيــضا .)1(﴾ْْ َ َُ ُ ُ َّْ َ ََ َِ ُّ َ
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َوأهليكم نارا وقودها النَّاس والحجارة عليها ملاَئكة غلاَظ شداد لا يعـصون االله  َ ٌ َ َ ْ ُ ُُ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ٌِ َ َ ً َْ َ ِْ َ
َما أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون َ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َْ ُ ََ َ ُ َفمـن أهمـل .)1(﴾َ ْ َ تعلـيم ولـده مـا ينفعـه، وتركـه َ ُ ُ ِ َ

ِسدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة َ َ ِوأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآبـاء .ًُ ِ َ ْ ُِ ِ ِْ َ ُُ َ َّ
ًوإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فـرائض الـدين وسـنَنه، فأضـاعوهم صـغارا، فلـم  ْ ُ ُْ ُ َُ ِ ِ ِِّ ْ َ َ ِ

ُينْتفعوا بأنفسهم، ولم ينفْعوا  َُ َُ َْ ِ ِ ِْ ِآباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، َ ُ َُ ُ َ ُ َ ََ ُ ً ْ َِ ُ
ُيا أبت إنـك عققتنـي صـغيرا، فعققتـك كبيـرا، وأضـعتني وليـدا، فأضـعتك : فقال ً َ ُ َ َِّ ِ ِْ َ ًَ ًْ َ ْ َ َ

ًشيخا كبيرا ً!)2(. 
أنــه مــا أفــسد الأبنــاء مثــل إهمــال الآبــاء في ومــن المعلــوم بــالنظر والاعتبــار 

يصلح دنياهم وآخرتهم، وتفـريطهم في حملهـم علـى طاعـة تأديبهم وتعليمهم ما 
االله وزجرهم عن معـصيته، وإعـانتهم علـى شـهواتهم، يحـسب الوالـد أنـه يكرمـه 
ّبذلك وقد أهانه، وأنـه يرحمـه وقـد ظلمـه وحرمـه، ففاتـه انتفاعـه بولـده، وفـوت 

 .عليه حظه في الدنيا والآخرة
ــاءإن الأســرة هــي  ــة للأبن ، وإن الوالــد والوالــدة أخطــر المؤســسات التربوي

يتحملان المسؤولية الكاملة عن التوجيه التربوي للذكور والإنـاث، فـإن فـسدوا 
أو قصروا عم الفساد، وإن أخلا بواجبهما صارا هما الحاضرين الغـائبين، وكـان 

 :وصدق من قال ،الأولاد كاليتامى، وكان الأب والأم ظالمين لهم في التربية
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ــا ــد م ــذي ق ــيم ال ــيس اليت ــدهُل ُت وال
 

ــــيم  إن    ــــيم  َاليت ــــم  ُيت )1(ِوالأدب العل

  :ولقد أحسن من قال 
ُلـــيس اليتـــيم مـــن انتهـــى أبـــواه مـــن َ ُ

 
ــــــيلا  ــــــاه ذل ــــــاة وخلف ــــــم الحي ُه َ ََّ َ ِ ِّ

ـــا   ـــة منهم ـــدنيا الحكيم ِفأصـــاب بال َ َ
 

ـــــديلا  ـــــان ب ـــــة الزم َوبحـــــسن تربي ِ ِ ْ ُ
ــــه  ــــى ل ــــذي تلق ــــو ال ــــيم ه َإن اليت ْ َ َ

 
ـــــ     ـــــت  أم ْتخل ـــــ  أ أو  َ ـــــشغولا ب ْم َ

َإن المقـــصر قـــد يحـــول ولـــن تـــرى  ُ ُ ََ ِّ ِ
 

ــــع الغبــــي محــــيلا  ُلجهالــــة الطب ِّ َ ِ ْ ََّ)2(

 .وهذا من أعظم أنواع الظلم الذي يغفل عنه الآباء والأمهات  
في ذاك الأب أو تلـك الأم الـذين قـد بلغـت بنـتهم في الظلم الاجتمـاعي هـو 

غبـون فيهـا فيبـالغون في مهورهـا العمر مبلغ الزواج، ويتقدم إليهـا الخطـاب، وير
ويصعبون الزواج في طلباتهم حتى تصبح تلك البنت مرميا بها في البيت لا يلتفت 
إليها أحد، ولا يطلبها أحد، بسبب تعنت الأب أو الأم مع رغبة البنـت في الـزواج 

 .وحاجتها إلى ذلك
بح في أولئــك الآبــاء الــذين جعلــوا مــن بنــاتهم ســلع  للــرالظلـم الاجتمــاعي 

فبالغوا في الطلبـات، ولا يـدري المـسكين أن الـشخص المناسـب إذا تقـدم لهـذه 
البنت فهو أفضل من بقائها في بيت أبيها وأحسن لهـا في عفافهـا وسـترها وحالهـا 

 .ومآلها وسعادتها وفرحتها
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ُإذا خطب إلـيكم مـن ترضـون دينـَه وخلقـه  «:ص قال َُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ََ ْ ْ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ ُفزوجـوه،  ِ ُ ِّ َ َّإلا َ ُتفعلـوا   ِ ْ ََ
ٌتكن فتنةَ فـي الأرض، وفـساد عـريض َِ ٌ َ َْ َْ ُ َِ َ ِ ٌِ  :ومعنـى الحـديث كمـا قـال العلمـاء .)1(»ْ

ًإذا طلب أحد منكم أن تزوجوه امـرأة مـن أولادكـم أو أقـاربكم، فـانظروا، : يعني ٌِّ
ِّفــإن كــان مــسلما صــالحا حــسن الخلــق فزوجــوه؛ لأنكــم لــو لــم تزوجــوا نــساء  ِّ ً ً

ِعروف صاحب مال وجاه وغيـر ذلـك مـن الـصفات التـي يميـل أقاربكم إلا من م ٍ
إليها أبناء الـدنيا، يبقـى أكثـر نـساءكم بـلا زوج، ويبقـى أكثـر الرجـال بـلا زوجـة، 
وحينئـذ يميـل الرجــال إلـى النــساء، والنـساء إلــى الرجـال، ويكثــر الزنـا، ويلحــق 

ُالأولياء العار بنسبة الزنا إلى نسائهم قاربهم بمـا سـمعوا ٌوربما تغلب غيرة على أ.َ
من نسبة الزنـا إلـيهن، فيقتلـوهن، ويقتلـون مـن قـصدهن بـالفواحش، وهـذا كلـه 

 .)2(ٌفساد عريض، وفتنة كبيرة
الذي منعت بنتك من الـزواج أو غاليـت في مهرهـا أن فهل ترضى أيها الأب 

 .تكون سببا في فسادها وإفسادها
ولـدها بكلامهـا في تلـك الأم المتـسلطة علـى زوجـة الظلم الاجتمـاعي هـو 

السيء عليها، ورفع صوتها عليها وذمها وإهانتها واحتقارها، ولم تـدر المـسكينة 
 .أن القضاء قد يكون في بناتها

 في إلــزام ولــدهم أن يتــزوج بفتــاة لا الظلــم الاجتمــاعي هــو :أيهــا المؤمنــون
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 يريدها ولا يحبها، فيتزوجها كارها لها، فيجلس معها أياما ثم يطلقهـا، أو تعـيش
 .معه في نكد وتعاسة، لأنه تزوجها مرغم ، وهذا من أنواع الظلم

في ذلك الأب وتلك الأم الـذين يزوجـون بنـتهم علـى الظلم الاجتماعي هو 
شخص لا تريده، ويمنعونها من الشخص الـذي تريـده، مـع أن فيـه صـفات طيبـة 
 ومواصفات حسنة وأخلاق  مستحسنة، وهذا من أشد أنواع الظلم، ولـه عواقـب

 .سيئة ومآلات قبيحة
ثم يزوجون هذه البنت المسكينة بمن لا ترغب فيه ولا تريده، فلا تسأل عن 
حياة البؤس الذي تعيـشه، ولا عـن الهمـوم التـي تـسيطر عليهـا، ولا النكـد الـذي 

 ،  ؒ جــاء في مــسند الإمــام أحمــد .يحـل بهــا، والــسبب هــو الأب أو الأم
َخنْــساء بنْــت خــدام أن أ ََّ ٍ َ ِ ِ ِ َ َ َباهــا َ َزوجهــا  َ َ َّ َوهــي  َ ِ ُّكارهــة، وكانــت ثيبــا، فــرد النَّبــي  َ ِ َّ ً ِّ ََ َ َ ْ َ َ ٌ ََ  صِ

ُنكاحه َ َ ِ")1(. 
ِأن جارية بكـرا أتـت ": ¶ ابن عباس وفي مسند الإمام أحمد أيضا  َ ْ ََّ ًَ ِ ً َ ِ َ

َّالنَّبي  َ، فذكرت أن أباها صِ َ َ ََّ َ َْ َ َزوجها  َ َ َّ َوهي  َ ِ َكارهة، فخيرها النَّ َ ََ َّ َ َ ٌ ُّبي َِ  .)2("صِ
ُفرفض الولد أو البنت الزواج  ْ بمن لا يرغبون فيه لـيس مـن العقـوق ولا مـن َ

وأمـا تزويجهـا مـع : قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة.العصيان كما قال أهـل العلـم
ــا أن  ــسوغ لوليه ــم ي ــا للنكــاح فهــذا مخــالف للأصــول والعقــول، واالله ل كراهته
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لا على طعـام أو شـراب أو لبـاس لا تريـده يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، و
فكيف يكرهها على مباضعة مـن تكـره مباضـعته، ومعاشـرة مـن تكـره معاشـرته، 
واالله قد جعـل بـين الـزوجين مـودة ورحمـة، فـإذا كـان لا يحـصل إلا مـع بغـضها 

 .)1(ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك
تستأذن في نفسها، والبكر «: ص في قول النبي  ؒوقال العلامة ابن القيم 

، وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البـالغ علـى النكـاح، ولا »وإذنها صماتها
تزوج إلا برضاها، وهـذا قـول جمهـور الـسلف، ومـذهب أبـي حنيفـة وأحمـد في 
إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين االله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق 

يه، وقواعد شريعته، ومصالح أمتـه، أمـا موافقتـه  وأمره ونهصلحكم رسول االله 
، وأمـا موافقتــه لقواعـد شــرعه، فـإن البكـر العاقلــة البالغـة الرشــيدة لا ...لحكمـه

يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليـسير 
َمنه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها، ويخرج  َ َِ ِْ ُ َبضعها  َُّ َ ْ َبغير رضاها إلى من  هَا ِمنْ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ

َيريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكْحها  ُ ُِ َ
ًإياه قهرا بغير رضاها، ويجعلها أسـيرة عنـده، كمـا قـال النبـي  ْ َُ َّ اتقـوا االله في «: صِ

رضاها ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير .أسرى: أي» النساء، فإنهن عوان عندكم
 .أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها

فـلا يخفـى مـصلحة البنـت في تزويجهـا بمــن وأمـا موافقتـه لمـصالح الأمـة، 
تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه 

                                                        
 ).32/25( مجموع الفتاوى )1(
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وتنفــر عنــه، فلــو لــم تــأت الــسنة الــصريحة بهــذا القــول لكــان القيــاس الــصحيح 
 .)1(لشريعة لا تقتضي غيرهوقواعد ا

لهذه الأمـور والمواقـف، ولهـذه الرسـائل فتنبهوا أيها الآباء وأيتها الأمهات 
 .والنصائح، فأنتم مسؤولون عن أولادكم ومحاسبون عن ظلمكم لهم

ــا  لــه َنــصير  لا  فــيمن  َجــار  ظالمــ   ي
 

ِإلا المهـــــــين لا تغتـــــــر بالمهـــــــل  َّ ِ
ُغـــدا تمـــوت ويقـــضي االله بينكمـــا  ً

  

ِبحكمــة الحــق لا بــالزيغ والحيــل  ِ ِ)2(

ومن أشنع الظلم وأقبحه وهو منتشر في أوساط المجتمع أن يتنكـر الإنـسان  
لمن أحسن إليه وأنعم عليه، وربما ترقى بهـذا الظـالم الظلـم أن يحـسده ويؤذيـه، 
فكم طالب تنكر لجميل معلمه، وعامل تنكر لإحـسان مـن عمـل عنـده وأحـسن 

م تنكر لمعـروف شـيخه الـذي ربـاه وعلمـه، وكـم جـار تنكـر إليه، وكم طالب عل
لحسن جـوار جـاره الـذي كـان محـسنا إليـه حافظـا لـه، وكـم مـن زوجـة تنكـرت 
لعشرة زوجهـا، وزوج تنكـر لجميـل معـروف زوجتـه، وهكـذا بقيـة مـن يتكـرون 

 .لمعروف صنعه غيرهم لهم
 النبـي قبـيح في تـصرفه، لـم يطبـق قـولإن صاحب هذه الصفة لئيم في طبعه، 

ْمن  «: ص ْلم  َ ِيشكر  َ ُ ْ َالقليل  َ َ ْلم  ِْ ِيشكر  َ ُ ْ َالكثير،  َ ِ َ ْومن  ْ ْلـم  ََ ِيـشكر  َ ُ ْ اس لـم يـشكر االله  َ َالنَّـ ِ ُ َْ َ ْ َ
َتعالى ََ«)3(. 

                                                        
 ).5/89( زاد المعاد )1(
 ).148صـ ( نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن )2(
 .)19350( مسند الإمام أحمد )3(
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 ْومن « : صقال رسول االله :  قال¶ ابن عمر َصنعَ  ََ ْإليكم  َ ُ َْ ًمعروفـا  ِ ُ َْ
ُفكافئوه، فإن لم تجدوا  ِ َ َ ْ َ َ َْ ِ ُ ُ ُما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموهِ ْ َ ُْ ْ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ ْ َّ ََّ ُ ُ ُِ ِِ«)1(. 
كفـــر  عقوبــة  الـــذنوب  أســرع  : ّســـمعت أعرابيــ  يقـــول": قــال الأصــمعي

 .)2("المعروف 
 :وقد صدق المتنبي حين قال

ُوأظلم  َ ْ ِأهل  َ ْ ًالظلـم مـن بـات حاسـدا َ ِْ َ َْ َ َ ِ ُّ
 

ــــات في ن  َلمــــن ب َ َ ْ َ ــــبِ ــــه يتقل ُعمائ َّْ َ َ َ ِ ِ َ)3(

وأن يـصرف عنـا جميعـا شـر أسأل االله الكريم لنا جميعـا أن يوفقنـا لطاعتـه،  
 .خلقه، أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين

                                                        
 .)1672( سنن أبي داود )1(
 ).65صـ ( بهجة المجالس وأنس المجالس )2(
 ).330صـ ( شرح ديوان المتنبي للواحدي )3(
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 

 رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين نبينــا الله الحمــد
 :أما بعدله وأصحابه أجمعين، محمد وعلى آ

ُإن الظلــم بجميـع أشـكاله وأنواعــه وصـوره وأحوالـه خلــق  :أيهـا المؤمنـون ُ
ــويلات،  ــيم، وأمــر عظــيم، يأكــل الحــسنات، ويمحــق البركــات، ويجلــب ال ذم

 .ويورث العداوات
ومفسد للأوطان، وهو أساس كـل بليـة، وأصـل الظلم مهلك للمجتمعات، 

 .كل مصيبة
 ومصدر للشرور، ما فشا في أمة وشاع فيهـا إلا أهلكهـا، ئل،الظلم منبع للرذا

ومزق وحدتها، وفرق كلمتها، وشق صفها، ودمر مكتسباتها، فكم أفقر بعد غنى، 
وأذل بعد عزة، وأضعف بعد قـوة، وأسـقم بعـد صـحة، وكـم فـرق بعـد اجتمـاع، 

 .وشتت بعد شمل
ــم مرتعــه وخــيم، يحــيط بــصاحبه فيــدمره، والظلــم ذنــب عظــيم،  ــزل وإث ين

بصاحبه فيفسد عليه أمره ويغير عليه أحوالـه، فتـزول بـه الـنعم، وتحـل بأصـحابه 
مَـا  ": صالنقم، مع ما ينتظره في الآخرة من أليم العقاب وعظيم الحـساب، قـال 

ْمن   ٍذنب  ِ ْ ُأجدر  َ َ ْ ْأن  َ َيعجـل  َ َّ َ ِلـصاحبه  ُ ِ ِِ ُالعقوبـة  َ َ ُ َمـع  ُْ لـه؛ مـن البغـي وقطيعـة  يـدخر  مَـا  َ
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ِالظلـم   :ومعنى البغي في الحديث كما قال العلماء هـو .)1("رحمال ْ ِوالإسـاءة  ُّ َ َ ِ ْ َإلـى  َ ِ
ِالمخلوقات  َ ُ ْْ َ. 

الـدنيا، وعقوبـة  في  عقوبـة  الذنوب  أسرع  فهما :  ؒقال الإمام الصنعاني 
الآخرة على أصلها أي باقية ثابتة عليه، وفيه عظمـة شـأن البغـي وقطيعـة الـرحم، 

 .)2(يرة من أمهات الكبائر، فكيف إذا اجتمعتافكل واحدة كب
إن الظلم عواقبه علـى المجتمعـات والأفـراد والجماعـات والـدول والـشعوب 

وآثـاره مـدمرة، ومـا ظهـر الظلـم في قـوم إلا كـان سـببا في هلاكهـم وتعجيـل وخيمه، 
ْوتلك القرى أهلكناَهم لما ظلموا وجعلناَ﴿: العقوبة عليهم َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ َُ َّ ْ َُ ْ َ َ ً لمهلكهـم موعـداِ ِ ِ ِْ َْ ْ َِ ِ﴾)3( ،
ٌوكــذلك أخــذ ربــك إذا أخــذ القــرى وهــي ظالمــة إن أخــذه ألــيم ﴿: قــال تعــالى َ َ َِ ِ َِ َ َ َُ َ ََ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ِْ ٌِ ََ ِ َ َِّ

ٌشديد ِ ، فاالله سبحانه عذب امرأة في هرة حبستها لم تطعمهـا، فكيـف بمـن يأخـذ )4(﴾َ
في الـسحر والـشعوذة الأراضي ظلم  علـى الـضعفاء والمـساكين، وكيـف بمـن يقـع 

فيوقع الأذى بالآخرين، أو من يذهب إلى السحرة والمشعوذين ليفرق بـين الأزواج 
ويوقع الأذى بغيره ويجعله معذبا في حياته، وكيف بمن يطلب الرشـوات وإلا ضـيع 
حقوق الآخرين، وكيف بمن يهدد بعصاباته أو سـلاحه الـضعفة والمـساكين، وهـذا 

 .في أوساط الشبابكثير هذه الأيام لا سيما 
                                                        

 )29( الأدب المفرد )1(
 ).9/495( شرح الجامع الصغير )2(
 ].59:الكهف [)3(
 ].102:هود [)4(
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أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها سرعة ظلـم مـن : قال بعض الحكماء
 .)1("ّلا ناصر له إلا االله، ومجاورة النعم بالتقصير، واستطالة الغني على الفقير

واقـع في غـضب االله، محـروم مـن محبـة االله، إن الظالم بعيد عـن رحمـة االله، 
َواالله لا يحب الظالمين﴿اها، سالك طريقا لا يحبها االله ولا يرض ُّ َِ ِ َِّ ُ َ ، وهـو مـن )2(﴾ُ

َواالله لا يهـدي القـوم الظـالمين﴿أبعد عن الناس إلى التوفيق للهداية،  ْ ْ َِ ِ َِّ َ َْ َ َ ، كمـا )3(﴾ُ
أنه من أبعد الناس حصولا على الفـلاح الـذي هـو الفـوز بكـل مـا فيـه سـعادته في 

َّإنه لا يفلح الظ﴿الدنيا والآخرة،  ُْ ِ ُ َُ َّ َالمونِ ُ ِإن الذين كفروا وظلموا لم يكـن ﴿، )4(﴾ِ ُ َ َ َ َ َّ ََّ ْ ُ َُ ََ ِ ِ
ًاالله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا َ َِ ْ ْ َُ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َإلا طريقَ جهنَّم خالدين فيها أبدا وكـان ذلـك * ُ َِّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ ِ ِ

ًعلى االله يسيرا  ِ َ ِ َ َ﴾)5(. 
ِفخــــف  َ ــــضاء  َ َالق َ َ ًغــــدا  ْ َإذا  َ َواف ِ ــــتَ َي ْ

  

ــسطاس  ــوم بالق ــداك الي ــسبت ي ــا ك ِم َ ْ َ َ َ َِ ْ ِْ ْ ََ َ َْ َ
ْأعـــضاؤهم فيـــه الـــشهود وســـجنهم  ُْ ُُ ْ َ ُ ُ ِْ ِ ُِّ ُ َ َ

  

ِنـــــار وحـــــاكمهم شـــــديد البـــــاس  َ َ َْ ُ ِ َِ ْ ُ ٌُ َ
ـــاخص  ـــه إلا ش ـــا في ـــف م ـــي موق ٌف ِْ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ َْ

 
ِأو مهطـــــــع أو مقنـــــــع للـــــــراس  َّ ُ ُِ ِ ٌِ ْ ٌ ْْ َ َْ

َإن تمطــل اليــوم الحقــوق   ُ ْ ُْ َْ َ ِْ ِ ُ ْ َمــع الغنــىِ ِ ْ َ َ
 

ِفغـــــدا تؤديهـــــا مـــــع الإفـــــلاس  َ ُ ًْ َِ َ َِّ َ َ َ)6(

                                                         
 .)78صـ ( بهجة المجالس وأنس المجالس )1(
 ].57:آل عمران [)2(
 ].258:البقرة [)3(
 ].21:الأنعام [)4(
 ].169، 168:النساء [)5(
 ).106صـ ( شرح حديث لبيك اللهم لبيك لابن رجب )6(
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أو تأخــذ حقــوقهم، اتــق االله في نفــسك، وراقــب االله في فيــا مــن تظلــم العبــاد 
حالك، وتأمل في الأخـرة في مآلـك، ودع عنـك الظلـم والطغيـان، فالـدنيا بقاؤهـا 

َوالآخرة خير وأبقى﴿قليل، ونعيمها زائل  ْ َ َ ْ ٌَ ََ ُْ ِ﴾)1(. 
ًأن تكــون غرضـ  لــدعوات المظلــومين، ومحــلا لــسهامهم يــا أخــي فاحـذر 

 .الصائبة
واحـذر مــن المظلـوم ســهم  صــائب 

 
)2(ُواعلـــم بـــأن دعائـــه لا يحجـــب 

وإذا دعتــك نفــسك إلــى الظلــم، فتــذكر أنــك إن غلبــت النــاس وأخــذت  
بقوتك، أو سلطانك، أو جاهك، أو بلاغة حجتك وذلاقة لسانك؛ فـإن  حقوقهم

وى عليك منك عليهم، ولا يخفـى عليـه ظلمـك، وهـو القـادر علـى  أقاالله 
 .أخذك وقهرك

ِاللهم وفقنا لصالحِ الأعمـال،  َ َّْ َ ََ ِ ِ َ ْ َِّّ ِونجنـَا مـن جميـع الأهـوال، وأمنـّا مـن الفـزع ُ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ ِّ َِ ِ َِ َ َِ ْ َ
ِالأكبر يوم الرجف والزلـزال، واغفـر لنـَا ولوالـدينَا ولجميـع ا ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َْ ََ ْْ َّ َْ َ ِ ْ ِلمـسلمين الأحيـاء َ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ

َمنْهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين َ ْ َ ِّ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ. 

                                                        
 ].17:الأعلى[ )1(
 . منقول)2(
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  البركة

 

نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا إن الحمــد الله 
وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده االله فهــو المهتــدي، ومــن يــضلل فلــن تجــد لــه وليــا 

د أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده مرشــدا، وأشــه
 :أما بعد . وأصحابه أجمعينصورسوله، 
َيــا أيهــا النَّــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــقَ منْهــا ﴿ َ َ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ََ ٍَ ْ ُ ََّ ُّ ََ

ُزوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونساء واتق َّ ََّ َ َ ُ َ َ َ ًْ َ ً َِ ِ َِ ً ِ َ َّوا االله الذي تـساءلون بـه والأرحـام إن َ َ ُ َ َِّ َ ْ َ ََ ََ ْ ِ ِِ َ
ًاالله كان عليكم رقيبا ِْ َ ْ ُ َ ََ َ ْيا أيها الذين آمنُوا اتقـوا االله ولتنظْـر نفـس مـا قـدمت ﴿، )1(﴾َ َّ َ ََ َّ ْ ََ ْ ُ ْ ُ َّ ٌَّ َ َ ََ ِ ُّ ََ

َلغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ ََّ َ ٌْ َِ ِ َ َ َِ ٍ َِ﴾)2(. 
 . عباد االله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوىفاتقوا االله

ُإن الإنسان وهو يسير في هذه الـدنيا يطمـع أن يـزاد في وقتـه : أيها المسلمون
وعمره، وفي ماله وأبنائه، وفي صحته وعافيته، وفي جميع محبوباته، حديثنا اليـوم 

 .عن البركة وأسبابها
                                                        

 ].1:النساء [)1(
 ].18:الحشر [)2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 325 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

ٌ منةّ من االله عظيمة، وعطية من وفي جميع ما يملكإن البركة في حياة الإنسان  ِ
االله كريمة، وهي تنـزل علـى الإنـسان بحـسب إقبالـه علـى الطاعـات، ومحافظتـه 

 .على العبادات، وبعده عن المعاصي والسيئات
لفـي أمـس الحاجـة إلـى نيـل البركـات، وإن المسلم وخاصة في هـذا الزمـان 

 . وأخصرهاليصل إلى ما يريده من خير الدنيا والآخرة من أقصر الطرق
الراتــب لا يكفينــي، : كـم هــي العبـارات التــي نـسمعها مــن كثيـر مــن النـاس

أولادي كثير لكنهم لا ينفعوني، لا أجـد بركـة في أعمـالي، الوقـت يمـشي بـسرعة 
 .ولم أستكمل أعمالي
البركة هـي النمـاء والزيـادة في الخيـر، مـع ثبـوت هـذا الخيـر  :أيها المؤمنون

 .ه مع السعادةواستقراره ودوامه واستمرار
ليست بالضرورة أن تكون علـى الـشيء الكثيـر فقـط، بـل قـد تكـون والبركة 

على الشيء القليل كما تكون على الشيء الكثير، وكذلك من المهـم أن نعلـم أن 
َّالبركة قد تكون جلية ظاهرة، وقد تكون خفية، كما تكون مثوبة أخروية، فالبركـة 

ِكثرة الخير وسوق الرزق للإنـسان ونمائـه عنـد َّالجلية هو ما يشاهد في العادة من  ْ َ
 .صاحبه، وما يرافق ذلك من توفيق وتيسير في الحصول على الرزق ونحوه

الخفية قد تكون بدفع المـضرات والجـوائح والآفـات عـن الـرزق، والبركة 
وعدم تعـرض الإنـسان للحـوادث أو الأمـراض الخطيـرة ونحـوه ممـا يـأتي علـى 

ِ قـد تكـون بعـض الأمـراض التـي لا تـضر ديـن الإنـسان جانب كبير من رزقه، بل
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 .وعمله من البركة
ينبغـي للمـؤمن التأمـل فيهـا والمحافظـة ألا وإن هنـاك أسـبابا جالبـة للبركـة 

 :ومن ذلك .عليها
فما اتقى امرئ ربـه : تقوى االله تعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات: أولا

َولـو أن أهـل القـرى آمنـُوا ﴿: ال تعـالىفي أي أمر من أموره إلا بارك االله لـه فيـه قـ َ ُ ْ َ َّ َْ َ َ ْ َ
َواتقوا لفتحنَا علـيهم بركـات مـن الـسماء والأرض ولكـن كـذبوا فأخـذناهم بمـا  ْ ْ َ َّ َ ِْ ُ َ َْ َ َّ َ َ َ َ َ ََّ َ ُِ ََ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ٍِ َ ْ ِ َ

َكانوا يكسبون ُْ ِ َ ُ  بين في هذه الآية أنهم لـو أطـاعوا : ؒقال الفخر الرازي  .)1(﴾َ
َولو أن أهل القرى آمنُوا﴿: بواب الخيرات فقاللفتح االله عليهم أ ُ ْ َ َّ َْ َ َ ْ  أي آمنوا باالله ﴾َ

ْواتقوا﴿وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  َ َّْ ْلفتحنـَا ( ما نهـى االله عنـه وحرمـه ﴾َ َ َ َ
ِعليهم بركات مـن الـسماء والارض ْ َ َّ ّ َْ َ َ ٍْ َ َ ِ َ بركـات الـسماء بـالمطر، وبركـات الأرض ) َ

 .)2(رة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامةبالنبات والثمار وكث
 قال في بعض ما إن الرب :  وهب بن منبه قال :وفي الأثر الإلهي
ُإني إذا أطعت رضيت، وإذا رضـيت باركـت، ولـيس لبركتـي : يقول لنبي إسرائيل ُ ُ َُ َ ْ ِ ُ

 .)3(نهاية
ْوجد في زمن زياد أو اب": قال،  ؒ وفي مسند الإمام أحمد َِ َ ٍِ ِِ َ َ َ ِ ٌن زيـاد صـرة ُ َّ ُ ٍ َ ِ ِ

                                                        
 ].96:الأعراف [)1(
 .)14/321( تفسير الرازي )2(
 .)9/620( الدر المنثور )3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 327 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

ــوب ــه مكت ــوى علي ــال النَّ ــا حــب أمث ٌفيه ْ َ ٌّ َ َُ ْ َ ُ ََ ِْ َِ ــذا  : َ َه ــت  َ َنب ــي  ََ ــان  ِف ٍزم َ ــان  َ َك ُيعمــل  َ َ ْ ــه  ُ ِفي ِ
ِبالعدل  ْ َ ْ ِ")1(. 

الذي بيـده مقاليـد الـسموات والأرض، حبـة قمـح كمقـدار نـواة سبحان االله 
 قائلون؟ كان من قبل يكفي التمرة، فأي بركة كانت هذه البركة، واليوم ماذا نحن

َّالنـاس رزق كـل يــوم بيومـه، يـؤوي البيــت الواحـد كـل الأســرة، وطعـام الواحــد  ُ ُ
 .يكفي الاثنين، تظللهم القناعة، ويعلوهم الرضا، وترفرف عليهم السعادة

أم ضاقت نفوسهم؟ قـصرت فما بال كثير من الناس اليوم ضاقت أرزاقهم؟ 
ِأوقاتهم أم قصرت هممهم؟ لقد فت ح على الناس مـن أسـباب الرخـاء مـالم يفـتح ُ

على أحد قبلهم، وتوافرت الأموال والتجارات، وتعـددت طـرق الكـسب، فهـل 
ازداد النــاس إلا فقــرا؟ وغلــب علــى العــالم الــشكوى مــن الفقــر والقلــة وضــيق 
العيش وشح الوقت والخوف من المستقبل مع توافر كل أسباب الرفاهية، فـأين 

َظهـر الفـساد فـي البـر والبحـر بمـا ﴿: ن االله وصدق اهللالخلل؟ الخلل البعد ع ِّ َ َِ ِ ْ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َِ
َكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملـوا لعلهـم يرجعـون َّ َ ُ َّ َُ ُ َ ْ ُ ُ َِ ْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َّ َ َّإن ﴿، )2(﴾َ ِ

َاالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد َ ِّ َ ْ َِّ ْ َ ُ َ َُ َ ُ َِ ِ ِ ْ ََّ ِ َِ َُ ٍُ َ َّ االله بقوم سـوءا فـلاَ مـرد َ َْ َ ً َُ ٍَ ِ ُ
ٍله وما لهم مـن دونـه مـن وال َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ْ ََ ِ أبـي هريـرة، أن رسـول االله  في الحـديث .)3(﴾َُ َ َُّ َ َ ََ ََ ْ ُ ِ

َ قالص َليست السنةَ بأن لا تمطـروا، ولكـن الـسنةَ أن تمطـروا وتمطـروا، ولا «: َ ََ َ َ ُْ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َّ ََ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ُِ ُِ َِ ِ
                                                        

 .)7949( مسند الإمام أحمد )1(
 ].41:الروم [)2(
 ].11:الرعد [)3(
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ُتنْبت ا ِ ًلأرض شيئاُ ُْ َ ْ َ ْ«)1(. 
 :▐يقـول  :قراءة القـرآن الكـريم: ومن الأسباب الجالبة للبركة :ثانيا

ِكتاب أنزلنَاه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴿ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ ُ ٌْ ُ َ َ ْْ ََ ُ َ َُّ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ ِ َ﴾)2(. 
ــسلم ــشاكل في التجــارة، أو  :أخــي الم ــل، أو م ــشاكل في العم ــدك م هــل عن

ــدك مــشا ــدك أمــور تعقــدت إجراءاتهــا؟ وهــل عن ــة؟ هــل عن ــة أو زوجي كل عائلي
أمراض وأسقام؟ كل هـذه تـذهب ببركـة القـرآن، لقـد وقفـت علـى قـصص أثنـاء 
تحضيري للخطبة عن بركة القرآن يذهل الإنسان عنـد سـماعها وقراءتهـا، ولـولا 

 .أنها من أناس عاشوها لما صدقها الإنسان ولكن لا عجب، إنه كلام االله
متى آخر مرة فتحت المصحف؟ ومتـى آخـر مـرة : سل نفسك: أخي الكريم

 .قرأت القرآن؟ نحن في تقصير كبير مع كتاب ربنا وكلام خالقنا سبحانه
 .بل القرآن يحفظه: فلان يحفظ القرآن، قال: قيل لأحد الصالحين

وأعمـالكم، وأعمـاركم، فـاجعلوا لكـم مـن بـين إن أردتم بركة في أوقاتكم، 
اعيدكم موعدا مع القرآن ولا تهجروه؛ لأن القرآن نـور، وكونـوا قـارئين زحام مو

: ّله، فقارئ القرآن لا يشكو هم  ولا غما ولا ضيقا ولا ضجرا، قال أحد السلف
 .لم أر خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن

كلما قرأت القرآن يفتح االله عليك ما لا يخطر على بال  عليك بقراءة القرآن،
                                                        

 .)2904( صحيح مسلم )1(
 ].29:ص [)2(
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 . الأوقات والأرزاق والخيرات وغيرهامن بركات في
فإنـه ينبغـي للمـسلم أن يـدعو  :ومن الأسـباب الجالبـة للبركـة الـدعاء: ثالثا

ويكثر من الدعاء بالبركة في ماله ووقته وزوجته وأولاده وسائر شؤونه، وهذا هـو 
صـحابه بالبركـة في لأهدي النبي عليه الصلاة والـصلاة فقـد كـان كثيـرا مـا يـدعو 

 .رقةمواطن متف
ومن الأسباب أخذ المال بسخاوة نفس، أي من غير شـره ولا إلحـاح : رابعا
 فأعطـاني، صسـألت رسـول االله : ، قال ؓ حكيم بن حزام  :في المسألة

ــم قــال لــي ِســألت رســول االله «: ثــم ســألته فأعطــاني، ث َ ُْ َ َُ ــم ســألته صَ ُ فأعطــاني ث ُ ْ ُ َ ََ ََ َّ ِ ْ
ِفأعطاني ثم قال لي َِ َ ُ َ ََّ ْ ِيا حكي: َ َ َّإن  مُ َ َهذا  ِ َالمال  َ ٌخضر  َْ ِ ٌحلو  َ ْفمن  ُْ َ ُأخذه  َ َ َ ِبـسخاوة  َ َ َ َ ٍنفـس  ِ ْ َ

َبورك   ِ ُله  ُ َفيه ومن أخـذه بإشـراف نفـس لـم يبـارك لـه فيـه وكـان كالـذي يأكـل ولا  َ َ َ َ ُ ْ َُ َّ َ َ َ ْ َُ َ َ ْْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ٍَ َ ِ ِ َ َ
َيشبع واليد العليا خير من اليد السفل ْ ْ ْ ْ ُّْ ٌِ َِ َ ْ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ  .)1(»ىَ

أن قناعة المؤمن ورضاه بما قـسم االله لـه مـن رزق، ومن فوائد هذا الحديث 
وعدم سؤاله وتطلعه إلى ما عند الآخرين سبب عظيم من أسباب البركة ولو كان 
رزقه قليلا، كما أن السؤال وحرص النفس وطمعها إلى مـا عنـد الآخـرين سـبب 

الـذي سيحـصل عليـه كثيـرا عظيم من أسباب محق البركة، ولـو كـان هـذا المـال 
ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه الخير والـصدقة وإخـراج زكاتـه وبـذل حقوقـه 

ُوما أنفقتم من شيء فهـو يخلفـه وهـو خيـر ﴿: بإخلاص وطيب نفس، قال تعالى ْ َْ َ َ َ ُ ْ ََ ُْ ُ ُُ َ ْ َِ ٍ ْ َ ِ ُ ْ َ
                                                        

 ).3143( صحيح البخاري )1(
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َالرازقين  ِ ِ َّ﴾)1(.  مـا نقـصت «: ، قـالص، عـن رسـول االله  ؓ أبي هريرة
 .)2("ن مالصدقة م

أنهـم إذا قبـضوا الراتـب الـشهري وتـصدقوا منـه ولـو وقد ذكر بعض النـاس 
بشيء يسير فإنهم يجدون البركة إلى آخر الشهر، وهذا شيء مجـرب يعرفـه كثيـر 
مــن النــاس، وأمــا بركــة التجــار المتــصدقين والبــاذلين فهــذا أمــر مــشاهد خلافــا 

 .للبخلاء بأموالهم الحريصين عليها
املـة مـن بيـع وشـراء الـصدق في المع: لأسباب الجالبة للبركةومن ا: خامسا

ــا، ــن حــزام  وشــراكة وغيره ــال ؓ حكــيم ب ــال رســول االله : ، ق : صق
َالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، « َ َ ْ َّْ ْ ََ َ ِ َ َ ِّ َِ ْفإن  ِِ َصدقا  َِ َ َّوبينَا  َ َبـورك  ََ ِ َلهمـا  ُ ُ َبيعهمـا،  ِفـي  َ ِ ِ ْ ْوإن  َ ِ َكتمـا  َ َ َ
َوكذبا   َ َ ْمحقت  َ َ ِ ُبركة  ُ َ َ َبيعهما َ ِ ِ ْ َ«)3(. 

 والأهـل والذريـة، أقـول مـا سـمعتم رزقنا االله وإياكم بركة في الوقت والمال
 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ].39:سبأ [)1(
 ).2588( صحيح مسلم )2(
 ).2079( صحيح البخاري )3(
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الغني الحميد، والصلاة والسلام على رسوله الكـريم، وعلـى آلـه الله  الحمد
  :أما بعد، وأصحابه أجمعين
اتبـاع  :ومن الأسباب الجالبة للبركـة وهـي الـسبب الـسادس: أيها المؤمنون

 مثل الاجتماع على الطعام، والتسمية قبل الأكل، والأكـل السنة في آداب الطعام،
ُّ وحـشي بـن حـرب، عـن أبيـه، عـن جـده، أن : باليمين وغير ذلك من الآداب ِ ْ َ

فلعلكــم «:  إنــا نأكــل ولا نــشبع، قــاليــا رســول االله:  قــالواصأصــحاب النبــي، 
فـاجتمعوا علـى طعـامكم، واذكـروا اسـم االله عليـه «: نعم، قـال: قالوا» تفترقون؟

ْيبارك لكم فيه َ َ ُ«)1(. 
 طعام «: ، يقولصسمعت رسول االله : ، قال¶ جابر بن عبد االله

الواحــد يكفــي الاثنــين، وطعــام الاثنــين يكفــي الأربعــة، وطعــام الأربعــة يكفــي 
 .)2(»ثمانيةال

ــة تنــشأ عــن بركــة : قــال الحــافظ ابــن حجــر يؤخــذ مــن الحــديث أن الكفاي
 .)3(الاجتماع على الطعام وأن الجمع إذا كان أكثر زادت البركة

                                                        
 ).3764( سنن أبي داود )1(
 ).2059( ، صحيح مسلم)5392(صحيح البخاري  )2(
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قبـل البـدء فيـه فبهــا تحـصل البركـة وتركهـا يمنــع أمـا التـسمية علـى الطعــام 
سـم االله، كمـا ُحصول البركة، حتى إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر فيه ا

ا إذا حـضرنا مـع النَّبـي كُ«: ، قـال ؓ حذيفة  ثبت في صحيح مسلم ِّنَّـ ِ َ ََ َْ َ َ  صِ
ِطعاما، لم نضع أيدينَا حتى يبدأ رسول االله  ُ َ َُ َ ْ ًَ ََ َّ َْ َ ْ ََ َ ِْ ً فيضع يده، وإنا حضرنا معـه مـرة صَ َ َّ ََّ َ َ ُْ ََ َ َ ُ َ ََ َِ َ

ُطعاما فجاءت جارية كأنها تدفع،  َ َ َ ََ ُ َ َْ َّ َْ َ ٌ َ ِ َ ُفذهبت لتـضع يـدها فـي الطعـام فأخـذ رسـول ً َ َ َّ َ َُ َ َ َ ِ َ َ َِ َِ ََ َ َْ َ
ِ بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخـذ بيـده، فقـال رسـول االله صِاالله  ُ َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ َ َ َِّ ِ َِ ُ َ َِ ِ َِ َ َْ َُّ َ ٌّ ْ َ َّإن : صَ ِ

ــ ــه، وإن ــذكر اســم االله علي ــستحل الطعــام أن لا ي َّالــشيطان ي َِ َ ْ َ ِْ َِ ْ ْ َّ ُّ َ ََ ِ ُ ْ َ َ َْ َُّ ََ ِه جــاء بهــذه َ ِ َ َِ َ ــة  ُ ِالجاري َ ِ َ ْ
َّليستحل   ِ َِ ْ َبها  َ ُفأخذت  ِ ْ ََ َبيدها،  َ ِ َ َفجاء  ِ َ ِبهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي  َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ُِ ََ َ ْ َِّ ْ َ ْ

َنفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ََ َ ََّ ِْ ِ«)1(. 
 ابـن  .لأكـل مـن وسـطه مباشـرةومنها الأكل من حـافتي الطعـام وتـرك ا

ــزل وســط الطعــام، فكلــوا مــن «:  قــالص، أن النبــي ¶عبــاس  البركــة تن
.)2(»حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه 

 رسول : ، أتي بقصعة، فقالص، أن رسول االله  ؓ عبد االله بن بسر
  )3(»كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها، يبارك فيها«: صاالله 

كلـوا مـن جوانبهـا، ودعـوا : للعلامـة الألبـاني بلفـظوفي السلسلة الـصحيحة 
ليفـتحن  بيـده  محمـد  نفـس  خذوا فكلوا فوالـذي : ذروتها يبارك لكم فيها، ثم قال

                                                        
 ).2017( صحيح مسلم )1(
 ).1805( سنن الترمذي )2(
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 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 333 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ 

 ."عليه االله  اسم  يذكر  فلا  الطعام  يكثر  حتى  والروم،  فارس  أرض  عليكم  
فنا ، فقـد فـتح سـلصوالحـديث علـم مـن أعـلام نبوتـه  :قال الشيخ الألباني

الصالح أرض فارس والروم وورثنا ذلـك مـنهم وطغـى الكثيـرون منـا فأعرضـوا 
عن الشريعة وآدابها التي منها ابتداء الطعام ببسم االله فنسوا هذا حتى لا تجد فيهم 

 .)1(ذاكرا
ْالبركة جند من جنود االله يرسلها االله لمن يـشاء، إذا حلـت في : أيها المؤمنون ّ َ

ــه، وفي الولــد  ــه، وفي المــال كثرت ــه، وفي الوقــت عمرت أصــلحته، وفي الجــسم قوت
 .القلب أسعدته

 لا تنحصر بكثرة المال والطعام، البركة أوسـع مـن ذلـك، فقـد تكـون البركة
ــك  ــة، وســقف يقي ــة هنيئ ــال، وفي نوم ــة وراحــة ب ــين، وفي طمأنين في أصــدقاء طيب
الحاجة والذل، في منظر يسر خاطرك ويغير مزاجك، في شخص يحبك ويتحمل 

خطاءك، في كلمات جميلـة تقرأهـا، وقـد تكـون في حنـان أم أو أب، وفي زوج أو أ
 .زوجة، في جلسة أخ أو أخت تزيح الهموم، في احترام من حولك

وتوفيقا لا ينتهـي، ورزقـا مباركـا، وذريـة رزقنا االله وإياكم بركات لا تنقطع، 
 نبينـا صالحة، وصـحة دائمـة، والحمـدالله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم علـى

 .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                        
 .)1/750 ( السلسلة الصحيحة)1(
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  أكل الحلال الطيب وأكل الحرام الخبيث

 

ُيا أيها النَّاس كلوا مما في الأرض حلاَلا طيبا ولا تتبعوا ﴿: الحمد الله القائل َ ً ِّ َ ُ َِ َّ َ َ َُ ً ِْ َ َْ َِّ ِ ُ ُّ َ
ٌخطــوات الــشيطان إنــه لكــم عــدو مبــين ٌّ ْ َِ ُ ُْ ََّ ُ َ َ ُُ ِ ِ َِّ  أن لا إلــه إلا االله وحــده لا هدوأشــ، )1(﴾ُ

ْكلوا مـن طيبـات مـا رزقنـَاكم﴿: شريك له القائل َ َُ ُْ َ َُ ِ َِ ِّ  أن محمـدا عبـده وأشـهد، )2(﴾ْ
صـلى االله علـى ، )3(»كل جسد نبت مـن سـحت فالنـار أولـى بـه«: ورسوله القائل

 :أما بعدنبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين 
َيا أيها ﴿: يقول االله تعالى ُّ ٍالذين آمنُوا اتقـوا االله ولتنظْـر نفـس مـا قـدمت لغـد ََ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ ََ ْ ُ ْ ُ َّ ٌَّ َ ََ

َواتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ ََّ َ ٌْ َِ ِ َ َ َِ﴾)4(. 
إن حديثنا اليوم عـن أمـرين متـضادين، وعملـين متناقـضين، : أيها المؤمنون

لثانيـة مــن وخـصلتين غيـر مجتمعتــين، إحـداهما مــن أسـباب العـيش الــسعيد، وا
أسباب نكد العيش وسوء العاقبة وغضب الجبار ودخول النار، هاتان الخصلتان 

 .أكل الحلال الطيب، وأكل الحرام الخبيث: هما
                                                        

 ].168:البقرة [)1(
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إن طلب المال الحلال أمر واجب، وحتم لازم، ولـن تـزول  :أيها المؤمنون
  واالله .ُقدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه

ــاس كلــوا ممــا فــي الأرض حــلاَلا طيبــا ولا تتبعــوا خطــوات ﴿: يقــول ِياأيهــا النَّ ِ َِ ُ َ ً ِّ َ ُ َُ َ َ ُُ ِ َّ َ ً ِْ َ َْ َّ ُ ُّ َ
ٌالشيطان إنه لكم عدو مبين ٌّ ِْ ُ ُْ ََّ ُ َ َُ ِ ِ ًوكلـوا ممـا رزقكـم االله حـلاَلا ﴿: وقال  ،)1(﴾َّ َ َُ ُ َ َُّ َ َُ ِ ُ
ِطيبا واتقوا االله الذي أنتم ب ْ ُ ْ َ ِ َّ ُ َّ ََ َ ً َه مؤمنُونِّ ِ ِْ ُياأيها الذين آمنـُوا كلـوا ﴿: وقال تعالى، )2(﴾ُ َُّ َ َ َِ ُّ ََ

َمـن طيبـات مـا رزقنـَاكم واشـكروا للـه إن كنـْتم إيـاه تعبـدون َ ْ َّ ُ ْ َُ ُُ ْ ُ َ َ ِّ َّْ ِ ِْ ُ ْ َ َُ ْ ُِ ِ ِ : وقـال تعـالى، )3(﴾َِ
ْكلوا من طيبات ما رزقنـَاكم ولا تطغـوا فيـه فيحـل علـي﴿ َ ْ َ َ ِّ َْ َّ َ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ ْكم غـضبي ومـن يحلـل ُ ُِ ْ ْ ََ َ ِْ َ َ

َعليه غضبي فقد هوى َْ ْ َ َ َِ َ ََ ِ﴾)4(. 
ِولا تطغـوا فيـه (:وتأملوا رحمكم ِ ْ ََ َْ َ، والطغيـان هـو تجـاوز الحـد، وكـل مـن )َ

  ،وفي الحـديث .تجاوز الحلال فقد طغى، ومن طغى فقد تعرض لغـضب االله
َأبي هريرة  َ َْ ُ ِ َ، قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ُيها النَّاس، إن االله طيب لا يقبل أَ": صَ ْ َ ََّ ٌ ِّ ُ ََ َُّ َ ِ

َإلا طيبا، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال َ َ ْ ْ َّ ََ َ َ ً ِِّ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َِ َْ َ ِ ُيا أيهـا الرسـل كلـوا ﴿: َِّ ُُ ُ ُّ َ ُّ ََ
ٌمن الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون علـيم َ َ َِ َ َْ ُ َ ُ َّْ ً َ َ َ ِّ َِ ِّ ِ ِ ِ َقـالوَ )5(﴾ِ َيـا أيهـا الـذين ﴿: َ َِ َّ ُّ ََ

ْآمنُوا كلوا من طيبات ما رزقنَاكم َ َ َُ ُْ َ َُ ِ َِ ِّ َثم ذكر الرجل يطيـل الـسفر أشـعث أغبـر،   )6(﴾ْ َ َّ َّ َ ََّ َ ُْ َ ََ َ ُ َ َ ُْ َِ ُ
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ُيمد يديه إلى الـسماء، يـا رب، يـا رب، ومطعمـه حـرام، ومـشربه حـرام، وملبـس َ ٌ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ َّ َُ َ َ َ َ َ َ ِّ ِّْ ْ َُ ُ ُ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ هُ ُّ
َحرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟  ُِ ِ َِ َ ُْ َ َ َ َ ََ َّْ َ ٌ َُ َ ِ ِ")1(. 

َفالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بمـا سـكن : قال الحافظ ابن رجب ُ َ َ َ ُ ٌ ِّ َُ ْ َ َ ُّ ْ ََ َ َ َ ُِ ُ ُُ ُ ُِ ُِ ْ
ِفي قلبه من الإيمان، وظهر على لسانه من الـذكر، وعلـى جوار َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َ َ ْ ََ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ِحـه مـن الأعمـال ِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ

ُالصالحة التي هي ثمرة الإيمان، وداخلة في اسمه فهذه الطيبات كلهـا يقبلهـا االله  َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َُّ ْ ُّ َّ َ َ َ ََّ ُ ٌُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ َ ِ
 )2(. 

إشارة إلى أنه لا يقبـل العمـل ولا يزكـو إلا بأكـل الحـلال، وفي هذا الحديث 
 .بولهوأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع ق

إن أكـل الحـرام خطـره عظـيم، وشـره مـستطير، وهـو مـن كبـائر  :أيها الناس
الذنوب والآثام، ومن أعظم المعاصي والإجرام، وإن صـاحبه موعـود بالعـذاب 

ُولا يكسب عبد مال حرام فيتصدق  «:♥الأليم في القبر والنار، قال  َ َ َّْ َ ٌَ َ َ ْ ُ ٍَ َ َ َ ِ َ
ِمنهْ فيقبل منهْ، ولا ينفْقُ ِ ُِ ُ َُ َ ُُ ْ ُ منهْ فيبـارك لـه فيـه، ولا يتركـه خلـفَ ظهـره إلا كـان زاده َ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُ ُُ َْ ُ

َّإلى النَّار، إن االله تعالى لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحـسن، إن  ْ َ َ َ َّ َِ ِ ِِ َِ َ َّ ْ َّ َ َّ َْ ِّ ُ ْ َ ِّ ِّ ُ َِ َِ َِ َ َ ِ
َالخبيث لا يمحو الخبيث ْ َ ِْ َِ َُ ْ َ َ«)3(. 

ِإنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النَّار أولى به":وفي الترمذي ِ ٍ ِِ َ َْ ْ ْ َ َْ ُ ُ ٌ َْ َ َ ََّ َّ َِ ُِ َ ُ)4(. 
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أنه من أسباب عـذاب القـبر، وتـأملوا معـي هـذا الحـديث ومن آثار أكل الحرام 
العظيم، ليتأمل في هذا الحـديث مـن يأكـل أمـوال الفقـراء والـضعفاء، ليتأمـل في هـذا 

رمضان حـصارا للفقـراء والمـساكين، ليتأمـل في هـذا الحديث من يجعلون من شهر 
الحـــديث التجـــار المحتكـــرون والمـــسؤولون الظـــالمون، ولـــصوص الأمـــوال 

ــا مــع «: ، قــال ؓ أبــي هريــرة والمحتــالون علــى أمــوال المــساكين،  َخرجنَ َْ َ َ
ِرسول االله  ِ ُ َ يوم خيبر، فلـم نغـنمَ ذهبـا ولا فـضة، إلا الأصَ ْ َّ َ ِْ ً َّ ِ َ ً َ ْ َْ َ َ َْ ْ َ ََ َ َمـوال والثيـاب والمتـاع، َ َ َ َ َ ََ َ ْْ ِّ َ

ِفأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسـول االله  ِ ُ َ َِ ٍ ِ ِْ ْ ُ ُ ََ َ ُُّ ْ َ ْ ُُ َ َ ُ َ ٌ َِ ِ َ ْ ُ غلاَمـا، يقـال صَ َ ُ ً ُ
ِله مدعم، فوجه رسول االله  ُ َ َُ َ ٌَ َُّ َ َ ْ َ إلى وادي القرى، صِ ُ ْ َِ َ َّحتى  ِ َإذا  َ َكان  ِ ِبـوادي  َ َ َالقـرى،  ِ ُ َبينمَـا  ْ ْ َ

ٌمدعم   َ ْ ُّيحط  ِ ُ ْرحلاً  َ ِلرسول االله  َ ِ ُ َ ُ إذا سهم عائر فقتله، فقال النَّاسصِ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ٌ ٌ َِ َ ة، : ِ ُهنيئـا لـه الجنَّـ َ ْ َُ ً ِ َ
ِفقال رسول االله  ُ َ َ َُ ، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخـذها يـوم خيبـر مـن : صَ َكلاَّ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ َ َّ َ َّ ْ ََّ َ َّ َِ ِ َ

َالم ًغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليـه نـاراْ ُ َ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ِ اس جـاء رجـل .َ ٌفلمـا سـمع ذلـك النَّـ َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ََّ ِ ِ
ِّبشراك أو شراكين إلى النَّبي  ِ َِ ِ ِ َْ َْ َ َِ ٍ َ فقالصِ َ ْشراك من نار أو: َ َْ ٍ َ ِ ٌِ ٍشراكان من نار: َ َ ْ ِ ِ َِ َ«)1(. 

 . هو النعل:ِوالشراك هي قطعة من القماش، :والشملة
، ♥ُوقتـل في غـزوة مـع رسـول االله فهذا رجل مجاهد في سبيل االله، 

أخذ قطعة من قماش لا يكاد يكون لها كبير قيمة، ومع ذلك كانت سببا في عذابـه 
 .في قبره

شيء صغير ليس فيها ضـرر علـى طعـام الفقـراء والمـساكين، ولا وهذه الشملة 
ئك الذين يأكلون أمـوال النـاس ظلمـا، على غذاء الأطفال والمحتاجين، فكيف بأول
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ــاس ظلمــا، ويأخــذوا  ــاس ظلمــا، ويــستولون علــى أراضــي الن ويأخــذون أرزاق الن
 .الرشوات من الأغنياء ليتسلطوا على الفقراء والضعفاء ظلما وجورا

ــدب ــول جن ــذكروا ق ــا في البخــاري ؓ وت َّإن  «:  كم َأول  ِ َّ ــا  َ ــتن  مَ ُينْ ِ ــن  ُ َم ِ
ِالإنسان   َ ْ ِ ُبطنهُ ْ ِفمن   َْ َ َاستطاع  َ َ َ ْأن  ْ َيأكل  لاَ  َ ُ ْ َّإلا  َ ًطيبا  ِ ِّ َفليفعل، ومن اسـتطاع أن لا يحـال  َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َُ َ َ َِ ْ َ

ْبينهَ وبين الجنَّة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل ْ ْ َ َ ِّ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ ََ َ َ ٍ َِ ِ ِ ِِ ِ«)1(. 
 أبــي أمامــة َ َ َ ُ ِ، أن رســول االله  َِؓ َ َُّ َ َ قــالصَ ِمــن«: َ ٍ اقتطــع حــقَّ امــرئ َ ِ ْ َ َ َ َْ

َمسلم بيمينه، فقد أوجب االله له النَّار، وحرم عليه الجنَّة َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ُُ ُ َ ْ ِ ٍ ٌفقال له رجل» ِ َ َ َ َُ َ َوإن كـان : ُ َْ ِ َ
ــال ــا رســول االله؟ ق ــسيرا ي َشــيئا ي َ َِ ُ َ ًَ َِ ً ْ ٍوإن قــضيبا مــن أراك«: َ َِ َ ْ ً َِ َ ْ  وإن كــان عــود أي .)2(»ِ

ــالحرام؟ وعمــروا بيــوتهم مــن الحــرام، ســواك، فكيــف بمــن  امــتلأت بطــونهم ب
 .واستلوا على أرزاق الضعفاء والمساكين بالحرام

َفالحذر الحذر،  َوالتوبة التوبـة، والرجـوع الرجـوع إلـى االله سـبحانه قبـل أن َ
ٌرب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركـت كـلاَّ إنهـا كلمـة﴿: تقول َ َ َْ َ َ َ ْ َِ َ ً َ َ ُ َِّّ ُِ َ ُ ِّ َِ ِ ِْ َ َ هـو قائلهـا ِ َُ َِ ُ

َومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ُ ََ ْ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ ٌ َ ْ ْ َِ ِ ِ﴾)3(. 
 وأن يجنبنـا مــا أسـأل االله الكـريم بمنــه وكرمـه أن يوفقنــا جميعـا لمـا يحــب،

أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر االله لــي ولكــم فاســتغفروه، إنــه هــو الغفــور .يــسخط
 .الرحيم
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والــصلاة والـسلام علــى نبينـا محمــد وعلـى آلــه الــرزاق الكـريم، الله  الحمـد
 :وأصحابه أجمعين، أما بعد

إن أكل المال الحرام، وأكـل مـال الـضعفاء والمـساكين، وأخـذ : أيها الناس
الرشوات لإضاعة حقوق الآخرين، دليل على عدم الخوف من االله تعالى، وعدم 

، فقـال  حين بين معنى الحيـاء، بينـه بيانـا شـافيا♥مراقبته، إن النبي 
ِرســول االله  ُ ُ ــاء«: صَ ِاســتحيوا مــن االله حــقَّ الحي َِ َ َ َ ُ ِْ َ َقــال .»ْ ــا: َ ْقلنَ ــا : ُ َّيــا رســول االله إن ِ ِ َ ُ َ َ

َنستحيي والحمد لله، قال َ َِّ ِ ُ َ َْ َْ َ ْليس ذاك، ولكن الاستحياء مـن االله حـقَّ الحيـاء، أن «: ِْ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ِْ ِ َِ ْ ِ َ
َتحفظ الرأس وما وع َ َ َ َْ َّْ َ َ َى، والبطن ومـا حـوى، ولتـذكر المـوت والبلـى، ومـن أراد َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ ِْ َ َِ ُ

ِالآخرة ترك زينةَ الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حقَّ الحياء َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ُّ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َ«)1(. 
 فإنه لا يبالي أكان كسبه من حلال أم من حرام من الإنسان. 

 الراجي دخول جنتـه في النعـيم المقـيم لا يبيـع إن العاقل الحريص على دينه
ٍ أنس بن مالـك  .دينه بنعيم زائل ينساه كله عند أول غمسة في جهنم ِ َ ِ َْ ِ َؓ  ،

َقال ِقال رسـول االله : َ ُ َ َُ ار يـوم القيامـة، ": صَ ِيـؤتى بـأنعم أهـل الـدنيا مـن أهـل النَّـ ِ َِ ََ ْ ْ َ َْ ََ ُِ ِ ِْ َْ َْ ُّ ِْ َ ِ ْ
ُفيصبغ في النَّار صبغة، ثم يقال َ ُ َُ َّ ً َ ُْ َ َ ْ ُِ ٌيا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بـك نعـيم : ِ َّ َ ً َ َِ َ ََ ِ ْ ُّ َ َْ َْ َ ََ ْ ْ ََ

ُقط؟ فيقول ُ َ ُّ ة، : ََ ِلا، واالله يا رب ويؤتى بأشد النَّاس بؤسا في الدنيا، من أهـل الجنَّـ ِ َِ ْ َ َ ِّ َْ َِ ْ َ ْ ُّ ًِّ َْ ُْ ُ َِ َ َ ِ ِ َ
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ًفيصبغ صبغة  َ ُْ َ َ ْ ُ ُفي الجنَّة، فيقال لهَ َ ُ َ َ ُْ َِ َيا ابـن آدم هـل رأيـت بؤسـا قـط؟ هـل مـر بـك : ِ ِ َّ َ ً َ َْ ُّ َ َْ َْ ُ ْ ْ ََ َ َ َ
ُشدة قط؟ فيقول ُ َ ُّ ََ ٌ َّ ُّلا، واالله يا رب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط: ِ َ ُّ ًَ َّ ُِ ْ ُ ََ َ َّ َ َ ََ ََ ٌ ِّ َْ ِ ِ")1(. 

ـــدنيا طـــويلا ـــا مـــن عـــاش فـــي ال ًفي ُِّ َ ِ َ َ ْ َ َ
 

ــــى    َوأفن ْ َ ــــر  َ َالعم ْ ُ ــــي  ْ ــــل  ِف ٍقي ِوقــــال ِ َ َ
َوأتعــــــب نفــــــسه فيمــــــا ســــــيفنى  ْْ َْ َ َ َِ ُ َ َ َ ََ

 
ـــــن حـــــرام أو حـــــلال  ـــــع م ِوجم َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ٍ َ َِّ

ــــوا   ــــك عف ــــاد إلي ــــدنيا تق ــــب ال ًه َ َْ َ ُ ََ ْ َِ ُ ُّْ ِ
 

ِألــــيس مــــصير ذلــــك للــــزوال؟  َ ََّ َ ِ َِ ُ َ ْ َ َ)2(

زقـك،  ووفقنا للقيام بحقك وبارك لنـا في الحـلال مـن راللهم ألهمنا ذكرك، 
ٍولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجـاه راج برحمتـك يـا 
ــه وأصــحابه  ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــراحمين، وصــلى االله وســلم عل أرحــم ال

 .أجمعين
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المعلم
ِّ ُ
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ـــل الحمـــد الله  المتفـــرد بالعظمـــة والجـــلال، المتفـــضل علـــى خلقـــه بجزي
وأتـوب إليـه وأسـتغفره، وهـو الكبيـر المتعـال، أحمده سـبحانه وأشـكره، .النوال

وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، 
الداعي إلى الحق، والمنقذ بإذن ربه مـن الـضلال، صـلى االله وسـلم وبـارك عليـه 
وعلـى آلـه وصـحبه خيـر صـحب وآل، والتـابعين ومـن تـبعهم بإحـسان إلـى يــوم 

 :عدأما ب .المآل
ْيا أيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ﴿:  عباد االله حق التقوىفاتقوا االله ُ َِ ِْ ُ َُ َ َ َّ ُ ُ ََّ َّ ُّ ََ

ِنفس واحدة وخلقَ منْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيـرا ونـساء واتقـوا االله الـذي  ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ُ َّ َّ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ً ََ ً ِ َ َ َ َ ٍَ
َّتساءلون به والأرحام إن َ ُ َِ َ ْ َ ََ ََ ْ ِ ً االله كان عليكم رقيباِ ِْ َ ْ ُ َ ََ َ َ﴾)1(. 

مـن المعلـوم لـدى الجميـع أن مـن أشـرف النـاس وأعلاهـم : أيها المؤمنون
وأفضلهم وأجملهم هو مـن يربـي الـنشء، ويعلـم الجيـل، ويرفـع عـن المجتمـع 
الجهل، وينشر في الناس العلم، ويزرع في الأجيال الأخلاق الحميـدة والـصفات 

 .الجميلة
                                                        

 ].1:النساء [)1(
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ويغـرس هـذه الأمـور في أولادنـا، ويبـذل مَن يصنع ذلـك في أجيالنـا  ألا وإن 
هذا الجهد في مجتمعاتنا هو المعلم، فكم لهم من جهود مشكورة، وآثـار جميلـة 
ــة في العــصر  ــدول المتقدم ــدة، ولقــد أدركــت ال ــر حمي ــة، وصــنائع في الخي مبثوث
الحـــالي أن العلـــم هـــو أســـاس رقـــي الـــشعوب وتطورهـــا، وأنـــه بـــالعلم تبنـــى 
الحضارات، وتظهر الإبداعات والتطورات، فهو أساس التفـوق والقـوة والرقـي 
ًوالتقـدم، فعملـت تلــك الـدول علـى الاهتمــام بـه، بـدءا بالاهتمــام بأساسـه وهــو  ْ
المعلم، فأعطتهم حقـوقهم مـن الرواتـب والحـوافز والتـشجيعات، بـل منحـتهم 

ول يقـارن بكبـار الاحترام اللازم في المجتمع، حتى أصـبح المعلـم في بعـض الـد
ُرجال الدولة، من حيث الحقوق والحوافز والرواتب وغيرهـا، كمـا أدرك أعـداء 
ِالأمة أن التقـدم العلمـي في جميـع منـاحي الحيـاة مـرتهن بـالمعلم، فعمـل أعـداء  َ
ْالإسلام في كثير من الدول الإسلامية علـى تـشويهه ومنعـه مـن حقوقـه، ونفـذت 

الإســلام وبــالغرب وغيــرهم؛ لأن نجــاح هــذه الأمــور أيــادي مرتبطــة بأعــداء 
 :  المجتمع يقوم على ثلاثة أمور

والأم المربيــة، والأســرة المتماســكة، فمتــى انهــارت هــذه المعلــم النــاجح، 
 .الثلاث انهارت الأمم

إن مهنة تعليم الأجيال من أعظم الأعمال وأعلاها، ومـن أعقـد : أيها الناس
 إنهـا مهنـة صـناعة الأجيـال وتربيـة الأمور وأشقها، ومن أصعب المهـن وأتعبهـا،

الإنسان، وصياغة الفكر وتقويم السلوك وتهذيبه، إنها مهنـة بهـا مفتـاح التغييـر في 
 .المجتمعات نحو التقدم والرقي والمعرفة في جميع المجالات
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   :أيها المعلم
ـــــقه ـــــق ش ـــــك في طري ـــــك أن َّيكفي ٍ َ

 
ـــــاد وعلمـــــوا   ـــــرام للعب ـــــل ك ّرس ٌِ ٌ

ـــك الأجيـــال وهـــ  ُتبنـــى ب ٌي صـــغيرةُ
 

ـــم   ـــارم يرس ـــك في المك ـــا ب ُوطريقه َ ُ
ـــلا  ـــى الع ـــت إل ـــال أن ـــم الأجي ُأمعل ِ َ ُّ

 
ـــرم   ـــضائل مب ـــدك في الف ـــسمو وعق ُت َ ُ ُ َ

ـــت مـــع الـــصعود وإنمـــا  ْاصـــعد فأن
 

ُ يتــــــساقط المتطــــــاول المــــــتهجم   ّ
ــــافع  ــــم ن ــــك عل ــــت من ــــل بي ٌفي ك ٌ ٍ

 
ُتجــــــري روافــــــده ورأي محكــــــم   َُ ٌ

ّأهــل الوظــائف والمناصــب كلهــ  مُ
 

ّ مــــروا بدرســــك قبــــل أن يتقــــدموا   ْ ّ
َعلمـــتهم نطـــق الحـــروف ورســـمها  ْ َ َ ْ ُ َ ّ

 
ـــوا   ـــى يفهم ـــيم حت ـــت في التعل َ وتعب

ٌفي كــــل فجــــر منــــك وجــــه مقبــــل  ٌّ ٍ
 

ُمتوضـــــــــئ متفائـــــــــل متبـــــــــسم   ِّ ُ ٌٌ
ـــــودة  ـــــك م ـــــستقل الطـــــلاب من ٌت ّ َ ّ ُ

 
ــــف يمحــــو الــــسآمة عــــنهم   ُوتلط َ ٌ ُّ َ

ٌتلقــــي دروســــك والــــصباح مغــــرد  ّ ُ َ ُ
 

ــــومو   ــــواهم ن ــــى ه ــــساهرون عل ُال َّ ُ
ــــه  ــــلام كأن ــــون الك ــــن تلوك ــــا م َي َ ُ َ

 
ُ ســــم، بــــه الفكــــر الــــسليم يــــسمم   َّ ُ ُ ٌّ ُُ

ّبــــين المعلــــم والمعلمــــة ارتقــــى  ّ
 

ــــــــسنموا   ــــــــا، وت ــــــــا وبناتن ّأبناؤن َ
ـــــصيدتي  ـــــال ق ـــــول، وفي خي إني أق

 
ُصــور مــن الماضــي تــصان وتحــشم   ٌَ ْ ُُ ُ

ُتــرك الجهـــول يقـــول مـــا يحلـــو لـــه  ِ َ ُ ْ َ
 

ـــر تهـــز بـــه الحـــصون وتهـــدم  ُخط ٌَ ُ ّ َُ َ
ــــدوة  ــــال حــــسبك ق ــــم الأجي ًأمعل ِ َ ّ

 
ُفيمــــا تقدمــــه الرســــول الأكــــرم  ُ ّ)1(

                                                         
 . منقول)1(
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ْومــن أحــسن مــن صــور معانــاة المعلــم  ومتاعبــه وجهــوده ومــا يقاســيه مــن َ
التدريس الشاعر إبراهيم طوفان ردا على قـصيدة أحمـد شـوقي قـم للمعلـم وفـه 

 :فقالالتبجيلا 
ـــــيلا( ى بمـــصيبتيشـــوقي يقـــول ومـــا در ـــــه التبج ـــــم وف ـــــم للمعل )ِّق

ـــبجلا ـــون م ـــل يك ـــديتك ه ـــد ف ًاقع ُ َّْ َ مـــن كـــان للـــنشء الـــصغار خلـــيلا ُ
ـــــه ـــــر بقول ـــــي الأمي ـــــاد يقلقن ـــون رســـولا( ويك ـــاد المعلـــم أن يك )ك
ـــيم شـــوقي ســـاعة ـــو جـــرب التعل ًل َ

 
ًلقــــضى الحيــــاة شــــقاوة وخمــــولا  َ

ـــــم  ُحـــــسب   ـــــة ِ المعل ـــــةً غم ًوكآب
 

ـــــ  ًدفاتر بكـــــرة وأصـــــيلامـــــرأى ال
ـــة إذا هـــي صـــلحت  ـــة علـــى مائ ْمائ ِّ ُ ٍ ٌ

  

وجـــد العمـــى نحـــو العيـــون ســـبيلا 
ـــا يرتجـــى  ـــصليح نفع ـــو آن في الت ًول َ

 
ُوأبيــــك لـــــم أك بــــالعيون بخـــــيلا 

ًلكــــــن أصــــــلح غلطــــــة نحويــــــة  ً ًمـــــثلا وأتخـــــذ الكتـــــاب دلـــــيلا ِّ
ــــــه ــــــن آيات ــــــالغر م ــــــشهدا ب ًأو بالحـــــديث مفـــــصلا تفـــــصيلا ًمست َ ُ

ــيوأ ــديم وأنتق ــشعر الق ـــــذولا غــوص في ال ـــــسا ولا مب ـــــيس ملتب ـــــا ل ًم
ـــى ـــن البل ـــيبويه م ـــث س ـــاد أبع ـــى وأك ـــرون الأول ـــن أهـــل الق ـــه م وذوي
ــــه ــــك كل ــــد ذل ــــارا بع ــــأرى حم ــــه والمفعــــولا ف رفــــع المــــضاف إلي
ــا صــيحة ــوا إن صــحت يوم ًلا تعجب ً ُ ْ ــــيلا ِ ــــوك قت ــــين البن ووقعــــت مــــا ب
ــــه ــــد الانتحــــار وجدت ــــا مــــن يري ي

 
ـــــيش طـــــويلا  ـــــم لا يع )1(إن المعل

                                                         
 ).7/301( الشعر العربي  مجمع الحكم والأمثال في)1(
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إن الحروب الداخلية والحصارات الخارجية يكون المستهدف  :أيها الناس
 .الأول فيها هو المعلم والتعليم

 
إن التجاهل لأحـوال المعلـم وجهـوده تولـد في قلـوب العقـلاء والمنـصفين 
 الحزن والكآبة للحال التـي وصـل إليهـا عـيش المعلـم وحياتـه، وفقـره وجوعـه،
وإذلاله وتجويعه في بعض الدول، حالة لا تسر الصديق، ويفرح بها العدو، معلـم 
الأجيال الـذي قـضى الـسنوات الطـوال عـشرين سـنة وثلاثـين سـنة، أفنـى عمـره 
بالتعليم، وبذل جهوده في التدريس، قد يعيش في حالة مأساوية وظـروف صـعبة، 

 حمـالا للأحجـار أصبح البعض منهم بعد أن لم يكـن متعـودا علـى ذلـك أصـبح
والطوب، ومباشرا في المطـاعم أو فراشـا في الأسـواق، حـالات تـدمع لهـا العـين 
ويحزن لها القلب، دخل أحد الطلاب مطعما ، فوجد أستاذه الذي درسه  يعمـل 

 : "قال فيهما..طاهي  في هذا المطعم، فصورها من خلال هاتين القصيدتين
مـــاذا أقـــول وقـــد رأيـــت معلمــــي

 
ـــافي مطعـــم ال  خـــضراء يعمـــل طاهي

ــ  كــي أرى  ــا عــشت يوم ــي م ــا ليتن ي
 

مــــن قادنــــا للــــسعد أصــــبح باكيــــا 
ُلمــــــا رآني غــــــض عنــــــي طرفــــــه 

 
ــــبح لاهيــــا  ــــي لا أكلمــــه، وأص ُك

ــــــه  ــــــي ناديت ُهــــــو محــــــرج، لكنن ٌ ُ
 

خلتـك ناسـيا) أنـرت الـدرب(يا من  
ــــه  ــــسح كف ــــسما ويم ــــاب مبت ُفأج

 
أهـــلا بـــسامي مثـــل اســـمك ســـاميا 

ن وجـودي هـا هنـاإن كنت تـسأل عـ 
 

فالوضــــع أصــــبح بالإجابــــة كافيــــا 
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ـــا ـــي وحالن ـــا بن ـــب ي ـــوا الروات ُقطع
 

ـــا  ـــوء خافي ـــد س ـــوءا   بع ـــد زاد س ٍق ً
ـــم  ـــل معل ـــت ك ـــسكن بي الجـــوع ي

 
والبــؤس درســ  في المــدارس ســاريا 

ـــصارح   ـــت م ـــا فعل ـــي عم إن لمتن
 

ّفإليـــك أطـــرح يـــا بنـــي  ســـؤاليا...ُ
ُإن عـــدت للتـــدريس أيـــن رواتبـــي؟ 

 
عياليــا...ُو كيــف أطعــم يــا رعــاكأ 

ــــه؟  ــــع للمــــؤجر حق ــــف أدف ُأو كي ُ
 

ــــا  ــــصرخ عالي ــــي وي إن جــــاء يطلبن
ـــال دروســـهم  أو كيـــف أشـــرح للعي

 
وأنــــا أفكــــر كيــــف أرجــــع ماشــــيا 

ـــن تميـــز حقـــه  ـــف أعطـــي م ُأو كي ُ
 

ـــا..وأنـــا أفكـــر  )1(َّمـــا علـــي  ومـــا لي

س، أو دكتـورا في  إن إذلال المعلـم سـواء كـان معلمـا في المـدار:أيها الناس 
الجامعة، إن إذلاله بمنعه مـن حقوقـه كالرواتـب والحـوافز مـثلا هـو مـوت لنـور 
العلم، وهدم لصرح المعرفة، وتوقـف لمواكبـة التقـدم، وإحيـاء لـشبح الجهالـة، 

 .ورجوع لزمن الجهل والظلم
وسائر حقوقه مع أنه ظلم شديد وخطأ كبيـر إن إذلال المعلم بمنعه من راتبه 

 فهو - مع أنه كذلك -يب وسكوت من الجميع عن هذا الأمر مريب وتجرؤ عج
إطفاء لمصابيح الهدى، وانتشار لدياجير الظـلام، وإماتـة لحيـاة الأمـة وروحهـا، 
وضياع للأجيال ونبوغها، وتشتيت للمجتمع وجهوده، وظهور للفساد والجرائم 

قوقه؟ أيـن بجميع صورها، والواقع خير شاهد، فأين ثم أين من يعطي المعلم ح
 ثم أين من يعطي الدكتور مرتبته؟ 

                                                        
 . منقول)1(
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بيته الذي يسكنه بالإيجار، فوجـد أطفالـه يبكـون مـن الجـوع، دخل المعلم 
ُأبتي، أبتي، نحن جياع، نريد طعاما، نريد ما يسكن : ويتألمون من الفقر، وينادون

جوعتنا، لا يوجد طعام، ولا يوجد غاز، ليس في البيت شيء، ثم ينظـر في الزاويـة 
الأخرى من البيت فإذا زوجته المسكينة مع ما تعانيه من ألم جوع أولادها وشدة 
بكائهم وصراخهم، فإذا هي تعاني من مرض مزمن يحتاج إلى علاج دائم، وجدها 
والدموع على خدها نازلة، والهموم على وجهها ظاهرة، والغمـوم علـى محياهـا 

 وإذا بباب البيت يطرق، بارزة، والحسرات والزفرات من صدرها شديدة، وفجأة
ففتح الباب، فإذا صاحب المنزل يطلب منه الإيجارات المتراكمة وإلا أخذه إلى 
المحكمـة، وأهانــه أمـام العــالم بكلمــات نابيـة وألفــاظ قاسـية وعبــارات جارحــة 
ونظرات احتقار متتابعة، ما كان يظن يوما أنه سيسمعها، ولا يظن يوما أنها ستقال 

 نفسه باب غرفته، وبكى بدموع حزينة، وخرجت من صـدره في حقه، فأغلق على
ُآهات كبيرة، وأنات متتابعة، فباالله عليكم، أمثل هـذا يهـان، أو مثـل هـذا يـذل، أو  ُ
مثل هذا يؤخذ إلى المحاكم، أو مثل هذا تنزل منه الدموع، وتخرج منه الزفرات، 

 !انات وتسمع في حقه هذه الكلمات؟وتلقى عليه هذه الإه
ـــولا ا ـــال ـــا نخـــط هن ـــا كن ـــم م لمعل

 
ــب  ــلا طل ــدو للع ــان يغ ــعرا ولا ك ش

ــــت  ــــه احتلق ــــا حول ــــا كتاب ولا رأين
 

جمع الـصغار كنحـل ريـشهم زغـب 
مـــا بالـــه اليـــوم بعـــد العـــز يحـــصده 

 
ــذا الجــوع والتعــب  ــشقاء وه هــذا ال

ـــم   ـــار العل ـــا حـــارمين من )راتبـــه(ي
 

ـــــوا  ـــــا اقترب ـــــن للأنبي ـــــون لم أتقتل
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اركمتبـــا لكـــم كيـــف يجـــزى في ديـــ
 

بالموت والجوع من كالطود ينتصب 
ـــا تلفـــا  ـــرع يجـــازى معطي في أي ش

 
ـــسب  ـــرى ذا الأمـــر ينت لأي عـــرف ت

لــو ينطــق الــصخر لاســتحيا وأحزنــه 
 

)1(هذا المعلم واستشرى به الغـضب 

ِأن يحضر ويحضر، ويبذل ويعطي، ويشرح ويناقش، فكيف يراد من المعلم   ُ
 .مكروب ومظلوم وحزينوهو جائع ومديون ومهموم ومغلوب و

ــين  ــة المعلم ــدينون إن طبق ــنهم جــوعى وم ــر م ــاترة كثي ــن مدرســين ودك م
ومظلومون ومغلوب على أمرهم، وكم قد سـمعتم مـن قـصص عـنهم مأسـاوية، 

 .وصلت في بعضها إلى حد الانتحار
وكيـد الفجـار وشـر طـوارق أسأل االله أن يصرف عنـا وعـنكم شـر الأشـرار، 

معتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هـو الغفـور الليل والنهار، أقول ما س
 .الرحيم

                                                        
 . منقول)1(
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 

الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعل، والصلاة والسلام على الحمد الله 
 :أما بعدنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

حـزن ُإن هناك ثلاثة أمور أراها تتسارع إلى الأسـوأ بطريقـة ت: أيها المؤمنون
 :وكلها مرتبطة بعضها ببعضُالقلب، وتدمع العين، وتجلب الهم، 

 ذهاب التعليم وقوته وهيبته، حتى إن الطالـب قـد :وهو الأصلالأمر الأول 
يتخرج من الجامعة لا يحسن الإمـلاء ولا الخـط، فـضلاء عـن التخـصص الـذي 
 هو فيه، حتى تخرج المهندس الغشاش، والطبيب الجاهل بتخصـصه، أو اللـص
الذي يـستغل المرضـى، والقاضـي الظـالم، والمحـامي الكـذاب، وهكـذا في كـل 
مناحي الحياة، وما القصص الكثيرة في المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصـة 

 .وغيرها وما يقع فيها من الجرائم عنكم ببعيد
ذهــاب الحيــاء مــن كثيــر مــن الــشباب والفتيــات في تــصرفاتهم : الأمــر الثــاني
مهم، حتى أصبح الشاب في قصات شعره أشبه ببعض الحيوانات، ولباسهم وكلا

 .وبملبسه وتغنجه أشبه ببعض الفتيات
فالأمر في أوساطهن أشد وأكثر، ومن خرج في نزهة إلى الأماكن وأما النساء 

العامة رأى عجبا، ألبسة قبيحة، فساتين مزركشة وليست حجابات أو بوالط، أمـا 
فسيرى ما هو أقبح وأشد، من رفع للأصوات مـع إذا دخل الإنسان إلى الأسواق 
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 .الباعة، ومزاح وتبادل كلمات الإعجاب، وغير ذلك مما يستحى من ذكره
ــــــل ــــــافع خلــــــق جمي ٌولــــــيس بن ِْ َ ٌَ َ ٍَ ِ

 
ـــــاء  ـــــد الحي ـــــى إذا فق ـــــدى الأنث ُل ٍ ُ

ــــر إذا اســــتقامت  ــــدر المني ْهــــي الب ْ ُ ُ َ
 

ـــشقاء  ـــى ال ـــاف أت ـــد العف ُوإن فق ُ ِ ُ ْ)1(

ـــلا:الأمـــر الثالـــث  ـــة،  ب ـــاء والأمهـــات والأزواج في التربي دة كثيـــر مـــن الآب
واللامبالاة في الحزم وعدم المتابعة، بل قد يكون بالتشجيع على الأمور الـسابقة 

 .المذكورة في الأمر الثاني
ــيكم  ــاالله عل ــم وإلا ب ــسائهم ث ــزوج أو أب أو أم يخرجــون مــع ن ــق ب هــل يلي

ــام  ــام العــالم أو في منتــزه ام ــسون في حديقــة أم ــم يــأتي بالشيــشية يجل النــاس، ث
ُوالمعسل مع نسائه وبناته ثم يخلعن النقاب، وكل واحدة معها شيـشتها، تـشرب 

 .مع مزاح وكلام، وكأنهم في مجلس بيتهم
وللأسـف مـن بعـض النـاس، حتـى أصـبح ذهبت الرجولة والغيـرة والحيـاء 

 :مبعض الناس ليس عنده غيرة العرب في الجاهلية، ولا أدب الرجال في الإسلا
ُيعـــيش  ِ ُالمـــرء  َ ْ َ ٍاســـتحيا بخيـــر مَـــا  ْ ِْ َ َْ ــــي اللحــــاء َْ ــــا بق ــــود م ــــى الع ُويبق َ ُ ُ ْ َِّ ْ ََ ِ َ َ َ

ـــــة الليـــــالي ـــــش عاقب ـــــم تخ ِإذا ل َِ َّْ ََ ََ َ ْ َ َ ُولــــم تـــــستحِ فافعــــل مـــــا تـــــشاء ِ َ ََ َ َ ََ ْ ْْ َْ َ
ــــر ــــيش خي ــــي الع ــــا ف ــــلا واالله م ٌف ْ ْ ََ َِ َ َْ ِ ِ َ

  

ـــــب الح  ـــــدنيا إذا ذه َولا ال َ َ َْ َ َ ِ َ ْ ُّ ـــــاءَ ُي َ)2(

ُالحياء " و: ؒيقول الشيخ الغزالي   َ َ ٌخير  ْ ْ ُكله َ ُّ ، أما إذا سـقطت صـبغة )3("ُ
                                                        

 . من كلماتي)1(
 ).306صـ ( الإشراف في منازل الأشراف )2(
 ).37( الحديث في صحيح مسلم )3(
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صبغة الحياء عن الوجـه، كمـا تـسقط القـشرة الخـضراء عـن العـود الغـض، فقـد 
آذنت الحياة الفاضلة بالضمور، وتهيأ الحطام الباقي أن يكون حطبا للنار، وذلك 

 .)1(" شئتإذا لم تستح فاصنع ما": الذي يقال له
وألهمنـا ذكـرك وشـكرك، واخـتم لنـا بخاتمـة اللهم ثبت قلوبنا على دينـك، 

 .السعادة، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين

                                                        
 )3484(، والحديث في صحيح البخاري 151 خلق المسلم صـ )1(
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